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نصدر هذا العدد ب 45 صفحة كوضع استثنائي , فقد أضفنا 11 صفحة إلى هذا العدد وأخانا 
٠١‏ صفحة من العدد التقليدي ؛ ليكون العدد /؛ صفحة خصصناها لرجالنا الأبطال في مرج 
الزهور وإننا نستميح قارئنا العزيز عذرا لاضطرارنا لتاجيل بعض الابواب في المجلة مثل اللف 
الاقتصادي والثقافي وبعض الموضوعات المتسلسلة,لضرورات الحاجة التي فرضتها قضية 
اللبعدين .0 

كان من المفترض أن يكون هذا الملحق في العدد الماضي, ولكن تأخر وصول المقالات والصور 
حال دون ذلك . 

الملحق الملون هذا سيكون وثيقة للناريخ يتحدث عن الرجال الذين لم يساوموا ووقفوا أمام كل 
العالم بطرحون قضيتهم , وقد آثرنا أن تترك معظم مساحة الملحق لهم ليقولوا ما يشاؤون عن 
رحلة إبعادهم , وعن المعاناة التي لا قوها , وعن متعة الانتصار على العدو بكل جبروته 

المقالات في مجملها كما سيلاحظ القارئ كتبها الاخوة المبعدون , وهي رغم ذلك جاعت متكاملة , 
وغير مكررة إلا من بعض الأفكار . إضافة إلى إبداعات شعرية ونثرية تصور رحلة الابعاد وأثارها 

في الملحق أيضاً صور لأكثر من 8١‏ مبعدأ , ونعتذر من القارئ؛ كما من الأخوة المبعدين عن 
عدم اكتمال جميع الصور, والحقيقة أننا لا ندري أين تكمن العلة : فقد اعتقد مصورنا بأنه قد أكمل 
المهمة وعاد بالصور جميعها , ولكن المفاجأة كانت حينما فرزناها في مكتب المجلة لنجدها ناقصة 
على أية حال لن يؤر هذا الآمر كثيراً على قيمة الملحق الذي نأمل أن يجد الرضى والقبول من 
الإخوة القراء. 

كما لن يؤثر عليه (أي الملحق) أيضاً ماهية التسوية أو النهاية التي ستؤول إليها قضية 
المبعدين» ا اليه الذي سخلا محرو ختر البح ني ملحافة عظدمة تستدو مسولا 


البعض ؛ولأن هذا التأثير سبكون له امتداداته وآثاره على مستقبل العمل الإسلامي في فلسطن 
وخارج فلسطين . 

من هنا فإن هذا الملحق , ؛ وعشرات غيرهء سيكون قليلاً على هذه الصفحة المشرقة من تاريخ 
شعبنا وقضيتنا , وتاريخ الحركة الإسلامية في كل مكان .15 
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2 ليخضع المفاوضون العرب لرغبات العزيز كريستوفر ويعودوا إلى طاولة المفاوضات , ولكن قرار الأبطال القابعين في 
مرج الزهور لن يتغير «العودة جميعا أو البقاء جميعا. . 

لم نكن ننتظر كثيراً من الصمود لدى المفاوضين العرب في مقاومة الرغبة الجامحة لدى الإدارة الأمريكية الجديدة لمواصلة ما 
يسمى (مسيرة السلام) ‏ وقد تبدى ذلك واضحاأ حين رفض وزراء خارجية دول الطوق الربط بين قضية المبعدين والعودة إلى 
طاولة المفاوضات . 

تصريحات القبادات الفلسطينية في الأيام الأولى كانت تصب في ذات الاتجاه (أي عدم ربط المفاوضات بمصير المبعدين) » 
غير أن التضامن الشعبي الواسع مع المبعدين ‏ فضلاً عن الموقف الابجابي للدكتور حيدر عبد الشافي قد وضع بعض الكوايح 
لتلك القيادات : فعادت إلى التأكيد على عدم العودة إلى المفاوضات دون عودة المبعدين . غير أن الأيام الأخيرة وعشية جولة 
كريستوفر شهدت تراجعاً , وعودة إلى المواقف القديمة , فهذا نبيل شعث بعود إلى نغمة عدم ربط القضيتين معأ : المفاوضات 
والمبعدين . ولن يقال لنا أن وجهة النظر هذه هي من بنات أفكار شعث. : 

يكفي أن تجلس القيادة الفلسطينية أياداً في القاهرة , وبتحرك النظام المصري على كل المحاور لنتوقع » ودون كثير عناء ‏ 
بأنما يريده كريستوفر سيكون تحت الطلب , وسيعود المفاوضون من جديد إلى واشنطن ٠‏ 
: عبد العزيز الرنتيسي قائد الفرسان في مرج الزهور أرسل رسائل إلى قادة دول الطوق يحشهم فيها على عدم العودة إلى 
طاولة المفاوضات قبل تطبيق قرار مجلس الآمن 144 فهل يمكن أن نتوقع شيئا من ذلك ؟ .. لا نظن فجولة كريستوفر تحمل 
مطالب مناقضة لهذا الطرح » ولا يمكن أن يستوي رأي كريستوفر مع رأي الرنتيسي بحال !! 1 

0 أكشر هنا قضيتان .. الأولى : الموقف الفلسطيني الرسمي من قضية المبعدين والمفاوضات, ونعتقد ان القبادة 
الفلسطينية المتنفذة تملك ان تصنع الكثير لو ارادت فيكفي انسحابها من مسيرة التسوية حتى تقلب الطاولة رأسا على عقب 
لكن ذلك غير متوقع من هذه القبادة.والذي نخشاه من هؤلاء هو قبولهم (صفقة ما )بشأن قضية المبعدين.وهناك اشارات كثيرة 
تؤكد استعداد القبادة المتنفذة لحلول وسط (كعادتها إمن اجل الخروج من الحرج الذي وقعت فيه وليكون ذلك ميرراً لعدم 
الغباب عن جولة المفاوضات القادمة.. لكن يبقى قرار المبعدين هو القول الفصل في كل الحلول والاقتراحات وقد اقسموا 
تعاهدوا على العودة جميعاً او البقاء جميعاً. 

: 0-0 ؛ ولعلها مرتيطة بالأولى أو قد ترتبط بها , هي أن تمارس ضغوطاً على لبنان لحمل المبعدين عنوة على 
الخروج من المنطقة العازلة في حالة عدم قبولهم بالصفقة الأمريكية الجديدة » والتي لن تختلف كثيراً عن صفقة رابين . وهو 
الموقف الذي نتمنى ألا يحدث . فإذا ثاء العرب ومعهم القبادة الفلسطينية المتنفذة , العودة إلى المفاوضات فليفعلوا » ولكن 
دون امس بقرار المبعدين القاضي بمواصلة الصمود حتى العودة الجماعية 8 


امنشهاد معنقل فلسطيني في أنطراء | 


يناير الماضي الشاب أيمن إبراهيم محمد 
ضرغوم (15 عاماً) المعتقل في سجن 
أنصار 7 في صحراء النقب. 

وأفاد معتقلون فلسطينيون أن الشهيد 
الذي كان موقوفاً بانتظار المحاكمة بتهمة 
الانتماء لحركة (حماس) الإسلامية, شعر 
بألم شديد في معدته عقب تناول طعام 
الغداءء وأنه توفي اثناء قيام ممرض 
عيادة المعتقل بفحصه: وقد نقلت الحثة 
إلى معهد الطب الشرعي في أبو كبير 
للتشريح؛ ويشكو المعتقلون الفلسطينيون 
في المعتقلات الاسرائيلية من سوء 
الأوضاع المعيشية وظروف الاعتقال؛ كما 
يشتكون من تدهور مستوى الخدمات 
الصحية المقدمة لهم وكان ١‏ معتقلاً 


أصيبوا بالتسمم في أوائل شهر كانون 
أول (ديسمبر) الماضيء جراء تناولهم علب 
ت وقالت مصادر في سجن 
5 ريما كانت ناجمة 
عن فساد في إدارة المعتقل. 
الكنيست يحول ملايين الدولارات لتوسيع 


المستوطنات البهودية في الأراضى المحتلة 

أقرت اللجنة المالية التابعة للكنيست 
الاسرائيلي تحويل مبلغ 16١‏ مليون شيكل 
(0/.4 مليون دولار أمريكي) 
الاستثمارات في مستوطنات الأراضي 
المحتلة ولتوسيع عدد من هذه 
المستوطنات حيث قررت اللجنة تحويل 
مبلغ 45 مليون شيكل (5. 17 مليون دولار) 
إلى مركز الاستثمارات الحكومي المسؤول | 
عن تشجيع الاستثمار في المستوطنات 
اليهودية في الأراضي المحتلة, كما قررت | 
اللجنة تحويل مبلغ 0 مليون شيكل (١؟‏ 
مليون دولار) لنفس الجهة في وقت لاحق 
من هذا العام. ا 

وفي نفس السياق أقرت اللجنة تحويل 
مبلغ ٠٠‏ مليون شيكل (14 مليون دولار) | 

من أجل توسيع مستوطنات كفار | 
عتصيون ومعاليه أقرايم ومعاليه أدوميم 
ومستوطنت الأغوار, وهي من 
المستوطنات التي صنفها رابين 
كمستوطنات أمنية, في حين أشارت بعض 
المصادر الاسرائيلية إلى أن هذه الأموال 
ترصد من أجل دعم الاستيطان رغم 
تعهدات حكومة اسحاق رابين يتغيير 
أولويات نشاطهاء حيث , عد بدعم 


من أجل بناء ١١‏ ألف وحدة 
سكنية للمستوطنين اليهود في الضفة 
الغربية وقطاع غزة المحتلين» وهو مبلغ 
يوازي المبلغ الذي كانت حكومة اسحاق 
شامير الليكودية السابقة قد رصدته 
للاستيطان في الأراضي المحتلة عام 19517 
في ميزانية عام 1447 والذي بلغ ١.١‏ 
مليار دولار 
ورغم أن الميزانية الاسرائيلية لخر 
الحالي تبلغ ٠0‏ مليار دولار 
ميزانية العام الماضي ب 7. مليار دولاره 
إلا أن الاستيطان حافظ على حجم الدعم 


من أجل دعم | 


ومن الجدير بالذكر أن لجنة المالية 


أ (1.9 مليون دولار) في شهر 
(اكتوبر) الماضي من أجل دعم الاستيطان 
| في مستوطنات الجولان وغور الاردن. 


| ترهىاوضاع التعليم بن 
فلسطينيس 191144 


كشف تقرير أعده جهاز مراقبة الدولة 
في 'إسرائيل” أن ٠١‏ في المائة من الطلبة 
العرب يتركون الدراسة في المرحلة 
الالزامية الاجبارية, وهي السنوات 
الدراسية الأولى للطالب. نتيجة سوء 
أوضاع التعليم في المدارس العربية, في 
حين تصل هذه النسبة بين طلبة المرحلة 
الثانوية إلى 50 في الماثة, أي أن نسبة 
الذين يكملون دراستهم في وسط الطلبة 

الذين يقيمون في الأراضي العربية 
| المحتلة عام 1448 أقل من 45 في المائة 
من المجموع الكلي؛ ووضف ع 


الكنيست هاشم محاميد من الجبهة 


عبد العزيز 
وابنائهم بأسرع ما يكون 
الاخ المناضل / عبد العزيز الرنتييسي 


أيها الأخوة 


نامل بان 


المخصص له. 
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فلسطين المسلمة 


١‏ د. حبش للرنتيمي : نضالنا المشترك سيفرض على قباد 
الأضسحاب من المشاريح الأمريكية الصهيونية 
الج ندري فشن الحو 


عن آنف 


الديمقراطية للسلام والمساواة (حداش) 
الوضع في المدارس العربية بأنه لا 
يطاق», ودعا إلى «ضرورة تغييره 
تدريجياً إن لم يكن بالإمكان فعل ذلك 
على القور» وقال محاميد لقد تبين 
استناداً لما ورد في التقرير «وجود 
حقائق مذهلة فيما يخص التعليم 
العربي » ويعاني العرب في الأراضي 
ة المحتلة عام ١45/8‏ من اهمال 
اضح في نواحي الخدمات والبنية 
0 
+٠‏ في المائة من العرب هناك تحت خط 
الفقر حسب تقديرات دائرة الاحصاء 
الاسرائيلية» في حين يعتبر أكثر من ٠‏ 
في المئة منهم محرومون من التعليم. 
العدو يعترف بتصاعد الهجمات 
الفداثية فى فلسطين 4 والقدس 
أكد رئيس الشرطة الإسرائيلية 


الجنرال يعكوف ترنر مؤخراً أن 
الهجمات التي تحمل طابعاً قومياً 


الزهور في رسالة وجهها إلى الدكتور 


الرنتيسي وتمنى أن تكون عودتهم لآرض الوطن ولشعبهم ولا 
الاحتلال ومما جاء في الرسالة : لمم 


الأخوة المناضلون والاعزاء (القدس والعودة) الصامد : 
بل في قبي من حب وف واطتراز ا 
موا الصهيوني الحاقد الذي كان يتصو 
سيتمكن من اسكات صوت الحو والغضي لل ان دبا من خا بعاد 
إن العمليات البطولية التي نفذها الأخوة المجاهدون من 
القسام, ومن مجموعات حركة الجهاد تثير فينا الإعجاب 
ردود فعل العدو الحادة مدى أهمية وتاثير هذا الخط الكفاحي 
ي على معنويات جنوده ومستوطنيه. 
الا والحازم الذي اتخذته حركة حماسءتجاه قضية الابعاد 
د افره موضوعية من أجل الوحدة الوطنية على الرغم من أن ققيادة 
مدت.ف لم تستثمر هذه ا المشترك 
رض على تلك القيادة موقف الانسحاب 
الصهيونية المتمثلة. في سياق مدريد ومفاوضات 
الوطنية والامساك بحلقة الانتفاضة كخيار كفاحي ث 


أحييكم على وقفة الشرف التي تقفو. 


-آذار (مارس) 551١م‏ 


قمات.ف ) 


ازدادت في العام 1997 بنسبة ٠5‏ في 
المئة في 'إسرائيل” وفي القدس. 

وقال ترنر في مؤتمر صحافي انه 
وقع خلال العام 1947 في (إسرائيل 
مجوماً نسبت إلى منظمان 
فلسطينية مقابل 7٠٠١‏ هجوم العام 
لكنهلميوضح نوعهذه 
العمليات. 

من جهة أخرى قتل 18 اسرائيلياً 

هم" عسكريين في العام 1447| 
وجرح 77 آخرون بينهم 4 عسكريين 
كذلك قتل ١6‏ مدنياً وعسكريا في العام 
وجرح ثمانون اخرون 

وفي العام الماضي وقعت .05.؛ 
عملية رشق حجارة وألقيت 118 قنبلة 
مولوتوف واحرقت 4174 سيارة مقابل 
4 في العام ١44١‏ ومجمل هذه 
الأرقام لا تشمل الاراضي ا محتلة 


أفور قي يفتح مجدد ا حافية 
الهجر : البيهودية 


ذكرت مصادر موثوقة أن الرئيس 
الأريتري أسياس أفورقي قد وقع اتفاقاً 
مع الحكومة الاسرائيلية في خلال فترة 
علاجه الأخيرة في تل أبيب يقضر 
بالسماح بهجرة يهود أريتريا والبالغ 
عددهم أكثر من ألفي يهودي 

كما ان هناك اتفاقاً آخرتمبين 
أثيوبيا وإسرائيل لهجرة خمسة الاف 
يهودي في خلال الأشهر المقبلة في 
مقابل تقديم معونات اقتصادية 
وعسكرية اسرائيلية لأثيوبيا 

وقد استعدت إسرائيل لاستقبال 
هؤلاء اليهود ببناء ثلاث مستوطنات 
جديدة شرق مدينة القدس مستغلة 
حالة التشتت العربي الراهن. 


نجاج كبير نحزب الرفاه في 


إدارة المحليات التركية 

أعترفت الصحف التركية العلمانية 
مؤخراً بالنجاح الكبير الذي حققه 
حزب «الرفاه» التركي بزعامة نجم 
الدين أربكان في إدارة البلديات التركية 
التي يسيطرون عليها منذ فوزهم في 
انتخابات نوفمبر الماضي 1441 

وأشارت هذه الصحف -رغم 
معاداتها للتيارالإسلامي- بتميز هذه 
البلديات بالنظافة, وانخفاض أسعار 
المواصلات والخبز فيها, فضلاً عن 
القضاء على ظاهرة الرشوة الني 
انتشرت بشكل كبير في المحليات 
التركية. 

وعقدت مقارنة بين انجازات 
الإسلاميين بن في هذه البلديات التي 
تسلموا إدارتها منذ ثلاثة أشهر فقط 
وبين نظيرتها التي تعاني من مشاكل 
رهيبة وتختلس معظم أموالها لصالح 
منتفعين من الأحزاب الأخرى 
الحكومية. وقد نشرت هذه الصضحف 
تعليقات للمسؤولين في حزب «الرفاه 
حول هذا النجاح: اكدوا فيهاان 
تجاحهم يعود لاعتبارهة العمل لشي 
جزءاً من دعوتهم إلى الله سبحانه 
وتعالى» وانهم لا يدخرون جهداً لإنجاز 
هذه الدعوة, واستطاعوا بفضل الله 


القضاء على ظاهرة الرشوة. وإغلاق 
محلات الخمور والدعارة وتنشيط 
البرامج الثقافية والتربوية وإقامة 
مشروعات تنموية للمستثمرين 
الصغار وإقامة مشروعات هامة. 
المعروف أن حزب «الرفاه» فاز في 
الانتخابات المحلية التركية ب 7/15 من 
أصوات الناخبين متقدماً على الحزب 
الحاكم وسيطن على (1) مناظق من 
أصل ٠١‏ جرت فيها الانتخابات 
البلدية. وحذرت نقس الصحف 
العلمانية وقتها من تحول تركيا 
لجزائر أخرى: . . . 
وقد أعلن مؤخراً عن قرب إعلان 
حزب إسلامي جديد في تركيا بزعامة 
محسن اأوغلو نائي مستقل في 
البرلمان الذي قال إنه ينسق مع 
التيارات الإسلامية لتشكيل حزب 
يواجه التيار العلماني الحاكم. 
اتفاق تركي - تونسي 
المواجهة التطرف الديني 
أكد وزير الداخلية التركي عصمت 
زغين ان تونس وتركيا انفقتا على 
«التنسيق في مجال مقاومة التطرف 
الديني ومكافحة الارهاب والجرائم 
العادية والمخدرات». 
واوضح الوزير التركي في 
تصريحات نشرت في تونس في ختام 
زيارة رسمية استمرت خمسة أيام أن 
«هذا التنسيق يجري في ظل تطابق 
كامل للآراء بين الحكومتين (في شان 
افحة التطرف الديني)». 
وأشار إلى أن وزارتي الداخلية 
التونسية والتركية وقعتا اتفاق تعاون 
في العام ,194٠‏ وأنه وقع مع نظيره 
التونسي السيد عبد القلال المحضر 
وأضاف إن الاتفاق يقضي «بتبادل 
المعلومات والوثائق بين الوزارتين 
وتسليم المجرمين وتنسيق الجهود في 
مجال مقاومة التطرف الديني 
والارشاب وتهريب المخدارت». 
وأبدى الوزير التركي أسقفه لعدم 
التعاطي مع الحرب في البوسنة- 
الهرسك بالجدية التي تعاملت بها 
الأمم المتحدة مع قضية الصومال 
وحمل على «ازدواجية الشرعية 
الدولية» وحض على «قطع دابر 
الوحشية الصربية». 
وانتقد قرار إبعاد إسرائيل 
الفلسطينيين إلى لبنان» وأكد أن 


ويجب على البلدين أن يراعيا هذا 
الواقع لخدمة المصالح المتبادلة 
والاستقرار في المنطقة ». 
المدرسين الاسلاميين 
تقوم مصر بشن حملة ضد 
المدرسين الإسلاميين تحت ذريعة انهم 
يسممون عقول الأجيال الناشثة بافكار 


متعصية 
وقال وزير التعليدة المصري حسين 
كامل بهاء الدين «لن تكون مدارسنا 


«عوقبوا بشدة» ينقلهم إلى وظائف 
إدارية أو الخصم من مرتباتهم. 


| إذ ان المداهمات التي طالت اكثر من ستين. 


وقال أن حوالي ٠0‏ مدرساً عوقبوا 


أوكاراً للأصولية». 

وقال بهاء الدين إن المدرسين الذين 
يجبرون الفتيات على ارتداء الحجاب 
ويحاولون فصل لمسلمين عن 
المسبحبين بوضعهع في فضول ميخلفةة 


حملة اسرائيلية واسعة ضد المساجد 


«إن المزارة في الاراضي المحتلة آخذة بالازدياد في ضوء اغلاق بيوت العبادة» وتضيف ميخال 
يلع وهي مراسلة صحيفة /دافار/ الاسرائيلية في الاراضي المحتلة أفراد قوات الامن 
(الاسرائيلية) اقتحموا خلال الاسابيع الآخيرة مساجد في اتحاء مختلفة من الضفة الغربية: وامروا 
باغلاق عدد متها بناء على اوامز عسكرية: 

ويصف الفلسطيتيون هذه الاقتحامات بأنها «تدنيس غير مبزر» لاماكنهم القدسة؛ حيث يؤكد 
الشيخ حسن وهو امام مسجد في منطقة رام الله بالضفة الغربية المحتلة «ان الجنود يستمتعون 
يعملهم هذا» ويضيف «لقد اقتحموا السجد اثتاء انتظارنا للصلاة وقاموا باغلاق الابواب؛ وبعد 
ذلك أوقفونا ووجوهنا الى الجدران: ثم بدؤوا بالتدقيق في هويات المصلين بطريقة مهينة. حيث 
اعتدوا بالضرب على بعض الشباب كما وجهوا لنا الشتائم». ويقول الشيخ حسن وهو في الستين 
امن عمره «لقد اخبرت قائدفم ان ليس في المسجد ما يستحق البحث بهذه الطريقة, كما قلت له ان 
اما يقومون به تدنيس لمكان مقدس بالنسبة للمسلمين: ولكنه تجافل حديثي وآمر الجنود بحفر 
الارضء في حين يدأت مجموعة آخرى من الجنود بخلع ابواب الحجر الملحقة في اللسجد ويعد 
ا د ا د م 1 د 

ثم غادورا المسجد ولم يعيدوا ردم الحفر التي احدثوهاء وقبل ان يغادروا حذرنا قائد الوحدة. 

0 ذا عثر فيه مرة اخرى على ما اسماه مواد تحريضيةة»: وكانت السلطات 
الاسرائيلية قد اغلقت قرابة الست مساجد بحجة العثور على ما تطلق عليه لقب «مواد تحريضية» 
في حين يعتيرها الفلسطيتيون «مواعظ وخطبًا ديتية» ويقول بسام حمدان ١(‏ عاما) وهو مهندس 
ويعمل خطيباً غير متفرغ في احد مساجد ابلس «فل تحاسيهم أو يحاسبهم العالم على ما 
يقوله حاخاماتهم في كنسهم: رغم اننا نعتقد ان حديثهم في الكنس يحوي تحريضا علينا؛ ان 
موشيه ليفنجر لايترك مناسبة اثناء احاديثه للمتدينين من اتباعه إلا ويحرضهم على قتل العرب» 
ويضيف «اذا بدؤوا يتعاملون مع الخطب والاحاديث الدينية باعتبارها تحريضا على المقاومة. 
فسيقومون بعد فترة بمصادرة المصاحف ومنعنا من قراءة القرآن» إذ ان القرآن يأمرنا ان نقاتل من 
يعتدي علينا» ويؤكد ان هذا «مخالف لحرية الاعتقاد والفكر». 1 

ولكن الاسرائيليين لايصنفون النشاط الديني داخل اللساجد على أنه من بنود حرية الاعتقاد. 
فهم يرون ان المساجد اصبحت بؤراً للمقاومة و آماكن لانطلاق المجموعات الفلسطينية المسلحة 
وغيرهاء ويؤيدهم في رأيهم هذا المستوطنون وعدد من الاسرائيليين الذين يؤيدون القضاء على 
حركة (حماس) الاصولية الاسلامية بأي ثمن. حتى لو أدى ذلك الى اغلاق غدد من اللساجد 
ومصادرة محتوياتها. 

ومن المساجد التي اغلقت بحجة العثور على مواد تحريضية بداخلها مسجد الروضة اكبر 
مساجد مدينة نابلس والذي اغلق لمدة شهرء بدعوى العثور على مواد مناوثة للاحتلال داخله؛ فيما. 
يؤكد فلسطينيون من سكان اللدينة ان الاسرائيليين لم يعشروا الا على مواد تعلم المصلين امور 

دينهم»» ويقول احمد رجب (75 

يمتهكوا لنا باقامة ختعائرنا. ومال 'تحريضا نعتبره نحن عقيدة» ١‏ 

إن أجل ديق قرارات اكلا ساكو قا 11 1 101 
ووضعت حواجز عسكرية على مداخل الاحياء التي تقع فيها كما حدث في حي 
مسجد الروضة؛ الذي حذرت السلطات الاسرائيلية خطيبه الشيغ فياض الأغبر من خطورة اقامة 
الصلاة في الساحة المجاورة للمسجد. 

ويقول بسام حمدان دان المستوطنين أيضا بدؤوا بشن هجمات ضد مقدساتنا؛ فبعد ان افتعلوا 
مشكلة ديرماريوحنا في مدينة القدس» زرعوا قبل ايام عبوة ناسفة كبيرة قرب مسجد قي الخليل». 

وكان خبراء متفجرات قد ابطلوا مفعول العبوة التي تم زرعها بربط مواد متفجرة مع قنابل يدوية 
ووضعت قرب مسجد في حي تل رميظة بمدينة الخليل» ورغم ابطال مقعول العبوة فقد اثار الحادث 
حاوف من كزان اها شري لل رجا 

المستوطتين مما يجرؤهم عليناء ولإيستبعد هؤلاء 


وقال«انها سياسة واضحة... 
مفتشونا يذهبون إلى المدارس بهدف 


: الجيش ضد المساجد و المؤسسات الاسلامية والمسيحية الاخرى 


” ويقول مراقبون اسرائيليون ان هذه المارسات تعتيز لي اك ل يي 
ستين مسجداً لم تؤد الى نتائج ملموسة كالعثور على اسلحة 
أو مطاردين واقصى ما تمكنت قوات الجيش من العثور عليه هو مكبزات الصوت وقد قامت 
بمصادرة بعضها دون ابداء الاسباب. إلا ان السلطات الاسرائيلية لاتستطيع الاق 


الساجد, كما انها ا ا 


عاماً) وهو متشدد يملك محلا للخياطة «لن نغير دينناء ومن اجل ان | 


ا ا 


وقال بهاء الدين أن الحكومة قررت 
أن تضع التعليم في صدارة الأولويات 
بعد أن حول إسلاميون المدارس إلى 
قواعد لإقامة دولة إسلامية. 

وقال «كنا منشغلين بالاصلاحات 
الاقتصادية. لم يكن للتعليم أولوية 
كبيرة. ولكن بعد أن انتهينا من 
الاصلاحات فقد حان الوقت لتوجيه 
عناية خاصة للتعليم ومعالجته كقضية 
خاصة بالأمن القومي وليس مجرد 
إحدى الخدمات التي تقدمها الدولة ». 

وأضاف وزير التعليم يقول أن 
«الإسلاميين» جعلوا المدارس الحكومية 
والجامعات أهدافاً رئيسية في حملتهم 
لتجنيد الطلبة وضمان تكوين جيل 
قادم من الإسلاميين. 

وقال أن الحكومة ضاعفت ميزانية 
التعليم إلى ثلاثة أمثال قي العام 
المنصرم لتحسين ظروف التعليم وزيادة 
أجور المعلمين المصريين وعددهم 
.66 مدرس. 

فقد زاد متوسط أجر المدرس في 
المدارس الابتدائية العام الماضي إلى 
الضعف بعد أن كان يتراوح بين ل 
و60 جنيها. 

وقال بها الدين «إننا نجري 
إصلاحات في نظام التعليم والتعليم 
الديني جزء منه». 

وقال أن المنهج التعليمي يراجع 
«ليتناسب مع الروح والأهداف الجديدة 
لان جوهر الإسلام في الحقيقة لا يدهو 
إلى العنف والتعصب ». 


منظمة العفو الداولية تنتكده 
إسرائيل وتطالب بإعادة 


الفلسطينيون 
انتقدت منظمة العفو الدولية 
إسرائيل بشدة لاستمرارها في تعذيب 
فلسطينيين بشكل منتظم في الأراضي 
المحتلة ولارتفاع أعداد القتلى على 
أيدي قواتها الأمنية خلال العام 
الماضي. 
وطالبت المنظمة التي تتخذ من لندن 
مقرألها إسرائيل أيضاً بالسماح 
للميعدين إلى جنوب لبنان بالعودة 
المواجهة محاكمة عادلة. 
وقالت في خطاب أمام لجنة حقوق 
الإنسان التابعة للأمم المتحدة ومقرها 
جنيف «إننا ناسف بشكل خاص 
للارتقاع في اعداد القتلى ولاستمرار 
استخدام التعذيب خلال عام 19497.. 
فخلال ذلك العام ظل المعتقلون 
الفلسطينيون الخاضعون لتحقيقات 
السلطات الاسرائيلية يتعرضون 
للتعنبب وإمتوة المعاملاة بشكل منتطمة 
وأضافت قولها ان القوات 
بما في ذلك الشرطة السرية 
الجيش قتلت بالرصاص أكثر 
من 1٠١‏ فلسطينياً في العام الماضي 


١‏ ل قا رو و 


بالاعدام دون محاكمة أو غيره من 


0 أساليب القتل غير المبرر». 


* فلسطين المسلمة ” -آذار (مارس) 1557م 


وقالت المنظمة أن ثلاثة 
فلسطينيين ماتوا في المعتقل ورابع 
عقب إطلاق سراحه مباشرة. وأقادت 
تقارير بأن التحقيقات معهم شملت 
عصب اعينهم والحرمان من النوم 
والضرب. 
وحن لحو ل تسن اسلاج 
عددهم 747 فلسطينياً قالت منظمة 
العفو «مع ملاحظة القرار الآخير 
للحكومة الاسرائيلية بالسما 
بعودة ٠٠١‏ من المبعدين فإن المنظمة 
تدع و إسترائيل مرة اخسزى إلى 
السماح لهم جميعاً بالعودة ». 
وأضافت قولها «ومن يشتبه في 
ارتكابه مخالفة متهم يجب آن يوجه 
إليه الاتهام ويمنح محاكة فورية 
وعادلة. وإلا فإنه يجب السماح لهم 
بالعودة بحرية إلى ديارهم 
بالاراضي المحتلة». 
وقالت منظمة العفو أن نحو ٠٠١‏ 
الخيام الواقع بالمنطقة الأمنية التي 
تسيطر عليها إسرائيل في جذوب 
الضرب المبرح وتوجيه صدمات 
كهربائية إلى أصابعهم والسنتهم 
وأعضائهم التناسلية وحلمات 
أثدائهم. 
وأشارت المنظمة إلى تقريرها 
الصادر في أيار (مايو) 1947 بشان 
معتقلي الخيام قائلة أنهم 
متحجزون خارج أي إطار قانوني 
ودون السماح لماكلاتهم او للجنة 
الدولية للصليب الأحمر بزيارتهم. 


'المياه قبل التسويية 

أكدت الجامعة العربية أن مخطط 
تقسيم المياه في العالم العربي الذي 
تحاول إسرائيل فرضه على العرب 
في المباحثات متعددة الأطراف. ليس 
مخططأً صهيونياً فقطط بل هو 
اهتمام أمريكي وأوروبي يتم اضفاء 
الشرعية الدولية عليه من خلال 
المؤتمر الاقليمي للسلام. 

وتتوقع الجامعة العربية في 
تقرير لها حول الأيعاد السياسية 
والقانونية لمشكلة المياه, أن تضع 
إسرائيل شرطاً تفرضه على العرب 
للموافقة على المشروع المقترح 
«أنابيب السلام التركية». 

وحذرت الجامعة في تقريرها 
الذي يعرض على وزراء الخارجية 
العرب في الدورة المقبلة من عدم 
إقدام إسرائيل على أي خطوة 
للتسوية قبل فرض شروطها 
للحصول على المياه العربية 
خصوصاً مياه جنوب لبنان. 

وأشار تقرير الجامعة إلى أن 
السياسة الامريكية تحاول ربط الثقة 
بين العرب والإسرائيليين يخطوات 
فنية على الصعيد المائي لأنها تراها 
«مسألة حياة أو موت» لإسرائيل. 

واوضح التقرير أن الإدارة 
الأمريكية لوحت للعرب بأن ضغطها 
على إسرائيل للانس حاب من 
الأراضي المحتلة مرهون بتجاوب 
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العرب قي مسالة حصولها على المياه. 
الفرطوم : توقيع افا مع الأم اللتعدة 


لزعاد: توطين ..' ألف لاجى: أنيوبس طوعياً 

وقع السودان وأثيوبيا والمفوضية 
العليا للاجئين التابعة للأمم المتتحدة 
في الخرطوم اتفاقاً ينص على إعادة 


ألف لاجئ أثيوبي في السودان | 


منذ أكشر من عشرين عاماً وذلك على 
قاعدة الخيار الطوعي. 

وخلال حفل الد صرح وزير 
الدولة السوداني لشؤون اللاجئين 


اللواء المتقاعد عبد الرحمن سر الختم 
أن هذا الاتفاق ينص على تشكيل لجنة 
فنية بين الموقعين الثلاثة لتنظيم شروط 
عودة واسكان هؤلاء اللاجئين. 

وبناء على هذا الاتقفاق الذي ينص 
أيضاً على معاملة اللاجثين على قدم 


المساواة مع باقي المواطنين الأثيوبيين | 


التزمت الهيئة العليا للاجئين بمواصلة 
تقديم المساعدة لهم بعد عودتهم إلى 
بلادهم. وذكر مصدر سوداني أنه من 
المقرر أن تبدأ عملية إعادتهم مع بداية 
الشهر الحالي عندما تصيح الترتيبات 
الضرورية لاستقبالهم في بلادهم 


كتلة المبعد ين الإسلامية 
تفوز بسبعة مقاعد في كلية الخليل الهندسية وتهدى الفوز (للمبعدين) 


وفوز آخر للإسلاميين في انتخابات عاملي شركة كهرباء القدس 

فازت كتلة المبعدين الإسلامية بسبعة مقاعد مقابل مقعدين لكتلة منظمة التحرير التي 
حملت اسم كتلة الشهداء الوطنية وذلك في انتخابات مجلس اتحاد طلبة كلية الخليل 
الفنية الهندسية وضمت كتلة المبعدين الإسلامية الكتلة الإسلامية (حماس) والجماعة 
الإسلامية المؤيدة لحركة الجهاد الإسلامي وجاعت النتائج على النحو التالي: 

الفائزون من كتلة المبعدين الإسلامية هم ؛ عادل الدويك وعزام المذيوح (84؟) صوتاً 
لكل واحد منهما ومنتصر شديد (184) صوتاً وعبد المحسن القواسمي (80؟) صوتاً 
ومحمد موسى (174) صوتاً وجهاد كرامة (9/8؟) صوتاً واسامة مصطفى (5/8). 
00 0 الشهداء الوطئية فهم : إسلام متاصرة (85؟) صوتاً وتيسير 

اخوري الاحتياط قهما من كتلة المبعدين وهما رائد الجعبري (4/م” 
وسامح قنيبي (11/4) صون 1 واه 

وبعد إعلان النتائج علا التكبير في ارجاء الكلية القنية الهندسية ثم سجد أنصار كتلة 
0 الخ و لدمدة عتوون انكر لله عد د[ القوز ثم صعد مندوب الكتلة الإسلامية 
واهدى 0 ق إلى المبعدين القابعين في خ ال الجنود 
0 احق إلى المبعدين القابعين في خيامهم في مرج الزهور في الجنوب 

قد أدلى //١‏ طالباً وطاا اتهم من ٠.‏ نت نسبة 
ا بأ وطالبة باصواتهم من أصل 41١‏ طالب وطالبة وكائت نسب 
وأغتن شدي الكلية عن هون العقة الإسلامية بسبعة مقاعد وكتلة الشهداء الوطنية 


اونا عون الحلة الإسلامية قد حصلت على 9 ,من الاضوات يتما حصلت كنظة 
ةبت ةس يومد شاي وجية مل لندمية 
عو مداه دان دهن تابي ىامية لوده 
ا هو الحل) ليس شعاراً انتخابياً فقط 0 0 ا الحقيقي لل 
ايض دين ةيه تلع إليه لا يقوم فقط على العبادة بل هو 
وا والرواح ما حكن لا؟ حب الوطن والود عن بالشالي ولج 


من جهة أخرى فازت الكتلة الإسلامية فى انتخادات نق ظ 
4ة أخرى فازت الكتلة الإسلامية في انتخابات نقاية عاملي شركة كهرباء محافد 
القدس التي جرت مؤخراً بخمسة مقاعد مقابل اربعة قا كرا محافظة 


تح والجبهة الشعبية والحزب 8 
2-0 3 ا والمستقلون , حيث 
عدد الناخبين 726 ناخ 9 0 
لشي عسل اميك ام 0 اما شيخ رمن لع الكل 
بذ آن هذه أول انتخابدات 8 5 
مر فى قاس شوو تاتس 
وال ادع اام لالش حصلت له اك لوطي نيمات الجبهة 


أذار (مارس) 547١م‏ 


جاهزة 

وقال وزير الداخلية السوداني اللوا, 
عبد الرحيم محمد حسين أن توقيم 
الاتفاق جاء تلبية لرغبة اللاجِليٌ 
الانيوبيين بالعودة إلى بلادهم بعد 
سقوط نظام الكولونيل متغستو في ربيم 
. وأكد الجنرال حسين ان عورة 
اللاجئين الطوعية تشكل افضل الحلول 
مؤكداً على اقتراح حكومته تنظيم مؤنتر 
دولي لبحث مسالة اللاجئين في الفرن 
الافربقي 

والسودان هو البلد الأفريقي الذي 
يستقبل أكبر عدد من اللاجكين. وقد بلغ 
عددهم في نهاية ١147‏ اكثرمن| 1 
مليون شخص. 


أعراض سرطاضية لدى أطفال الفران 
بسبب بقايا اشعاعات نووية أمريكية 


قال طبيب بريطاني يعمل في مجال 
الإغاثة : إن هيئات الإغاثة الدولية ترصر 


حالياً ظهور أعراض مرضية ذات طبيعة | 


خاصة في صفوف الأطفال العراقبين بد 
سنتين من انتهاء حرب الخليج التي 
تسببت بانتكاس الأوضاع الصحية 
والبيئية في العراق 
وأكد الدكتور آريك هوسكئز الذي قام 
بزيارة العراق حوالي اثنتي عشرة مرذ 
منذ توقف حرب الخليج أن الأطباء 
العراقيين والدوليين لاحظو منذ عدة 
شهور ظهور اعراض غامضة لم يجدوا 
الها تفسيراً في البداية بين الأطفال 
العراقيين» ومن بينها ارتفاع بالاصابة 
في أمراض السرطان واكثرها شبوعا 
الاصابة بسرطان الدم أو «اللبوكيميا 
وربط الطبيب البريطاني ذلك بعلاحظاك 
سجلها موظفو الاغاثة الدوليون لأطفال 
شوهدوا وهم يلعبون بمخلفات ذخيرة 
فارغة, ومن بينئها رصاصات مشعة 
طورها الجيش الأمريكي في السبعبنا 
ويقول هوسكنز «إن قلب تلك الرصاصات 
مكون من نفايات نووية, وهو نوع في 
غاية الصلابة ومتوفر بكثرة, وتقدم إلى 
منتجي الاسلحة بدون مقايل وتنطوي 
على ثلاثة عوامل مغرية لاستعمالها في 
الحرب. إذ أنها عند إطلاقها ينفجر قلبها 
المصنوع من اليورانيوم, ويتحول إلى 
كتلة من اللهب فيزيد من قدرة الرصاصة 
على اختراق دروع الدبابات» 
ويؤكد الطبيب البريطاني أن هناك 
آلافاً من تلك الرصاصات خّفها 
الأمريكيون في جميع أنحاء العراق 
ويشدد في تقرير آصدره يهنا 
الخصوص. ونشرته مجلة 
/نيوستيتسمان اند سوسناتي 
البريطانية أن الحكومة الأمريكية في 
عهد الرئيس رونالد ريغان أعربت في 
عام 1487 عن قلقها البالغ من الاشعاع 
الذي تخلفه مثل هذه الرصاصات, سواء 
على السكان أو على مستوى الديئة؛ غير 
أن ذلك لم يحل دون قيام القوات 
الأمريكية في حرب الخليج باستخداة 
هذا النمط من الذخيرة المشعة على نطاق 
واسع 


وكان العراق قد ذكر أن أكثر من ٠١١‏ ألف 
طفل عراقي معظمهم دون الخامسة من 
العمر قد توفوا منذ انتهاء حرب الخليج, 
وعزا معظم حالات الوفاة إلى عدم توفر 
الآدوية, وخلو المستشفيات العراقية من 
المعدات الطبية اللازمة لإجراء العمليات 
الجراحية, وانتشار الأمراض المعدية 
بسبب المخلفات البيئية وخاصة في 
المناطق النائية, والحظر الذي يعاني منه 
العراق» والذي يحول دون حصوله على 
حاجته من الأغذية والآدوية الطبية. 


الغرب يعد لإ قامة جيب أمني 
في جنوب السودان 


ذكرت مجلة «فورين ريبورت» الفصلية 
في عددها الآخير نقلاً عن مصادرالمخابرات 
البريطانية أن ثمة خططأ يتم اعدادها 
الإعلان جنوب السودان منطقة آمنة كما 
حدث في المنطقة الكردية شمال العراق» 
مدعية أن ذلك سيساعد على انهاء القتال 
الدائر هناك بين من تسميهم قوات 
الحكومة الإسلامية وبين جيش التحرير 
الشعبي في الجنوب (قوات قرنق) الذي 
ادعت إنه مسيحي. 
ونقلت المجلة عن المصادر نفسها أن 
هذه الفكرة قد نوقشت على أعلى مستوى 
في الأمم المتتحدة. كما نقلت المجلة عن 
المخابرات البريطانية نقلاً عن مصادرها 
في المنطقة ادعاءات بأن بلاداً أفريقية 
كمصر وكينيا ونيجيريا يمكن أن تكون 
3 ين ذلك الملجا والسماح 
لوكالات الإغاثة التابعة للأمم المتحدة 
بالعمل, ولكنها عادت وأكدت أن حكومة 
الخرطوم سترفض مثل هذا الاقتراح» وفي 
هذه الحالة سيستمر الوضع -من وجهة 
انظر الغرب- في التدهور وسيوافق مجلس 
الأمن على الفكرة ولن يكون أمام السودان 
بديل آخر ! 
المعروف أن هذه الفكرة طرحت بحجة 
غريبة للتدخل وضرب نظام الحكم 
الإسلامي في السودان وهي أن هناك نقصاً 
في الغذاء وهو ما نفته منظمات إغاثة 
دولية مثل برنامج الغذاء العالمي و«الفاو» 
وكذلك تأكيد حكومة السودان أن المشكلة 
تتعلق بالنقل وليس بانتاج الغذاء أو 
الادوية بدليل تبرعها بفائض يقدر بنحو 
مائة الف طن من المواد الغذائية لصالح 
دول أفريقية مجاورة تعاني نقص الغذاء. 
مؤتمر لجميع القوى السياسية 
الباكستانية لد عم قضية كشمير 
تضامناً مع الجهاد الكشميري وإعلاناً 
رقوفها مع الشعب الكشميري المسلم 
عقدت جميع الأحزاب السياسية والدينية 
الباكستانية مؤتمرها التاريخي والهام في 
مدينة لاهور في السابع من الشهر الماضي. 
اجتمعت كل هذه الأحزاب والمجموعات, 
السياسية منها والدينية, الحاكمة منها 
والمعارضة على دعوة من القاضي حسين 
أحمد أمير الجماعة الإسلامية بباكستان . 
اشتم المؤتمر على ثلاث جلسات 
متواصلة تراس الجلسة الأولى السيد 
وسيم سجاد رئيس مجلس الشيوخ 


الباكستاني وترآس السيد كوهر أيوب 


رئيس مجلس النواب الباكستاني الجلسة 
الثانية أما الجلسة الختامية فتراأسها 
القاضي حسين أحمد أمير الجماعة . 
كان هذا المؤتمر في اليوم الثاني من 
الاضراب العام الذي ساد البلاد تضامناً 
مع الجهاد الكشميري على دعوة من 
الجماعة الإسلامية وشهد هذا اليوم 
مسيرات واجتماعات شعبية ضخمة في 
جميع أنحاء البلاد. 
والجدير بالذكر أن هذا المؤتمر يعتبر 
أهم حدث سياسي وكان هو الثالث من 
نوعه في تاريخ باكستان. وفي الآونة 
الأخيرة حاولت كل من الحكومة 
والمعارضة أن تعقد مثل هذا المؤتمر حول 
قضية هدم مسجد بابري ولكن كلتيهما 
فشلتا لرفض كثير من الأحزاب الحضور 
في اجتماعها أما مؤتمر الجماعة 
الإسلامية فقد حضرته جميع الأطراف . 
وقد كان هدف الجماعة من وراء هذا 
المؤتمر هو توحيد صفوف الشعب 
الباكستاني تجاه القضية الكشميرية 
مترفعاً عن كل الخلافات السياسية أو 
المذهبية أو الطائفية. وكان ممن حضر 
المؤتمر رئيس الوزراء نواز شريف واربعة 
من وزرائه وأمين عام حزب الشعب فاروق 
لغاري (بنازير سافرت إلى لندن حيث 
رزقت طفلة ثالثة) كما حضر اعجاز الحق 
أبن الرئيس الراحل ضياء الحق . 
كما كان من الحضور الشيخ فضل 
الرحمن والشيخ عبد الستار نيازي 
واصغر خان ([مرشح بعض الأحزاب 
المعارضة لانتخابات رئاسة الدولة) 
والشيخ معين الدين لكهوي وغيرهم من 
الشيوخ والسادة قادة الأحزاب 
الباكستانية . 
وأكد المحاضرون في المؤتمر أن 
النهضة الكشميرية ستحقق نجاحها 
وانتصارها لا محالة وأن ممارسات الهند 
الوحشية لن تستيطع النيل من عزيمة 
المجاهدين وثباتهم ولكن لا بد أن تقف 
الآمة الإسلامية ممثلة في الشعوب 
والحكومات مع أخوتهم المجاهدين الذين 
صمدوا بعون الله أمام التتحالف 
الهندوسي الصهيوني الظالم ٠‏ 
ومن أهم انجازات هذا المؤتمر أنه 
أثبت للعالم كله أن الشعب الباكستاني 
بجميع طبقاته وأحزايه يقف إلى جانب 
الجهاد الكشميري . 
وتجدر الإشارة إلى أن كل أحزاب 
منطقة كشمير الحرة أيضاً شاركت في 
فعاليات المؤتمر وحضر رئيس كشمير 
الحرة سردار سكندرجيان الجلسة الأولى 
كما حضر سردار عبد القيوم رئيس وزراء 
كشمير الجلسة الثانية . وأبدى الجميع 
إعجابه بالنشاط الفعال الذي تقوم به 
الجماعة الإسلامية كما أبدوا استعدادهم 
لتقديم جميع أنواع المساعدة لمجاهدي 
كشمير . 
واتفق المؤتمر على أن العالم الإسلامي 
لو مارس قليلاً من الضغط السياسي 
والاقتصادي على الهند لنجا شعب مسلم 
بأكمله من برائن الاستعمار الهندوسي 
الظالم .88 


منظمة التحرير ... ومنير شفيق 
ما هي “اعتبارات المصلحة العليا” التي تحدث عنها قرار أبو عمار 
في إقالة المفكر الفلسطيني منير شقيق من منصب مدير مركز 
التخطيط في تونس ؟! 
وعلى أي أساس يتم إخلاء ساحة فتح وساحة المنظمة من 
الشرفاء الذين بذلوا سني عمرهم بشيبها وشبابها في خدمة 
القضية الوطنية ؟! 
وكيف يمكن الاطمئنان وبكل صراحة إلى دعوات أبي عمار إلى 
حماس وإلى الاسلاميين عموماً للانضمام إلى منظمة التحرير 
الفلسطينية باعتبارها البيت الفلسطيني الذي يؤوي الجميع » وهي 
تضيق ذرعاً بإنسان مفكر نظيق اليد واللسان والعقل كالاستاذ منير 
شفيق. وهل أصبحت "اعتبارات المصلحة العليا' ضد التوجه الفكري 
الإسلامي الذي يجب أن لا يوجد حتى ولو تمثل بشخص واحد 
فضلاً عن تنظيم أو حركة ؟ أم أن "اعتبارات المصلحة العليا' هي 
وجود علاقات المودة والتناصح التي تربط الاستاذ منير بالتيار 
الإسلامي الفلسطيني :هل تتمثل 'اعتبارات المصلحة العليا' في 
التخلص من شخصية وطنية إسلامية تحظى باحترام جميع 
الأطراف ويمكن أن تشكل جسراً للحوار والتلاقي بين المنظمة 
والإسلاميين , ويمكن أن تضيف بتجربتها التاريخية والطويلة 
أفكاراً قيمّة لأية برامج تنسيقية أو وحدوية تلم شمل الساحة 
الفلسطينية المشتتة ؟! 
وهل يعكس هذ القرار حقيقة ما يؤكده أبو عمار من تمثيل 
المنظمة بكافة شرائح شعبنا الفلسطيني أم ينقضه من الأساس ؟ هل 
تصبح العلاقة الأخوية مع حركة حماس ذريعة وتهمة لإخراج سين 
أو صاد من الناس من "البيت الفلسطيني" الذي تُطالب حركة حماس 
بدخوله بالسرعة والاستعجال اللازمين » أم أن المطلوب هوتكثيف 
وجود علاقات التآخي والثقة المتبادلة وخلق أجواء مشجعة تترجم 
الآقوال والتصريحات إلى أفعال ومناخات إيجابية تساعد 
على نمو بذور الوحدة وتسرّع في ازدهارها ؟ 
إن ما يثيره القرار التعسقي والفردي بإقالة الاستاذ شقيق عن 
منصبه من مخاوف وهواجس لا يتعلق بشخص الاستاذ منير أو 
غيره بل يتعداه ليؤكد المنهج الخاطئ الذي تسير عليه منظمة 
التحرير إدارة وسياسة ومنطق تعامل , ويثير شكوكا عميقة حول 
يقة الموقف من الوحدة الوطنية التي لا تتم ولا تتشكل إذا استمر 
الاستثناء المقصود والمبرمج للتيار الإسلامي العريض ء وإذا استمر 
منطق الاستعلاء والاستبداد بالرأي والفردية المطلقة وغياب القرار 
المؤسسي الحقيقي. 
إن علامة استفهام كبرى بحجم خريطة الوطن ترتسم في الأقق 
الملبّد بالغيوم حول سياسة تقديم الأشخاص الذين يفاخرون 
بارتباطاتهم الغربية والأمريكية -وغيرها- ‏ (والتي كانت فيما 
مضى تهمة تعرض الرؤوس للخطر) تقديمهم إلى الصفوف الأولى 
ولإدارة دفة القرار السياسي في مثل هذه المرحلة الخطرة » وفي 
نفس الوقت إقصاء آخرين عُرفوا بالتزامهم الوطني والعروبي على 
الآقل ولم نقل الاسلامي فأولكك مستثنون ابتداءً وانتهاءً ولا حول 
لاهو إلا كاله 5 


فلسطين المسلمة * -آذار (مارس) 1555م 


نت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في بيانها 
الدوري الدول العربية والإسلامية وجميع دول العالم 
والهيئات والمنظمات الدولية. وخاصة مجلس الأمن الدولي 
.على فرض العقويات على دولة العدى الصهيوني لتطبيق قرار 
مجلس الآن الدولي رقم 44/! وإعادة المبعدين إلى آهليهم 
ووطنهم سالمين ومما جاء في البيان 
أيها الشعب الفلسطيني البطل : 
تحية إعزاز وإكبار إلى إخواننا المبعدين 
المرابطين على حدود الوطن.. وتحية إجلال وفخار 
لكتائب القسام ومجاهديها الذين قاموا بعمليات 
خان يونس الأخيرة انتصاراً لإخوانهم المبعدين.. 
وعنواناً لعزيمة شعينا على مواصلة الجهاد.. تحية 
لكل ابناء شعبنا الذين ضربوا للعالم أجمع اروع 
الأمثلة في الفداء والتتضحية بالأنفس والأموال 
والثمرات.. يا من قرأتم تاريخ أمتكم الإسلامية 
فاستلهمتم دروس الصبر والثبات. ودرستم تاريخ 
العالم فايقنتم أن معركة الحق والباطل مستمرة 
حتى قيام الساعة, وإن الباطل لن يهزم ويتراجع إلا 
بقوة العزيمة ومضاء السلاح. 
لقد حسب عدونا الغاشم آن إبعاد المثات من أبناء 
شعبنا الصامد المجاهد من العلماء والأساتذة 
والأطباء والمهندسين والطلاب والعمال؛ كفيل بوضع 
حد لجهاد شعبناء أو ضرب وحدتنا أو القضاء على 
عنفوان حركتكم حركة المقاومة الإسلامية (حماس)» 
ولكن الله رد كيد العدو في نحرهء فاصبحت عملية 
الإبعاد غصة في حلقه. وارتدت آثارها عليه وأصبح 
الإرهابي رابين لا يعرف كيف يتصرق, وبدا للعالم 
من خلال وسائل الإعلام وهو مرتبك أشد الارتباك. 
أيها الشعب ا مجاهد : 
لقد لقنتم العد الغاصب درساً لن ينساه.. 
وأصابته حالة من الهستيريا من جرَاء العمليات 
البطولية لكتائيكم القسامية, والمواجهات الجريئة 
التي قام بها أبناؤكم ضد قوات وجنود الاحتلال. 
وأصدر الأوامر لتكثيف حملات الاعتقالات. وإطلاق 
الرصاص الحي على العزّل من الأطفال والنساء 
والشباب والشيوخ من جماهير شعبنا التي تعبّر عن 
رفضها للاحتلالء ولقد قتل جود الاحتلال منذ قرار 
الإبعاد خمساً وعشرين شخصاً منهم أكثر من عشرة. 
أطفال دون سن السادسة عشر؛ وفي سنة واحدة 
قتلت الوحدات الخاصة خمسة واربعين من أبناء 
شعبنا غيلة بدم باردء ثم يجرؤٌ ويتبجح بالحديث عن 
تصديه للإرهابء ألا فليعلم العدو ان دماء اطفالنا 
الأبرياء أطهر وأغلى من دماء جنوده المحتلين» وأن 
دماء شعبنا لن تذهب هدراً وإننا ماضون في جهادتا 
حتى النصر والشهادة. 
اراهن عدونا على قرقتنا قازدادت صفوفنا التحاماً 
وتماسكاً وتكاتفاًء وضرب إخواننا المبعدون أروع 
الأمشة في الصبر والثبات. وخاضيواالعالم الذي 
ظلت انظاره مشدودة إليهم. وشرحوا له معاناة 
ش مبنا من الاحتلال, فنالوا الإعحاب والإكبار 
والتعاطفء ووضعوا رابين في موقف لم يكن قد ورد 
قي حساباته. 
شعينا ا مرابط : 
لقد أدركت حركتكم حركة المقاومة الإسلامية 
(حماس) أن قرار الإبعاد الجائر كان يهدف إلى ضرب 
الروح المعتوية لشعيناء وإذكاء نار الفتنة الشعبية 
فيه, مراهناً على الخلافات بين قواه الفاعلة خاصة 
[فتح) و (حماس). كما هدف إلى تكريس سياسة 


حماس في بيانها رقم (59) : 
شعب واحد فى مواجهة الاحتلال 


الترحيل ووضع العالم أمام الأمر الواقع. 
[لإنمانا مكرود الوط الوطنية على الدوام. 
وتكريساً لحالة التلاحم الجماهيري مع أطفال وأسر 
المبعدين. وتفويتاً على رابين فرصة الإيقاع بين 
(حماس) والقوى المنخرطة في التسوية, سارعنا إلى 
المشاركة في لقاء القيادة الفلسطينية في تونس, كما 
التقينا مع الأخوة في حركة (فتح) في الخرطوم, 

استعدادنا الكامل للتعاون مع الأخوة في 

م.ت.ف و(فتح) من أجل إحباط قرار حكومة رابين» 
وضمان عودة المبعدين بشكل جماعيء وطالبنا بعدم 
التساهل قي ذلك كما اوضحنا أن العدو قد تجاوز كل 
الحدود وبرهن بما لايدع مجالاً للشك أنه لا يريد 
السلام ولا يفهم السلام إلا بمعنى الاستسلام 
الشروطه وتصوراته التي تلخص في تشريع الاحتلال 
والقبول به. وأنه لايد من الانسحاب النهائي من 
مسيرة المفاوضات وإعلان ذلك على الفور 

إن وحدة الشعب الفلسطين حقيقة واضحة, وإن 
رفضه لمسيرة المفاوضات حقيقة ثابتة كذلك. وإننا 
نحذر بعض المتهالكين على التسوية, سواء في الوقد 
المفاوضء أو في القيادة المتنفدة في م.ت.ف. ان 
يجعلوا قضية المبعدين ثمناً لتمضي يرة 
المفاوضات التي يرفضها شعبناء وفي الوقت الذي 
نقدر فيه حرص ورغبة بعض الأخوة في قيادة (فتح) 
لتكريس التعاون والتنسيق مع (حماس) انسجاماً مع 
رغبة جماهمير شعبناء فإننا نطلب منهم ان لا 
يستجيبوا لدعاة الفرقة, وراكبي الموج من اجل 
مصالحهم الشخصية, أو رؤاهم الاستسلامية الوهمة, 
لقد فرح المخلصون من أبناء (فتح) في مدن وقرى 
فلسطين وقالوا 'كلنا حماس» فلماذا ينزعج بعض 
القادة في الخارج ؟!. 

يا جماهير شعبنا العظيم : 

لقد جن جنون عدوكم من تلاحمكم, وظن أن قادر 


على ضرب هذا التلاحم فوجه حربه ضد حركتكم 
(حماس) مثهماً إياها بالإرهاب. وهو دولة الإرهاب 
المنظم ويمارس الإرهاب في كل لحظة ضد العرّل من 
جماهيرنا الآمنة أو المنتفضة!! ويتهمها بائها ضد 
السلامء رغم أن هذا العدو لا يؤمن ‏ بالسلام” ويهزا 


"بالسلام و دعاة السلام!! إننا نريد السلام الذي 
يعيد الحق إلى نصايه؛ ويعيد لشعينا حقوقه الثابتة 
في أرضه ووطنه. ولكننا ضد الاستسلام والخذ 
والذل الذي تريد حكومة رابين أن تفرضه على 5 
منذ بداية مسيرة مدريد-واشنطنء وهو حكم إداري 
هزيل ليس له معنى سوى منح الاحتلال شرعية 
الؤجود إن انتفاضتنا رمز عزتنا وعنوان جهادنا 
حتى النصر واندحار الاحتلال عن أرضنا.. والله معنا 
ولن يترا أعمالنا.. «ولينصرن الله من ينصره: إن الله 
يفوي 1 , 

إن (حماس) إذ تعاهد الله وتعاهدكم أن تظل سائرة. 
على درب الجهاد والنضال حتى النصر والدّ 
التدعوكم إلى ما يلي: و 

أولاً: على الصعيد الخارجي: 

- تدعو (حماس) الدول العربية والإسلامية 
وجميع دول اليم وليكتات والمنظمات الدولية, 

مجلس الامن الدولي إلى فرض العقوبات 

دولة العدو الصهيوني لتطبيق قرار 5-000 
وإعادة المبعدين إلى أهليهم ووطنهم سالمين» 
وتؤكد على موقف الاخوة المبعدين بآن لاا حل الشكلتهم 
إلا بعودتهم إلى وطنهم الحبيب. 

1- تدعو (جماس) الدول العربية المشاركة في 


فلسطين المسلمة ” -اذار (مارس) 1555م 


المفاوضات إلى الانسحاب منها بعدما ثبت بشكل 
قطعي ان دولة العدو الصهيوني بقبادة الإرهابي 
رابين لا تريد السلام, وتواصل سباسة القمم 
والاستيطان والإبعاد؛ ورفض مبدا الاتسحاب من 
الأراضي العربية وفلسطين. 
*- تستنكر (حماس) ازدواجية المعايير وسباسة 
الكيل بمكيالين التي تتعامل بها الولابات المتحدة 
والدول الأوروبية المتحالفة معها مع القضابا 
الدولية كالعدوان على الشعب العراقي الشقبق, 
وتدعو إدارة الرئيس الجديد إلى استصدار عقوبان 
ضد الكبان الصهيوني ودولة الصرب لمخالفتهما 
ابسط قواعد حقوق الإنسان والقائون الدولي 
4- تثمن (حماس) جهود جميع الدول والشعوب 
والحركات والاحزاب والجماعات التي وقفت إلى 
جانب قضية المبعدين وتشير بشكل خاص للموقف 
اللبناني في قضية المبعدين وتؤكد عليه 
©- وتناشد (حماس) الشعوب والخركات 
الإسلامية والاحزاب والقوى الشعبية والإسلامية 
وكل اصحاب الضمائر الحبة في العالم, الوقوف إلى 
جانب الشعب الفلسطيني في محنته ونصرة قضبة 
المبعدينء وإدائة واستنكار اساليب العدو 
الصهيوني القمعية الوحشية, ودعم صمود شعبنا 
ومقاومته للاحتلال. 
ثانياً : على الصعيد الداخلي 

-١‏ تدعو (حماس) المؤسسات والهبئات الاجتماعية 
وعموم ابناء شعبنا إلى تكثيف الجهود لدعم 
الانتفاضة الجماهيرية والمسيرة النضالية 
وإبقاء قضية المبعدين حية وفاعلة في ضمير 
الشعب وأمام الراي العام العربي والدولي. 

"- تثمن (حماس) الروح النضالية والدور الإيجابي 
الذي قامت به كل الفصائل والقوى الفلسطينية 
في الداخل والخارج للوقوف مع الأخوة المبعدين 
والتخفيف من معاناتهم والدفاع عن قضيتهم 

*- تتقدم (حماس) بالشكر الجزيل لأهلنا فقي 

الأراضي المحتلة عام 48 على ما قاموايهمن 
جهود معنوية ومادية وإعلامية, وتعاطفهم 
الأخوي في مساعدة أسر الأخوة المبعدين. 

؟- تدعو (حماس) جميع التنظيمات والحركات 
والفصائل إلى تعميق روح الوحدة الوطنية 
وتوحيد الجهود في مواجهة العدو الغاصبه 
والترفع عن كل أسباب الخلاف أو التمايزاو 
التنافس في سبيل مصلحة شعبنا وقضيتنا 
العادلة. 

©- تنظر (حماس) بإيجاب إلى موقف بعض اعضاء 
الوفد المفاوض من قضية المبعدين واستئناف 
المفاوضاتء وتدعو الجميع إلى الانسجام مع 
موقف شعبنا الرافض لمسيرة المفاوضات» 
وتطالبهم بإعلان الانسحاب النهائي منها فورأً, 
كما تحذر من تطبيع العلاقات مع الاحتلال التي 
تتم تحت غطاء اللقاء مع شخصيات معتدلة أو 
مؤيدة للسلام. سواء تمت هذه اللقاءات في 
فلسطين أو خارجها. 

7- قناشد (حماس) جميع الدول والقوى والهيئات 
والمؤسسسات الدولية لاستنكار اعتداء قوات 
الاحتلال على المساجد والمؤسسات الإسلامية 
والمقدسات وانتهاك حرماتها وترويع الآمنين فيها 
وإغلاقها كما حدث في مدن الضفة والقطاع خلافاً 
لكل القيم المتعارف عليها لدى جميع شعوب 
العالم.196 


2 
حكومة رابين .. الأكثر دموية وإرهابا !! 
عندما ققز الارهابي اسحق رابين إلى سدة الحكم في الكيان 
الصهيوني, عبر انتخابات 11 حزيران الماضي, راجت قي تلك 
الفترة في العديد من الأوساط الغربية والعربية - على حد سواء - مقولة 
مقادها أن حكومة رابين هي «الأكثر حمائمية» من بين كل الحكومات 
المتعاقبة على رأس السلطة في الكيان المحتل . وقد استندت هذه المقولة 
حبنئذ, إلى جملة من المزاعم والادعاءات (التسويقية). والتي ارتكزت 
بدورها على رؤبة مبتورة لمستقيل أداء حكومة رابين أغفلت -يل 
تجاهلت- إلى حد كبير ولع رابين المفرط باستراتيجيات الأمن» القائمة 
على القمع والارهاب. والإبقاء على خيار الحرب في كل الظروف, وذلك 
خلال تاريخه الاجرامي وسجله الأكثر دموية, هذا بالاضافة إلى كونه 
صاحب أكبر عدد من (براءات الاختراع). فيما يتعلق بالسياسات 
والبرامج القمعية والتنكيلية ضد الانتفاضة المداركة, فسياسية تكسير 
العظام, والقبضة الحديدية, تعد جانباً يسيراً من مفردات رابين التي 
حقل بها قاموسه في قمع الانتفاضة وأهلهاء وقد أبى رابين أن تمر أشسهر 
زعامته السنة الاولى, دون أن يضيف إلى مجموعته القمعية (الثمينة) 
جلة من المبتكرات والانجازات التعسفية والتنكيلية الجديدة, من أمثالء 
سياسة الابعاد الجماعي بحق مئات الفلسطينيين» وسياسة قتل الأطفال 
بدم بارده وبدعة نسف المنازل بالجملة, بواسطة الصواريخ؛ إضافة 
برنامج التسهيلات (الاصبع على الزناد)» والذي حرر الجنود الصهاينة 
من تعليمات إطلا ق النار, ومنحه (حق) استخدام الرصاص الحي في 
مواجهة الحجر ..!! 
إن الوقائع الثابتة والمعطيات الراهنة, حول قطاعات القمع والتعسفه 
التي تمارسها سلطات الاحتلال. ضد مواطني الأراضي المحتلة, وفي 
قطاع غزة - على وجه الخصوص- من شانها أن تسقط كل الهالات 
التزيينية الزائفة التي بثتها دوائر الانهزام وتيارات الاستسلام فيما 
مضى حول حكومة رادينء لاجل تزبين القبيح . ولان انطلت على البعض 
أقنعة التجميل الباطلة التي البست لرابين في طريقه إلى الحكم, وقفزت 
عن كل ما حفل به تاريخه من وقائع إجرامية ثانتة, فإن كائناً من كان» لن 
يستطبع بحال أن يحجب وقائع اليوم عن أنظار الناس. وهيهات ثم 
هيهات, أن يقلح الصقر في ارتداء ثوب الحهامة, بينما هو يذبحها كل 


صباح على مرأى ومسمع من العالم أجمع .18 


فعالبات الانتفاضة وحصيلة القمع الصهيوني 1١/1١8‏ -5١/؟)‏ 


عدد الشهداء 
عدد الجرحى 
عدد المعتقلين 
عدد القتلى (جنود العدو) 
عدد الجرحى (جتود العدو) 
عدد القتلى (مستوطنون) 
عدد الجرحى (مستوطنون) 
العمليات المسلحة 
القنابل اليدوية والعبوات الناسفة 
الزجاجات (حارقة + كربونية) 
احراق وتحطيم حافلات ودوريات وسيارات 
عمليات ومحاولات الطعن 


إعداد: أحمد عبد العزيز 


5 50 2 5 

كتائب القسام' .. تفقد الصهاينة صوابهم 

" لقد أثبتت العملية التي نفذت قرب مستوطنة (غاني تال) في القطاع ؛ بأنه 
ليس فقط أن حركة "حماس" , ما تزال قادرة على تنقيذ العمليات بل أن 
مستوى الجرأة لدى أقرادها قد ازداد أيضاً " . هكذا عقبت صحيفة عل 
همشمار اليهودية على العملية العسكرية البطولية , التي نقذها (؟) من 
أبطال كتائب عز الدين القسام قجر السبت ٠"كانون‏ ثاني الماضي ٠‏ بالقرب من 
مستوطنة (غاني تال) القريبة من خانيونس بقطاع غزة المحتل » وأسفرت عن 
مقتل جنديين وجرح ثلاثة آخرين , وقد عكست العملية وهي الأولى التي يقتل 
فيها جنود صهاينة عقب إبعاد أكثر من 4٠0‏ فلسطيني من انصار إلى حركة 
"حماس" والجهاد الإسلامي إلى جنوب لبنان ١7‏ كانون أول الماضي قدراً 
كبيراً من الجرأة ودقة التنفين, وتطور الآداء النوعي لافراد القسام » حيث 
اشتملت على تجاوز سياج أمني » ونصب كمين لإحدى الدوريات العسكرية 
على جانب الطريق , ومن ثم تنفيذ العملية بنجاح والاستيلاء على أسلحة 
الجنود الصهاينة والنجاح في الفرار بسلام » هذا وقد تبنت كتائب القسام 
عملية مسلحة أخرى في أعقاب جريمة تدمير 1١‏ منزلاً في حي الأمل 
بخانيونس ء نفذها اثنين من فدائيي "القسام' ضد عدد من الجنود الصهاينة 
بعد ظهر الجمعة ١7‏ شباط الماضي مما أسفر عن إصابة جنديين بجراح . 
وفي هجوم ممائل قتل اثنين من المستوطنين الصهاينة بالرصاص » أحدهما 
قرب قطاع غزة بتاريخ 4 شباط الماضيء والآخر قرب تل أبيبٍ بتاريخ 17 
شباط الماضي ؛ على صعيد عمليات الطعن بالسكاكين , فقد خلال 
العشرين الأولى من شهر شباط الماضي عمليتي طعن » أسفرت الأولى عن 
مقتل مستوطنة يهودية في مستعمرة (رامات جان) في مطلع الشهر الماضي » 
فيما أسفرت الثانية والتي نفذها أحد القلسطينيين يوم الاثنين ١/١١‏ في 
إحدى محطات الباصات بالقدس المحتلة عن مقتل مستوطن يهودي وإصابة 
اثنين أخرين بجروح .19 


رابين مولع بقتل الأطفال الفلسطينيين 


قي الآونة الأخيرة شهدت قرى ومخيمات قطاع غزة المحتل الصامد»ء 
بالاضافة إلى مدينة غزة : تصاعداً ملحوظاً في وتائر ممارسات سلطات 
الاحتلال القمعية , وذلك إثر التصعيد الذي شهدته الانتفاضة المباركة بعد 
جريمة الابعاد , وكان من أيرز نتاكج هذه الممارسات الأكثر دموية .. الارتفاع 
المحوظ الذي طرا على أعداد الشهداء والمصابين » من الأطفال دون سن 
الخامسة عشرة برصاص جنود الاحتلال , وفي حين بلغ عدد الشهداء خلال 
الفترة الواقعة ما بين 14 كانون الثاني إلى 15 شباط الماضيين: 18 شهيدأ , 
فإن ثلاثة من الشهداء كانت تقل أعمارهم عن ١5‏ عاماً . وما يقرب من نصفهم 
تقل أعمارهم عن ٠١‏ عاماً . هذا وقد اعترف تقرير لمركز المعلومات الاسرائيلي 
(بتسليم) : أن عدد الشهداء الفلسطينيين الذي سقطوا جراء القمع الصهيوني 
في الفترة ما بين كانون أول 1597, وحتى ‏ شباط الماضي , بلغ 4١‏ شهيداً 
مقابل 16 شهيداً خلال الفترة نقسها من العام الماضي ‏ أي بزيادة مقدارها 
17 , وأضاف التقرير أن عدد الأطفال الشهداء خلال الستة أشهر الماضية من 
عهد رابين بلغ ١7‏ طقلاً بواقع زيادة قدرها حوالي  /16١‏ في الوقت الذي 
ارتفع فيه عدد الأطفال دون الرابعة عشرة الذين أصيبوا برضاص جنود 
الاحتلال منذ آب الماضي بزيادة قدرها 16١‏ كذلك . الأمر الذي حدا بالتقرير 
الاسرائيلي أن يعترف بان الجنود الصهاينة باتوا أكثر دموية وإقداماً على 
قتل الفلسطينيين بدم بارد في عهد رابين أكثر مما كان عليه الأمر في عهد 
شامير . وان انتهاكات متكررة لتعليمات إطلاق النار تقق وراء هذا التزايد 
الملحوظ في عدد الشهداء , ويؤكد التقرير بدوره أن ثلثي عمليات القتل التي 
تمت في عهد رابين تقع ضمن دائرة هذه الانتهاكات .18 ١‏ 
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* فلسطين المسلمة ” -آذار (مارس) 1947م 


أ هرب ببدون العرب. . 
0 [ ملام بدون الفلسطينيين 
اللدعدون لدسوا أزمة النطفة.. يل ضحية أمة 


للتعملقون في زمن الأقزام, وهم الثوار في 
زمن الاستسلام.. هم قطرات الشرف الثوري 
في عهد آبار العهر السياسي والدبلوماسي.. نعم هم 
كل ذلك. وهم الفرسان قدموا وقد تخلفت الجيوشء, 
والسيوف التي سلت حينما غطت الآمة بأسرها في 
سبات بحضن الذئب المتريص؛ هم جلمود الصخر 
الذي حطه سيل الثورة فحطم موائد الاستسلام.. هم 
كل ذلك.. بل هم أكثر.ء ولكنهم ليسوا طفرة ولا 
مخلوقات نزلت إلينا من كوكب آخر.. بل هم مناء 
خرجوا من بين صفوفناء ونبتوا من بطن هذه الآمة, 
لذا قهم ومضة أملء ولكنهم ليسوا كل الأمل؛ الذي 
عيب في جوف ليل الياس المطبق» حتى كاد يخنق 
الأحرار والبراعم في هذه الآمة التي دأبت منذ دهور 
طويلة وهي تنام على صوت النائحة تندب لها أيام 
مجد ولى وعهد حزن مقيم قد حل قي ساحتها,ء 
وتصحو على صوت دعاة الواقعية" والعقلانيةة, وهم 
يصرخون فيها صرخة الابن العاق في وجه أمه 
أن ليس بالامكان أفضل مما كان".. والمبعدون وسط كل 
هذا معلم لهذه الآمة كي تخرج من'عنق الزجاجة" التي 
دفعتها إليه مئات الآيادي وما وجدت كفاً واحداً يمتد 
إليها ليخرجها منها. مضى اليوم الستون واليوم 
السبعون قادم يليه الثمانون وريما التسعون أيضاً, 
والمبعدون ما زالوا قي مرجهم, لحافهم السماء وخيام 
كساها الثلج» وبساطهم الأرض والصخر وحصر 
أغرقها الماء. تلاحقت التطورات, من تراجع الجميع 
عن مواقفهم وبقي المبعدون على ثباتهم فامدوا الآأمة 
بروح الصمود ونقخوا بالانتفاضة الفلسطينية حياة 
جديدة. 
والمبعدون ليسوا الأزمة كما تحرص أجهزة الدعاية 
الصهيونية على تصويرهم, بل هم الضحية التي 
كشفت هشاشة الخصم وضالة حجمه. وأظهرت عجز 
الآمة وتهافت بنيان الواقع القاكم. 


الخصم. . ابن آوى 
في جلد أسد 


رغم صراخ رئيس الوزراء الاسرائيلي اسحاق 
رابين الذي ملا الآفق بأنه سيدمر حركة المقاومة 
الإسلامية (حماس). وسيفعل بها ما يجعلها عبرة لمن 
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وارن كرستوفر ... وزير الخارجية الأمريكي 
يعتبر, فقد اضطر رابين أن يلعق تصريحاته الواحد 
تلو الآخرء ويتراجع متقهقرا وإن حاول أن يبدو كمن 
يقدم الهبات المجانية التي اعتاد تلقيها منتخصومه". 
قبعد أن أعلن اسحاق رابين وجميع وزرائه ان المبعدين 
هم بعد إبعادهم أضحوا مسؤولية الحكومة اللبنانية, 
بحكم أقامتهم على أرض لبنانية, واعتبر رابين للمرة 
الأولى أن ملف المبعدين قد أغلق. فرقص ادخال 
مندوبي الصليب الآحمر و الأآمم المتحدة من الأراضي 
الخاضعة لسلطة قواته, وأصرّ على عدم ادخال 
المعونات الإنسانية لمخيم المبعدين, مطالباً الحكومة 
اللبنانية بتحمل مسؤولياتها"! 
عاد ليفتح بنفسه هذا الملق عندما أمر لجانا خاصة 

بالنظر في ملفات المبعدين كل على حدة من أجل أن 
تقرر هذه اللجان حالة كل مبعد لاتخاذ قرار بشانه. مما 
جعل قرار الابعاد يبدو كعقوبة تم اقرارها قبل محاكمة 
من نفذت بحقه, وقد أقدم رابين على هذه الخطوة بعد 
أن رفض المبعدون تقديم التماسات لمحاكمه العليا 
والدنيا من أجل إعادتهم وأصروا على العودة بقرار 
سياسي يغلق باب هذه العقوبة التي دأبت سلطات 
الاحتلال على استخدامها أملاً بجعلها ثقبا أسود- 
يفرغ الآرض من أصحابها. إلا أن هذا الإجراء لم يوققف 
الضغوط الدولية التي مارسها العالم الؤربي عدر ففلة 
المدلل" بغية اثبات مصداقيته أمام:حلفائه العرب:, مما 
اضطر رابين لإعادة فتح ملف المبعدين مجدداً. والإعلان 
عن قرار توصل إليه معحلفائه" الأمريكيين, ووقف 


فلسطين المسلمة ” -اذار (مارس) 1655م 


© أسامة مصطفى 
رابين ليعلن أنه قرر إعادة ربع المبعدين وتقليص مدة 
إبعاد الآخرين إلى النصف مقدماً تعهداً علنيا بإعادة 
جميع المبعدين قبل بداية العام القادم, وبعد ساعات 
من إعلانه هذا وقف وزير الخارجية الأمريكي وارن 
كريستوفر ليعلن ان قرار الحكومة الاسرائيلية يلبي 
روح قسرار مجلس الأمن رقم 7/46 دون أن يوضح أي 
منهما كريستوفر أو رابين : ما هي جريمة المبعدين 
التي قرر رابين عقابهم عليها بإبقائهم بعيداً عن 
أرضهم واسرهم واعمالهمء تحت الثلج والمطر وفوق 
الصخور التي ترقد تحتها الحيّات والعقارب لمدة عام 
كامل» 
فإن كانت جريمتهم أنهم من قيادات حركة 
(حماس). فقد اتهم منذ البداية الجميع بهذه'التهمة 
قلماذا تراجع عن اتهامه لمن قرر إعادتهم؟ 
وإن كانت تهمتهم أنهم الأخطر بين نظرائهم في 
قيادة الحركة, فما الذي سيقلل هذه الخطورة بعد 
عام؟. خلاصة القول أن رابين أعلن أن املف قد اغلق 
وإلى الأبدء وأ نعلى جميع الأطراف المشاركة بعملية 
السلام الالتفات إلى الأمور الآهم من المبعدين الاوهي 
المفاوضات ومسيرة السلام, مؤكداً أن مايهمه 
هو الموقف الأمريكي, وليس المبعدون'. 
إلاأن استمرار الضغوط لعقد جلسة مجلس الامن 
الدوليء لاتخاذ خطوات تلزم إسرائيل بتطبيق القرار 
الذي اتخذه المجلس في الايام الأولى للابعاد, 
دفع الولايات المتحدة إلى التحرك دفاعاً عن 
حليفها الاستراتيجي: والديمقراطية الحقيقية 
الوحيدة في المنطقة", على حد تعبير خطاب الترشيح 
السياسي للرئيس الأمريكي بيل كلينتون -, وقد ادت 
هذه الضغوط إلى إعلان مجلس الأمن على لسان 
رئيسه الدوري أن القرار الاسرائيلي يعتير ملبياً لروح 
قرار مجلس الأمن رقم 44/؛ وقد استخدم في صياغة 
القرار نقس الألفاظ التي استخدمها وزير الخارجية 
الأمريكي, أثناء إعلانه عن موقف بلاده من القرار. 
وعند قراءة البيان الدولي أعلن رابين مجدداً إغلاق 
ملف المبعدين, معتبراً أن'مشكلة المبعدين أصبحت 
مشكلة أمريكية” وأنه لن يقدم مزيداً من التنازلات في 
هذه القضية. 
ما زال رابين يحاول الزئير مؤكداً انه لم يتنازل وأن 
ملف المبعدين قد أغلق, إلا انه حتى هذه اللحظة ما 
زال يكرر أمانيه ولم يتطرق لتقيِيم الموقف بصورة 


صحيحة إلا عندما قال أنهكم يقدر أن الموضوع الابعاد 
سيكون كل هذا التأثير". لقد راهن رابين أن الضجة 
على قراره ستتلاشى في غضون أيام أو أسابيع إلا أن 
انزراع المبعدين في مخيمهم القريب من أرض الوطن, 
وصمودهم ورفضهم التراجع عن موققهم الرامي إلى 
عودتهم دفع رابين نحو مازق قد يعصف بمستقبل 
رابين وحياته السياسية قبل أن ينتهيء فقد بدا رابين 
الذي سوق نفسه امام الناخب الاسرائيلي كشمشون: 
بطل الحرب الاسرائيلية, وآبيغن" صانع السلام 
الاسطوري لإسرائيل, بدا مهزوزاً مهزوماً سيء 
التقديرء وقد وصفه ران كسلو أحد ابرز المعلقين 
السياسيين قي صحيفةهارتس" الاسرائيلية 
باته"الغبي الذي رمى حجراً, فيما بدا خصمه اللدود 
في الحكومة وداخل حزب العمل الاسرائيلي وزير 
جية شمعون يشحذ أسلحته استعدادا 

لزلة قدم رابين. مؤملاً العودة إلى واجهة الحزب 
وقيادة الحكومة الاسرائيلية, خاصة أن رابين بدآ 
يفقد الأغلبية المؤيدة له داخل الحكومة الإسرائيلية. 

خلاصة القول أن الحكومة الاسرائيلية التي 
سارعت للاستنجاد بالولايات المتحدة لمساعدتها في 
تجاوز الأزمة التي نشات عن قرار الابعادء كشفت عن 
عجزها وضعفها واستنادها إلى الآخرين من أجل 
استمرار بقائهاء وان لهجة الغطرسة التي يتحدث بها 
أركان الحكم في الكيان الصهيوني ليست سوى غطاء 
للضعف الكامن فيهم وفي كيانهم. 

أما على الصعيد العسكري. قرار الابعاد بدا 
فشلاً ذريعاً إذ تصاعدت الانتفاضة؛ فعادت المواجهات 
الجماهيرية لتصبح حدثاً يومياً يستنزف الجيش 
وبقية أجهزة الحكم في الكيان الصهيوني ولتؤجج 
الانتفاضة التي بشر قائد القوات الصهيونية في 
الضفة الغربية موشيه يعلون بانتهائها قبل أشهرء 
فإذا بهم أمام موج لا ينخفض إلا ليعلو من جديد. 

وفي الوقت الذي تصاعدت فيه الانتفاضة مؤكدة 
فشل قرار الابعاد في وقف الانتفاضة أو التاثير على 
مجرياتها مما جعله قراراً عسكرياً فاشلاً ل سيما بعد 
تصاعد الانتقاضة. 

فقد سدد القرار ذاته ضربة قاصمة لمسيرة السلام 
المتعثرة, حين أعلن الوفدالفلسطيني المفاوض التزامه 
بالموقف الفلسطيني الشعبيء ورفض المشاركة في 
جلسات المفاوضات القادمة, وقد ساهم في زيادة 
الضغوط على رابين إعلان الوفد الفلسطيني بعد كل 
تنازل يقدمه رابين بشأن قضية المبعدين اصرار الوقد 
على عودة جميع المبعدين قوراً من أجل استئناف 
مسيرة السلام. 

وقد أدى هذا الموقف إلى هز المسيرة السلمية بشدة 
مما يهدد بوقفها في حال عدم عودة الفلسطينيين” 
وتجربة كامب ديفيد الشاهد الأبرز على ذلك. 

وهكذا فشل قرار الابعاد سياسياً كما فشل 
عسكرياً. فقد أراده رابين جرعة ثقة للوفد المفاوض 
وانصار التسوية في صفوف الفلسطينيين فكان قبلة 
الموت للمسيرة المتعثرة؛ ولئن راهن البعض على هذه 
المسيرة في المستوى السياسي الرسمي, فقد نعاها 
الشعب كما نعى شرعية مجلس الأمن والعدالة 
الأمريكية. 


الانتفاضة. . تجذر الموج 
يبدو رابين وكانه على موعد مع الانتفاضة. فقد 
اندلعت يوم كان وزيراً للدفاع, وتأاججت يوم عاد إلى 
مسيرة الحكم ووزارة الدفاع, إلا أن قرار الابعاد أثبت 
تجذر الانتفاضة التي قال البعض عنها أنها سيّست 


المبعدون ليسوا الأزمة يل الضحية 


وعزلت عن محيطها الشعبيء فإذا هي منزرعة في 
ضمير الشعب ووجدانه: إذ لم تتأثر من قرار الابعاد, 
قعلى الصعيد الشعبي استمر الشعب يشاغل العدو 
وعاد إلى ما يسميه خبرءالعسكرية 
الاسرائيلية"بدائرة العنف المفرغة" فالمواجهات تنجب 
الشهداء ودماء الشهداء تفجر المواجهات. 

وعلى الصعيد العسكري استمرت عمليات كتائب 
القسام النوعية, حيث وجهت الكتائب ضربة جديدة 
للجيش الاسرائيلي في مستوطنة غاني تال القريبة 
من خانيونسء وتميزت الضربة بجرأة المنقذين الذين 
اجتازوا الشبك الالكتروني ونصبوا الكمين للدورية 
الاسرائيلية داخل المستوطنة, مما أدى إلى مصرع 
جنديين وإصابة قائد الدورية بجروح في ظهره عندما 
حاول الهرب. 

كما عادت حرب السكاكين إلى الميدان مما جعل 
المدنيين اليهود عرضة للهجمات, حيث قتل جندي 
اسرائيلي وجرح والده وامرآة كانت في محطة أرمون 

القريبة من جيل المكبر بمدينة القدس المحتلة 

أثناء هجوم بسكين, فيما صرع اسرائيليان برصاص 
المسلحين الفلسطينيين في اماكن متفرقة, مما ولد 
انطباعاً لدى الشارع الاسرائيلي بانعدام الآمنء وفشل 
حكومة رابين في 'تحقيق الأمن القومي والشخصي 
وهو ما وعد به رابين الناخب الاسرائيلي أثناء حملته 
الانتخابية في الصيف الماضي. 

من ناحية أخرى بدأ رابين باستفزاز عامة الشعب 
حينما بدات قواته بشن حملات تفتيش ومداهمة 
للمساجد وأماكن العبادة بحجة البحث عن مطاردين 
مسلحين أوآمواد تحريضية" تحرّض الفلسطينيين 
على مقاومة الاحتلال. 

كما تصاعدت حدة الهجمات | 
الاحتلال مستخدمة الصواريخ المذ 
منازل الفلسطينيين مما أدى إلى تدمير أكثر من 41 
منزلاً كان آخرها ١١‏ منزلاً تم تدميرها يوم الخميس 
١‏ شباط (فبراير) الماضي في حي الأمل بمدينة 
خانيونس بحجة البحث عن مطاردين مسلحين.. وقد 
اسفرت هذه الهجمات عن تصاعد الانتقادات الموجهة 
لحكومة رابين التي تلجأ لوسائل قتالية غير ضرورية 
تستفز منظمات حقوق الإنسان والرآي العام العالمي» 
وفي ذات الوقت لا تنجح في استتصال المجموعات 
المسلحة حتى مع استخدام كل هذا العنق. 


” فلسطين المسلعة * -آذار (مارس) 1551م 


خلاصة القول أن قرار الابعاد قشل من الناحية 
العسكرية والآمنية اسرائيلياً وإن القاعدة 
الفلسطينية تسيطر على الميدانء مما يجهضٍ 
محاولات ضرب الانتفاضة: ويمكنها من افراز قيادات 
بشكل متواصل تتولى سد الفراغ الناجم عن توجيه 
ضربات للقادة. وقد أدرك العدو الصهيوني هذه 
الحقيقة فتوجه إلى تجفيق الموارد بغية ضرب 
القاعدة التي تمد الانتفاضة بالقيادة وهذه الحقيقة 
هي التي دفعت السلطات الاسرائيلية لمتابعة تحركات 
حركة (حماس) خارج الأراضي المحتلة بغية ضرب 
مصادر تمويلهاء وقد أسفرت هذه المتابعة التي تشدٍ 
معطياتها إلى تورط جهاز المخابرات الفيدرالية 
الأمريكية في اعتقال ثلاثة مواطنين أمريكيين من أصل 
فلسطيني بحجة مساعدة حركة (حماس) قي إعادة 
بناء ذاتها واضطرت السلطات العسكرية الاسرائيلية 
الى الافراج عن أحدهم مؤخراً لعدم توفر أدلة تدينه 
فيما تحاول أجهزة التحقيق ضد (حماس) والتي 
تجاوز بها العدو كل الخطوط الحمراء التي التزم بها 
في السابق هي إعلان صريح بفشل قرار الابعاد في 
القضاء على الحركة. 


الرديف. . التزام بالمفاوضات 
بانتظار الضغفوط 


رغم فشل قرار الابعاد. واستمرار آثاره المتمثلة في 
استمرار المبعدين بالصمود في منطقة وادي الحيايا 
المحاصر بين معبري زمريا ومرج الزهور جنوب 
لبنان» وإعلان الوفدالفلسطيني المفاوض عدم الشاركة 
بالمفاوضات قبل عودة المبعدين, فإن الأطراف العربية 
دأبت على التاكيد على التزامها بالعملية السلمية, 
وقد حمل موقفها الكثير من التناقضات غير المفهومة, 
فهي تعلن التزامها بالمقاوضات مع مطالبتها بعودة 
المبعدين وتطبيق قرار مجلس الأمن رقم 144 حتى لو 
اقتضى الآمر فرض عقوبات من قبل مجلس الأمن على 
إسرائيل لاجبارها على تطبيق القرارء ولكن هذه 
الآطراف غير مستعدة للالتزام بمعاقبة إسرائيل 
بنقسها عبر عدم الاستمرار في المسيرة السياسية قبل 
عودة المبعدين» خاصة وأن مفاوضات السلام مكسب 
إسرائيلي» , وضرورة إسراكيلية أكثر منها انجازاً 
عربياً كما يحب البعض أن يصورة. 


من ناحية أخرى فإن الأطراف التي التزمت بالعودة 
إلى المقاوضات أكدت أكثر من مرة رقفضها لعقد صلح 
منفرد مع إسرائيل. ومع ذلك فهي تعلن عزمها على 
العودة رغم إعلان الطرف الفلسطيني الامتناع عن 
المشاركة!! 
وفيما تمارس الحكومة المصرية دور العراب لتمرير 
الصفقة الأمريكية الاسرائيلية بشان المبعدين عبر 
الضغط على قيادة منظمة التحرير الفلسطينية لقبولها 
العودة إلى طاولة المقاوضات. فإن الأطراف العربية 
الأخرى تبدو وقد هيات نفسها لاستقبال ضغوطات 
وزير الخارجية الأمريكي وارن كريستوفر قبل وصوله 
إلى المنطقة, وكريستوفر يعلم ذلك جيداً إذ عدل جدول 
جولته لتبدا من مصر بعد أن كانت من إسرائيل» ولهذا 
مغزى هام إذ سيحاول كريستوفر تسويق الصفقة 
الأمريكية - الاسرائيلية بشان المبعدين قبل أن يبلغ 
الطرف الصهيوني بنتائج هذه المحاولات بينما لو بدآ 
كريستوفر من إسرائيل لبدا كمن يحاول الحصول على 
تنازلات جديدة منهاء إلا أن كريستوفر وإدارته يعلمان 
لو فيهم الحيادية أن الطرف الأكثر استعدادا 
لتقديم التنازلات هو الطرف الأقدر على التجاوب, ولم 
يشا كريستوفر أن يستهل جولته بالفشلء وإن قبل أن 
يستهل عهده به. 
من ناحية أخرى يجب الاشارة إلى أن تشكيلة الوقد 
الفلسطينيء حيث يقيم جميع أعضائه في الداخل قد 
أثمرت. إذ أن أعضاء الوفد اضطروا في النهاية إلى 
النزول عند رغبة الجماهير الفلسطيني الثائرة على 
قرار الابعاد. مما منح الشارع الفلسطيني تأثيراً 
مباشراً على عملية السلام, 
وآاعطى مؤشرات هامة على إمكانية تعطيل المسيرة عبر 
تثوير الشارع الفلسطيني في الداخل وكسب تأييده: أو 
دفعها عبر تهدئة الشارع, وإقناعه بجدية المسيرة. ولا 
شك أن هذه التجربة ستقنع الوفد المفاوض بعدم تقديم 
: تفز الشارع؛ مما يعني تعطيل المسيرة إن 
عاجلاً آم آجلاًء هذا من ناحية ومن ناحية أخرى فقد 
قلصت هذه الحقائق المستجدة من حيدم الضقوط 
الدولية التي تمارس على قيادة منظمةالتحرير لدقعها 
إلى تقديم المزيد من التنازلات وذلك لأنها لم تعد قادرة 
على ذلكء إذ أن القرار هذه المرة ليس بيدهاء فقد تقلص 
نفوذها التقليدي في الداخل حيث انتقل سياسياً إلى 
الوفد من ناحية المشاركة أو الامتناع, كما انتقل ثورياً 
إلى حركة (حماس) والجهاد الإسلامي, والمجموعات 
الفلسطينية المسلحة الآخرىى إلا أننا ذ 1 


حالة الذبح واللاسلم, إذ يتعرض الفلسطينيون للمجازر 
تحت سمع العالم وبصرهء في الوقت الذي تهيمن حالة 
اللاسلم (العداء السلبي) على المنطقة. 

وآخيراً فإن المبعدين ليسوا الازمة بل الضحية.. قهم 
ضحية واقع هشء وتسوية متعثرة» ولو لم تكن متعثرة 
لما كان الابعاد أصلاً... ولكن بقي المبعدون أم عادوا ققد 
أرسوا وقائع جديدة في المنطقة,التي لن تعود إلى 
الوضع الذي كانت عليه قبل الابعاد, مهما كان سيناريو 
الحل لقضيتهم التي أضحت قضية أمة تأكل أبناءها 
لتظل في الغيبوبة. 19 


كر كسم ١‏ لحمب 
ليس بينها (قيلا) لعضو في الوفد المفاوض , وليس بينها بيت لعضو في لجنة فنية : ولا 
بيت لعضو في لجنة استشارية , ولا بيت لمترجم أو موظف علاقات ؛ أو حتى سكرتيرة في 
الوفد المفاوض.. قهؤلاء يا غزة لا يمس بيوتهم أذى , وهؤلاء يا غزة محصنون من القصف , 
والنسف والنزف » محميون من الحزن والهم وطرق الباب في الليل وسحق العظم ؛ وهؤلاء يا 
غزة لا يحبون بحرك الهائج » ويكرهون لونك الشاحب , ولا يطيقون طعم ليمونك المروي بالتعب 
والتمرد » مخمليون هم يا غزة حتى الميوعة ‏ حساسون هم يا غزة حتى الوهم , حتى السقم, 
وحتى الندم.. وحتى كلمات يخجل من كتابتها القلم... يضايقهم صوت الرصاص المقاوم ؛ ولا 
يزعجهم موتنا اليومي مجاناً في شوارع غزة الثورة.. لكنهم لا يعلمون أن قذائف الشرر 
من العيون هي أشد دماراً وأكثر إحراقاً.. وهي بلا ريب أوقع إيلاماً..سيعلمون ذلك غداً 
ة حين يطلع فجرك من ركام البيوت المدمرة في حي الأمل. ومن قيود يحيى السنوار ورفات 
هشام عامر وياسر النمروطي.. سيدركون أن العيون التي نظرت إليهم بذهول وهم يستقلون 
الحافلات إلى مدريد , لم يعد يشغلها الذهول.. فقد أفاقت.. نعم أفاقت على وهج الحماس 
والكرامة » أفاقت على هدير (الكتائب) البطلة تخرق بالبندقية القسامية أستار الزيف , وتجعل 
من التفوق الآمني للعدو خرافة » وأضحوكة يتندر بها أطفال فلسطين ؛ لن تنظر عيون غزة بعد 
اليوم إلا شزراً لكل رويبض فتش على ثوب للنضال ٠‏ فلم يجد . فاشترى بدلة من واشنطن 
وربطة عنق من تل أبيب » وحذاء من مدريد ومضى لتشاهده آلاف العيون الممتلئة بدموع الألم 
على وطن مضيع » وبيت مهدوم » وزوج مبعد وولد معتقل وشقيق شهيد , وهو يبتسم سعيداً 
على شاشات التلفزة , وأمام الكاميرات.. 
'عشرون بيتاً ينهار .عشرون صرخة فزع صامتة . عشرون رضيعاً يلتصقون بصدور أمهاتهم 
من الخوف , عشرون صاروخاً تدك البيوت الفقيرة , تتنائر بقايا الحطام تسيل الدموع بلا 
. القذيفة الأولى » عشرات الأطفال يغرسون أصابعهم الطرية في رقاب آبائهم من الرعب 
القذيفة الثانية , ألواح (الاسبست) تتطاير في الهواء.. 53 
(أين القساميون)؟ لا جواب ١‏ 1 
القذيفة الثالثة : الجدران تنطبق على بعضها . تصرخ الصيايا بلا كلمات. 
(أين المطاردون ؟).. لا جواب !! : 
القذيفة الرابعة : يستحيل البيت الرابع كومة من الدمار.. ست د 3 
(تسلمونا المطاردين) , لا جواب !!! ال ا جهنم بدوتتم علهااةا | 
القذيفة الخامسة والسادسة والعاشرة,. تصيح النساء بشفاه مطبقة : صوت الت لآ 
من بعيد يختلط بصوت الصواريخ التي 5 ا ل ا 0 
لطار لت ي 7 1 ان محصى رمن كان فد 
(ربنا يرينا فيكم يوم) تتحشرج في الحناجر بلا حروف.. 
القذيفة الخامسة عشرة , البيوت تتهاوى , الدخان يتعالى , سحابات الغبار المختلط بقطع 
الطوب والأثاث ترتفع في السماء كاعلام الأمم المتحدة.. 
0000 
يفة العشرون تمحو البيت الآخير في المريع.. فدقد ن أن فطلق من 
ا ا المربع.. فيقترح رجل مسن أن يطلق من اليوم 
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شؤون العدو 


اللفود في الكوزيرس ا[أمريكي 
تزانيل؛ حجر الزاوية ومهد الوة؛ 


الها يلعب اليهود في الكونجرس الأمريكي 
دوراً بارزاً في التأثير على السياسة 
الامريكية تجاه الشرق الأوسط وخاصة ما 
يتعلق منها بإسرائيل كحليف استراتيجي للولايات 
المتحدة, وكدولة وظيفية لها اعتبارات متميزة في 
حسابات الدعم والتأييد الأمريكي؛ ليس فقط في 
أروقة الأمم الملتحدة؛ ولكن أيضاً في مجال تقديم 
طرود العتاد والتكنولوجيا العسكرية المتطورة, 
إضافة إلى المساعدات المالية الكبيرة.. وهذه 
المكاسب الضخمة ما كان لها أن تتحقق لولا جهود 
مضنية يبذلها اللوبي الصهيوني, والذي يمثل 
عملياً عصارة التنظيمات اليهودية. وخلاصة 
تحركاتها وضغوطها السياسية على الساحة 
الأمريكية, وبالتالي هو أداة الحبك والتنظيم لكل 
مظاهر النفوذ والتأثير الذي يتمخض عن كافة 
النشاطات الصهيونية في الولايات المتحدة. وقبل 
أن نبدأ الحديث عن مجالات وحجم التحركات 
اليهودية في الكونجرس الاأمريكي. نستعرض - 
كمقدمة لا بد منها- الوضع العام لليهود الأمريكيين 
في الولايات المتحدة. 
أول : الد يمغرافيا السياسية 
يوجد في الولايات المتحدة الأمريكية حالياً ما 
يقرب من 0.50 ملايين يهوديء يؤلفون 7 تقريباً من 
مجموع السكان. وإذا عدنا إلى سنة 1870: وجدنا 
أنه لم يكن في البلد كله إلا نحو ٠١.٠٠١‏ يهودي» 
لكن لم تحل سنة ٠4/١حتى‏ كان المهاجرون من 
اليهود الألمان قد رفعوا هذا العدد إلى 56٠.0٠١‏ 
تقريباً. وحدث التدفق الهائل خلال السنوات 
1941-1., عندما هرب نحو ؛ ملايين يهودي من 
الفقر والأزمات السياسية, في أوروبا الوسطى 
والشرقية. ولايزال اليهود الأمريكيون يحتشدون» 
في معظمهم., في المدن الشمالية الشرقية الكبرى» 
حيث استوطن أجدادهم في الاصلء على أن أعداداً 
متزايدة منهم أخذت تنتقل إلى بلدات أصغر في 
سائر أنحاء البلاد» وقد أدى معدل الولادة المتدني 
(1.4 حسب احصاءات عام 1140). مع تزايد 
الزواج المختلط (01: بعد عام 1180) إلى تناقص 
اليهود باطراد في الآونة الأخيرة. 
وتعكس حركة اليهود الأمريكيين الصاعدة عملية 
اندماجهم بنجاح في المجتمع الأمريكي؛ على أنه 
يجب عدم الخلط بين الاندماج والانصهار. قمع أن 
الشعائر الدينية التقليدية للجيل الأول من 
المهاجرين لم تعد تشكل أساس الهوية اليهودية؛ فقد 


كلنتون..تقوية شوكة 'لوبيات واشنطن' 


ظهرت أشكال أخرى للهوية العرقية والدينية. 
فاليهودية بالنسبة إلى بعضهم ديانة وبالنسمة 
إلى البعض الآخر مظهر علماني لتراثهم العرقي 
وإن مفهوم الشعب اليهودي أخذ يجتذب 
اتباعاً إثر ظهور الصهيونية السياسية في الشطر 
الثاني من القرن التاسع عشرء ومنذ تأسيس 
إسرائيل؛ وهكذا أصبحت اليهودية أساسأً لقومية 
حديثة. فاليهودية عند كثرة منهم لا يتحتم أو 
يقتصر التعبير عنها من خلال الشعائر الدينية 
(فقط حوالي 55 متدينين ومحافظين)؛ وذلك لأن 
عناصرها العلمانية والعرقية لاتقل عن هذه 
الشعائر قوة (50: يحافظون على الحد الأدنى من 
الممارسات كالاعياد وبعض المناسبات). 
ومنذ أواسط القرن العشرين صارت إسرائيل 
تشكل, بصورة متزايدة أساساً لانتماء عاطفي لدى 
اليهود الأمريكيين. سواء كانوا علمانيين أو 
متدينين. أورثوذكس أو محافظينء أغنياء أو فقراء» 
ديمقراطيين او جمهوريين. وقد عزز انتصار 
إسرائيل في حرب 77 هذه المشاعر. 
ومما يجدر الإشارة إليه أنه بحلول الأربعينات 
من هذاالقرن, لم بعد الاء هدفاً بعيداً بل حقيقة 
واقعة بالنسبة إلى كثرة من أبناء الجيلين الثاني 
والثالث من اليهود الاأمريكيين تزايد 
اهتمامهم بقضايا البقاء الجماعي خوفا من 
الاضطهاد وتحولت أكثرية اليهود الأمريكيين عن 
تعاليم الصهيونية الكلاسيكية إلى ولاء أكثر 
تعاطفاً مع إسرائيل» بوصفها رمزاً لبقاء إسرائيل 
وانتصارهم, ومحوراً للهوية اليهودية والسلطة 
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أحمد بن يوسف /مدير تحرير مجلة شؤون الشرق الأوسط 


801 عصبة مناهضة الافتراء التابعة لبني بريت 

8151 الأمريكيون المناصرون لإسرائيل آمنة 

اعال عصبة الصداقة الاسرائيلية-الأمريكية | 
61580 اللجنة الاسرائيلية الأمريكية للشؤون العامة 


-امعالاه الشركة الاسرا 
8881018 الاساتذة الجامعيون الأمريكيون من 
آجل السلام في الأوسط 
828 رابطة الصهيوتيين الاصلاحيين في أمريكا 
871/011 مجلس اتحاد العمال الأمريكي للهستدروت 
821 الاتحاد الصهدوني الأمريكي 
*ل0 مجلس الاتحادات اليهودية . 
(05581 + هداساء المنظمة الصهيونية النسائية في أمريكا 
180 منظمة سندات دولة إسرائيل |00( 


اليهودية, ويذكر العالم السياسي تشارلز ليبمان أن 
«تأييد إسرائيل أصبح تاييداً لالدولة -أو 
لسكانها- بل لإسرائيل بوصفها رمزاً لهوية 
الشخص اليهودية ». 
إن لدى الجاليات اليهودية حوالي مثتي منظمة 
قومية - يهودية عاملة على الساحة الأمريكية مما 
يجعل اليهود أكثر الأقليات الأمريكية تنظيماً على 
صعيد المؤسسات. فلديهم كنس ومراكز للشبان» 
ووكالات للعلاقات الطائفية, واتحادات, ومنظمات 
تمويل وصحف ومجلات. ومجموعات ثقافية 
وتعليمية, ومحافل ماسونية وتنظيمات تهتم 
بقضايا خاصة مثل : إسرائيل واليهود السوفيات, 
ومنها منظمات كثيرة تقوم بنشاطات اجتماعية 
وثقافية وخيرية, وأغلبية المنظمات علمانية في 
الأساسء وتستند عضويتها إلى تحديد اجتماعي 
وعرقي للدهودية: ١‏ 
ومن الواضح أن تزايد اصطباغ المهاجرين 
اليهود بالصبغة الأمريكية لم يؤد إلى تخليهم عن 
هويتهم اليهودية, بل أدى إلى تأكيدهم إياها على 
نحو أكثر انسجاماً مع المجتمع الأمريكي؛ وكانت 
بية لهذا تكاثر المؤسسات والمنظمات 
: 5 انشئت في النصف الأول من هذا 
القرن» وهو تطور لخصه عالم الاجتماع هارولد 
وايزبرغ بعبارة سائرة, وهي «... أن تكون يهودياً 
هو أن تنضم إلى منظمة (يهودية).» وصار النشاط 
المنظم أكثر مظاهر اليهودية شيوعاً. فحل محل 
العبادة والدراسة والتواصل العادي الفردي بين 
الأقارب كوسيلة تجعل الفرد يهودياً » ولم يسيبق أن 
كان المجتمع اليهودي في أمركيا يؤلف كياناً كلياً 
موحداً. فمؤسساته تتسم بعدم وجود سلطة 
مركزية, وبازدواجية الوظائف, وبالاختلافات 
الأيديولوجية والسياسية والدينية, إلا أنهم -مع 
ذلك - يجتمعن على قضية أساسية واحدة هي 
إسرائيل. 
إن تنظيمات المؤسسة اليهودية هي التي 
تهيء الآن الإطار الهيكلي للتعبير عن الهوية 
العرقية. ولتعزيز مصالح (أو بقاء) الجماعة 
اليهودية, ويمكننا أن نضيف : إن تأييد 
إسرائيل قد أصبح الشعار الأيديولوجي 
السائد. وترتب على هذا أن صارت مختلف 
أشكال العمل لمناصرة إسرائيل جزءاً من 
جدول أعمال (أجندة) جميع منظمات 
المؤسسة اليهودية, سواء كانت اجتماعية أو 
خيرية او دينية أو تعليمية. 
خانيا الكونجرس : «الاساس الوطيد 
للعلاقات الأمريكية - الاسرائيلية » 
يعتبر الكونجرس الأمريكي -تقليدياً- 
عرين النفوذ الصهيوني, فهو ميدان اللوبي 
الصهيوني ومركز ثقلة ونقطة ارتكازه. لذلك 
لم يكن من غير المألوف أن يصف توماس 
داين -المدير التنفيذي السابق في اللوبي- 
الكونجرس ب «الأساس الوطيد» التي تقوم 
عليه العلاقات الأمريكية الاسرائيلية, طبعاً 
هذا الكلام فيه شيء من الحقيقة لكنه ليس 
كل الحقيقة, لأآن أساس العلاقة أبعد من أن 
يكون حكرأً على الكونغرسء وبذلك قهو لا 


يعبر بقوله هذا سوى عن سخاء الكونجرس في 
العطاء الزائد لإسرائيل. 
أهمية الكونجرس عند الصهاينة, 
ومن هنا منشاً توكيدهم عليه باعتباره «يحتضن 
أكثر أصدقاء إسرائيل ثباتاً وضرورة » في واشنطن. 
ولشدة ما أفلحوا في ترسيخ نفوذهم وتعزيز شبكة 
علاقاتهم داخل أروقة هذه المؤسسة أصبح وضعهم 
في الكونجرس قدوة دعا ١‏ توماس داين » إلى 
تعميمها على مستوى الإدارة. 
لكن مهما بلغ تغلغلهم في الإدارة فإن تركيزهم 
الأساسي يبقى حكراً على الكونجرسء ذلك لأن هذا 
الأخير هو المفتاح في النظام الأمريكي على صعيدي 
للخص عبات الخارجنية وبيغ السلاح للدول 
الخارجية. ومن نافل القولء أن اللوبي الصهيوني 
في تحركه ونشاطه سواء على مستوى الكونجرس 
أو الإدارة يعمل في بلد يرعى ويتبنى أساساً 
مشروع إسرائيل برمته. وبالتالي فإن عمل اللوبي 
هو من الصنف الكمي وليس النوعي. 
على اية حال كان الكونجرس وسيبقى -فيما 
يبدو- المدار الرئيسي للمجهود الصهيوني المزدوج 
من حيث تأمين أقصى حدود الدعم والتفوق 
والتحصين لإسرائيلء ومن جهة ثانية مواصلة حملة 
استعداء العرب ومناهضتهم دون انقطاع؛ لذلك 
ويسبب مركزية هذا المدار في خدمة التوجه 
الصهيوني يعمل, اللوبي باستمرار على توسيع 
نشاط جهازه ليشمل المناطق الانتخابية الأمريكية 
بكاملهاء على اعتبار أن عملية استقطاب النواب 
والشيوخ إلى جانبهم تبدأ بالعملية الانتخابية. 
ولذلك بدأ اللوبي الصهيوني على مستوى «تأسيس 
نظام لإقامة المؤتمرات في شتى أنحاء الولايات 
المتحدة, وكذلك انشاء تحالفات في كل ولاية على 
حدة. وبالطبع؛ كل هذه التوجيهات تصب في خدمة 


هدفين : توسيع دائرة القاعدة الانتخابية المتعاطفة 
مع إسرائيل؛ ثم تامين أوسع حشد موالي لإسرائيل 
في الكونجرس 
خالا الكو نجرس.. إسراشيل.. الإدارة 
الأمريكية الجديدة 
أثارت التعيينات التي قامت بها الإدارة الأمريكية 
الجديدة لشخصيات يهودية مشهورة, وبعض 
الوجوه المعروفة. بإنحيازها لإسرائيل في مناصب 
حساسة تتعلق بشؤون الشرق الأوسط تساؤلان 
عدة حول مدى مصداقية الوعود التي قطعها 
الرئيس بيل كلينتون على نفسه خلال حملنه 
الانتخابية, بإضعاف شوكة (لوبيات واشنطن 
واتباع سياسة مستقلة ومتوازنة في الشرق 
الأوسط. وقبل التعرض للطعن أو التجريح في 
«المصداقية الأمريكية» والحكم بالتالي على قدرات 
الرئيس الجديد في اتخاذ سياسات محايدة تجاه 
الشرق الأوسط علينا أن نستعرض خارطة التمثيل 
اليهودي في الكونجرس حيث مجلسي الشيوع 
والنواب. وكذلك مواقف الحزبين الديمقراطي 
والجمهوري من قضايا الشرق الأوسط وخاصة 
الضراع العربي -الاسرائيليء وما يتطق منه 
بالتاييد السياسي والدعم العسكري والمالي 
لإسرائيل: وهذا سيؤمن لنا وحدة القياس والفحص 
القادرة على تحديد الأرضية التي تقف عليها او 
تتطاول فوقها قامة توجهات الرئيس وقوة مواقفه 
وقراراته. 
إذا عدنا للوراء قليلاً -.للتامل والحساب- فإننا 
نجد أن نسبة التمثيل قد تزايدت كثيراً وبشكا 
ملحوظ في السنوات الآأخيرة.. ففي سنة 1157 
على سبيل المقارنة والمثال- كان هناك يهوديان فقط 
في مجلس الشيوخغ, وفي عام /141019 زاد هذا العدد 


الأعضاء اليهود الممثلون في تشكيلة الكونجرس رقم (11) للم 


مجلس الشيوخ 
ديمقراطيون 


بربارا بوكسر/كلفورنيا 

ديان فينستين / كلفورنيا 
روس قبنجولد /, ونسكونسون 
هيرب كوهل / ونسكونسون 
قرانك لوتنبرج / نيوجرسي 
كارل ليفين/ ميتشجان 


جاري اكرمان / نيويورك 
أنتوني بيليسنون / كلقورتيا 
هاوارد بيرمان / كلفورنيا 

بن كاردن / ميريلائد 

0 كوربر سميث / اريزونا 


إريك فلنجرهت 1 أود هايو 
بارني فرانك / ماساتشوستس 
مارتن فورست / تكساس 


ارلين سبكتر/ بنسلفانيا 


مجلس النواب 
د يمقراطيون 


دان هاميرج/كلقور: نيا 
جان هارمان / كلفورنيا 
هيرب كلين / نيوجرسي 
توم لانتوس/ كلفورنيا 


مارجوري ميزفنسكي/ بنسلفائيا 
جيري نادلر / كلفورنيا 


جمهورويون 


بن قليمان / نيويورك 
ويلتس جراديسو ن/ أوهايو 


المنع الحسكرية الأمريكية ية للدول العرببية مقارد 


الدولة الم 
مصر 7 
ل 


الأردن 

المغرب 
الصومال 
السودان. 


اليمن 
إجمالي الدول العربية 
إسراكيل 


إلى خمسة, ولكن بحلول سنة 1947 كان هناك ثمة 
ثمانية شيوخ وواحد وثلاثون ناكباً يهودياً في 
الكونجرس, أما الآن فإن هناك عشرة شيوخ من 
بينهم امرأتان إضافة إلى ثلاث وثلاثين | 
يهودياً في مجلس النواب المكون من 418 1 
وهذا العدد يمثل 0.5 من تشكيلة المجلسء وهذا 
يعني أن الكونجرس الحالي (رقم )٠١‏ يتمثل في 
مجلسيه (النواب والشيوخ) ثلاث وأربعين عضواً 
يهودياً. تحركهم -بوضوح - حوافز انتمائاتهم 
للتراث والتاريخ والمعتقدات اليهودية. وبالرغم من 
أن الأعضاء اليهود في الكونجرس يمثلون مساحات 
جغرافية وعرقية مختلفة ومتنوعة, إلا أننا لا نكاد 
نجد أثراً لهذا التنوع في العمل السياسي الحزبي» 
فمن اليهود العشرة في مجلس الشيوخ لا يوجد 
هناك إلا جمهوري واحد عن ولاية بنسلفانيا وهو 
«إرلين سبكتر», أما في مجلس النواب فإن هناك 55 
عضواً يهودياً ديمقراطياً من بين 77 نائياً فيه. وكما 
هو معروفء فإن اليهود كانوا -تاريخيا- هم من 
أكشر التجمعات العرقية المؤيدة للحزب الديمقراطي 
باعتباره الحزب الذي يدافع عن الأقليات, إذ عندما 
جاء اليهود نازحين من أوروبا الشرقية في العقدين 
الثاني والثالث من هذا القرنء كان الحزب 
الديمقراطي أكثر ميلاً لتعاطي قضاياهم. وكانوا 
يطلقون عليه حزب المهاجرين أو القادمين من 
الخارج. وقد دعم روزفلت ومن بعده كنيدي هذه 
السياسة لنحو جيل كامل. أما الحزب الجمهوري 
المحافظ فكان -على رأي البعض- هو الحزب الذي 
يتحدث أعضاؤه عن الامة المسيحية والقيم الأسرية. 
وإذا عادت بنا الحسابات والأرقام عام 21558 
فإننا نجد أنه كان هناك أربعة عشر عضواً 
ديمقراطياً من بين الخمسة عشر في مجلس النواب» 
ولقد حاول الرئيس ريجان خلال فترة رئاسته جذب 
الكثير من اليهود إلى الحزب الجمهوري؛ وقد نجح 
في ذلك. حيث شهدت الفترة ما بين 1980-8١‏ 
تساوي عدد اليهود الديمقراطيين والجمهوريين في 
مجلس الشيوخ. 
وإلى هنا يأتي السؤال, إلى أي حد يؤيد سيا 
أومرشح أو نهج سياسي ما إسرائيل ؛ وما الذين 
يلتقي عليه اليهود الديمقراطيون والجمهوريون 
الأعضاء قي الكونجرس ؟ 
بدون شك أن اليهود الأمريكيين ليسوا مؤيدين 


نة بإسرائيل للستواه المالية مب- وخ- ١5و‏ 


لم قم 4 0 
فا 07 7ع 
1 


كك 


1١ 
5 
1 


الإسرائيل بصورة طاغية فحسب, بل هم واسعو 
النشاط من أجلهاء فلا تكاد تجد يهودياً أمريكياً 
ليس منتظماً في مجموعات كاملة كاللجنة 
الاسرائيلية-الأمريكية أو مؤتمر الرؤساء, أو غيرهم 
من المؤسسات السياسية والخيرية والثقافية 
والإعلامية, وقد سجل لهم التاريخ السياسي 
الطويل على الساحة الامريكية صفحات من الشهادة 
بقدرتهم على تنظيم «الصوت اليهودي » وجباية 
الأموال والمساعدات للناخبين المؤيدين لإسرائيل 
والتأييد العام في العملية السياسية, حيث أن معدل 
اللشاركة البهودية في الانتخابات القومية يبلغ 1/8٠‏ 
إذا قيس بالمعدل القومي بالنسبة إلى عدد السكان 
العام الذي يتراوح بين /4٠‏ و 00//. 

لذلك ليس بمستغرب أن تأتي نتائج الاستفتاءء 
الذي أجرته مجلة "210001" في شهر فبراير 
19457, بين الأعضاء اليهود في الكونجرس الأمريكي 
- حول قضية الدعم لإسرائيل - بالاجماع المطلق. 
فهذا في نظرهم موضوع غير قابل للنقاش أو كما 
قال الرابي وليبيرج ٠:‏ إنه لا يشك في وقوف 
الجميع إلى جانب دعم إسرائيل: وإنه ما كان 
ليعطي صوته لأحد - سواء كان يهودياً أو غير 
يهودي- له موقف مخالف لذلك». 

إن الحضور اليهودي في الكونجرس قائم بشكل 
متميزء وله «أجندة» محددة واضحة تخدم المصلحة 


المنع والمساعدات المسكرية الأبريكية لدول الشرق الأوسط (بملايين الدولارات) السنوات المالية من مد - 111١‏ 


43 عم 
104 كركلا 


الصومال 
السودان 


3 0 
إجمالي انول العبية | لقال 


ليفكلا لا 


إسرائيل 


الاسرائيلية العلياء وتسعى لتمتين العلاقة 
الاستراتيجية بين إسرائيل والولايات المتحدة 
بحيث تجعل من إسرائيل -دائماً - مستلزماً 
ضرورياً للمصالح الأمريكية في الشرق الأوسط 
وعلى الجانب الآخر من المسرح السياسي 
الأمريكي. فقد أصيبت التجمعات العربية الإسلامية 
بالاحباط جراء وصول شخصيات يهودية بارزة أو 


وصموئيل لويس, وميتشل مانديلبوم, وريتشارد 
تشيفترء وسارة إيرمان» وإيلي سيقال وآخرون.. 
دون أن يقابلها تعيينات لشخصيات عربية تحفظ 
التوازن السياسي في هذه الإدارة الجديدة, 
وبالتالي تُضعف من احتمالات وجود تناول عادل 
لقضايا الشرق الأوسط والذي يرى البعض - في 
المؤسسات والجمعيات العربية والإسلامية 
الأمريكية- إن هذه مؤشرات صارخة على سياسة 
المحاباة والتطفيف والكيل بمكالين لصالح 
إسرائيل, والأمثلة على ذلك كثيرة؛ أهمها ما يتعلق 
بتاجيل التصويت في الأمم المتحدة على قرار فرض 
ات على إسرائيل لعدم التزامها بالقرار 1744 
القاضي بعودة المبعدين الفلسطينيين إلى ديارهم, 
ثم التصريحات التي خرجت عن أحد المسؤولين في 
وزارة الخارجية بأن الولايات الملتحدة قد قررت 
إدراج حركة حماس في قائمة «الارهاب», وذلك 
بتقريرها السنوي للعام 1147..!! وهو قرار نددت 
به الجاليات والمؤسسات العربية والإسلامية, 
واعتبرته ثمرة للحلف الآثم بين إسرائيل والولايات 
المتحدة: ويقع في خانة «المعايير المزدوجة» 
والاستحقاقات المتبادلة للتحالف الاستراتيجي 
القائم بينهما منذ عام 1947 كما أنه يأتي منسجماً 
مع الرؤية الأمريكية وتصوراتها للحلء والعاملة 
على كبت وتهميش القوى الرافضة «للغين» الذي 
تحمله المبادرات الأمريكية أو المشاريع الاسرائيلية 
للسلام. 
إن الإدارة الأمريكية الجديدة قد أكدت القناعات 
المتوفرةلدى الكثيرء وهي أن العلاقات 
الاسرائيلية- الأمريكية تعتبر من الموضوعات التي 
تتسم معالجتها بالثبات والاستقرار, برغم التغيير 
الذي يطرأ على الإدارات الأمريكية المتعاقبة. وإن ما 
حدث من مشادات وفتور في هذه العلاقة إبان فترة 


مد 44 54 
1 0 1 
٠‏ 1 
ففن 
/3 


الاجمالي | 
5.45 


م 
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ا 1١417‏ 
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الفا )| للفلا 


ليلا الفا 


مس777 1 
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فلسطين المسلمة * -آذار (مارس) 1555م 


حكم بوش وشامير إنما كان صراعاً حول أولويات كل 


طرف على «الاجندة السياسية» للشرق الأوسط وإنه 
مجر حضو كفسين وزّازي في لسراكيل ومجية 
رابين. عادت العلاقة إلى سابق عهدهاء وانقشعت 
غمامة الخلاف كسحابة صيفء وتمت المصادقة على 
ضمانات القروض. 
اخلاصات واستنتاجات 
إن الناظر في تاريخ العلاقات الأمريكيةهق- 
الإسرائيلية يجد أنه وعلى مدار أربعة عقود أو اكثر 
فإن الجالية اليهودية وإسرائيل قد استطاعتا بناء 
شبكة من المصالح الاستراتيجية والاهتمامات بالغة 
التعقيد. والتي لها امتدادات وجذور ثقافية ودينية 
وساسية مشتركة بين البلدين» جعلت حبل الترايط 
القائم بينهما من التواصل والقوة بحث لا تنقض 
عروته إلاابتداعي طرف القوة والشد على الجانب 
الأمريكي.. وهذا لن يتاتى إلا بإحدى أمرين وهما : 
انهيار القوة الأمريكية العظمى, أو تصاعد نفون 
القوى العربية والإسلامية على نفس المستوى الذي 
تتمتع به الأقليات اليهودية. ١‏ 
إن إسرائيل ستظل تبحث وتفتش لنفسها عن دور 
وظيفي خدمي تحافظ فيه على ارتهانها معلقة آمنة 
بعجلة القوة الأميركية واتجاهات الحضارة الغربية.. 
ويمكن ملاحظة ذلك الحال بسهولة: قعندما أصاب 
الوهن الدور الوظيفي لإسرائيل بعد انهيار الاتحاد 
السوفياتي» وتبدت هامشية الحاجة الاستراتيجية 
لها بعد حرب الخليج الثانية, شرعت في إطلاق 
صرخات التحذير من خطر جديد قادم يهدد المصالح 
الغربية وهو «الأصولية الإسلامية» على حد زعم 
الصحافة اليهودية والرسميات الاسرائيلية..!! 
وظل التهويل والتحريض في هذا الاتجاه وعلى 
مختلف الساحات الإعلامية التي تقع في دائرة النفون 
اليهودي» حتى تمّ تصديقها من قبل قوى إقليمية 
وعالمية وارتات إبقاء باب التنسيق معها مفتوحاً 
لمعالجة الظاهرة وأخطارها.. وهذا بالطبع من «بركات 
النفوذ الصهيوني في الدوائر الغربية, والتي لها 
امتيازات خاصة في الترشيد الأمني لبعض دول 
المنطقة العربية والإسلامية. 
إن اللوبي الصهيوني النشط والأعضاء اليهود في 
الكونجرس الأمريكي ستظل تعمل كمجموعة واحدة 
تدفع في اتجاه مصالح إسرائيل؛ وهو اتجاه لن تجد 
معه ادارة كلينتون الجديدة خلاصاً إلا بالتعامل 
-المنحاز معه. والنظر إلى الصراع العربي 
الإسرائيلي كما لو كانت دحياة إسرائيل في خطر».! 
وأنه لذلك يبدو من المشكوك فيه أن تمارس هذه 
الإدارة الجديدة أي ضغوط على إسرائيل لحثها على 
تقديم تنازلات. وهذا يعني أن العرب والفلسطينيين 
خاصة مطلوب منهم تقديم المزيد من العطاءات 
الجديدة إذا ما أريد لهذه الصفقة التي ترعاها 
وتديرها واشنطن أن تصل إلى غاية أو نهاية8ا 
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إلى متى هذه الإساء ات إلينا وإلى ديننا 


في الآونة الأخيرة بدأت وسائل الإعلام الغربية في تسليط الأضواء على الحركات والتيارات 
الأصولية الدينية الإسلامية واخذت هذه الوسائل تصور هذه الحركات والمجموعات بانها إرهابية وان 
تدريباتها تتم في السودان وفي مناطق اخرى من العالم العربي؛ وان هذه الحركات تؤمن بالارهاب 

وهي تقف وراء أمور عديدة. 

وللاسف الشديد فإن وسائل الإعلام العربية تنقل مثل هذه التقارير «وتبهّرهاء بصورة غير مقبولة. 

ومن يصدق ذلك أو يروج له هم قادة عرب يقومون باتخاذ إجراءات ضد هذه التيارات والحركات. 

وتبدا عملية الصدام والخلافات في الدولة الواحدة بين أبنائها حول قضية او قضايا طرحت عبر 

وسائل الإعلام الغربية. 

ومما يدعو إلى الاشمئزاز أن وسائل إعلام غربية عديدة أخذت تثير الشبهات حول «الإسلام » 
وتتهمه بالعنف وتحاول نشر النعرات الطائفية في مناطق واسعة من العالم كله من يوغسلافيا إلى 
الهند.. علماً أن من يعتدي على المسلمين هم المدعومون من الغرب الذي يقف متفرجاً.. ولا يفعل شيئاً 

بل ويغذي هذه النعرات. 

القد قلنا مراراً وتكراراً في أعداد سابقة ومنذ سنوات أن الغرب يبحث عن «شعار» جديد ليشن حملة 
عليه.. بعد سقوط الشيوعية بانهيار الاتحاد السوفياتي. وقلنا أن الشعار الجديد هو «الإسلام»او 

الحركات الاصولية الإسلامية فأخذ يشن حملة عليها مدعياً أنها حركات سياسية إرهابية. 

إننا ناسف أن تشن مثل هذه الحملات وعالمنا العربي المسلم يتفرج.. ونتالم لآن هناك رابطة لدول 
العالم الإسلامي تتفرج أيضاً ولا تقف في وجه هذا الآمر الخطير.. في رفع شعار مناهض للإسلام 

والطعن به واستغلاله لضرب العالم العربي ودول عديدة. 

وسياسة الابعاد تأتي ضمن هذه الخطة.. فرئيس الوزراء الاسرائيلي اسحاق رابين يطالب وبصورة 
علنية باعتيار حركة «حماس» أو اعتبار المسلمين المتدينين في أمريكا أو في الغرب كحركات ارهابية 
يجب ملاحقتها ومطاردتها.. والإدارة الأمريكية والحكومات العالمية تدرس مثل هذا المطلب.. حتى أنه 
- أي رابين - استطاع اقناع امريكا ودول في مجلس الأمن الدولي بان إبعاد 4٠0‏ فلسطيني جاء في 
إطار محاربة الارهاب العالمي الجديد.. الازهاب الإسلامي.. ولهذا أخذوا يقبلون بما يطرح من صفقات 

وحلول وسط.. 

ان اتهام أية حركة إرهابية أمر سهل ولكن على الذي يطلق مثل هذا الاتهام اثبات ذلك.. وعليه الا 
يعمم على جميع الحركات في العالم.. 

اليس الدين الإسلامي هو دين سماوي وتعاليمه تدعو إلى التسامح... ويدعو دوماً إلى الفضيلة 
وعمل الحد وسيادة السلام والاستقرار في العالم بعيداً عن الظلم والبغي. 

فكيف يشوه اولئك هذا الدين العريق وقادة الدول الإسلامية يتفرجون.. 
: إننا ترفض رفضاً باتأ هذا الموقف الغربي المناهض للدين الإسلامي او أي دين آخر.. ونرقض 
توجيه اتهامات من أجل تبرير اجراءات ظالمة.. ونرفض الهجوم العالمي على التيارات الأصولية.. هذا 
0 الذي لا يولد إلا مزيداً من المشاكل.. ويعقد الأمور وعلى قادتنا العرب في الجزائر ومصر واي 
5 د عوبي يعمل على احتواء هذه الحركات والاتفاق معها حتى لا تكون هذه الخلافات الواقعة اليوم 
جزءا من مبررات توجيه الاتهامات لكل الحركات الساسية والدينية في منطقتنا وذريعة لمواصلة 
الاعتداء على عالمنا العربي, وانتهاك حرماته. : 

0 الامر يحتاج إلى الدراسة المستفيضة وعلى قادتنا العرب الاجتماع فوراً لبحث هذا الأمر.. 
لأنهم إذا سكتوا على هذا العداء... فإنهم سيصبحون في قائمة الارهابيين لانهم يؤمنون بالاسلام ديناً 
وعقيدة.. كما الصقوا بنا نحن ١‏ نيين ت الوا عت 3 
فد .نحم #عيكقوا بذا نحن الفلسطينيين تهمة الارهاب.. وما زالوا يتمسكون بها مع أننا بغيدون 

وضده ونستنكره بصورة مشددة.. 

لقد حان الوقت كي نضع حدأ ونوقف اعطاء الأعذار للغرب في أن يوجه سهامه إلينا عبر شعارات 
شير صحيحة.. وعلينا ان نكون واعين.. وأن نظهر آن ما يرفعه الغرب من شعارات انما ياتي لخدمة 
أهدافه السياسية ولا يعكس واقعاً أو حقيقة في العا عاد نا الغره 
خاصة.. وأن محاولة الإساءة 1 209000 عاقة أو في شالك وترون 1002 
ع إلى دوا أو أخرى عبر هذا الشعار لهي آمر مرفوض ويجب الا يؤخذ 

القد أن الأوان لنسقط كل هكذا شعار هدام رفع قبل استغلاله 


7 توجيه الضربات نْ 
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عن البيادر السنياسي 47/1/1١‏ 


* فلسطين المسلمة ' -آذار (مارس) 194١م‏ 


ككلن ترك 


أى خطوة 3 بسؤولة من جائب واشنطن ضد [حماس) 


ستكون عملا عدائيا سين الأثر 


أكدت حركة المقاومة الإسلامية 'حماس' في بيان 
العم أصدره مكتبها الإعلامي أنها تعتبر نفسها حركة 
تحرر وطني تكافع في سبيل تحرير أرضها 
وشعبها من الاحتلال: وشددت الحركة على أن أي خطوة 
أمريكية لوصمها ب (الارهاب) سيعتبر عملا عدائيا غير 
مسؤول ومما جاء في البيان : 
أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية أنها سوف 
تخصص فصلاً خاصاً عن حركة (حماس) في 
تقريرها السنوي عن (الارهاب)؛ وبررت ذلك 
بسبب طبيعة نشاط الحركة. إن هذه الخطوة 
المفاجئة من جانب واشنطنء تدلل بوضوح على 
أن السياسة الخارجية للولايات المتحدة ما زالت 
تفتقر إلى الموضوعية والتوازن» وتستند في 
تقييمها للأشياء على معايير مزدوجةء ومعتقدات 
الاعلاقةلها بشعارات حقوق الإنسان 
والديمقراطية التي تشكل ستاراً تختيئ وراءه 
الأهداف والمصالح الأمريكية وغايات التدخل 
العسكري والسياسي في شؤون دول العالم 
المختلفة. 
لقد رضخت إدارة الرئيس الأمريكي الجديد 
بيل كلينتون التي لم يمض على وجودها في 
الحكم اكثر من أسبوعين لضغوط اللوبي 
الصهيوني في الولايات المتحدة الذي يمارس 
تضليلاً إعلامياً وسياسياً وأمنياً واسع النطاق 
هدفه التشويش على أهداف ومبادئ حركة 
المقاومة الإسلامية (حماس). وتشويه صورة 
الجالية الفلسطينية والعربية والإسلامية في 
أمريكا التي تساند القضية الفلسطينية, وحق 
الشعب الفلسطيني في التحرر والحرية والكرامة. 
إننا في حركة المقاومة الإسلامية (حماس) 
نتابع نشاط اللوبي الصهيوني في الولايات 
المتحدة, الذي يبذل حالياً جهوداً حثيثة لدى 
العناصر المتعاطفة معه داخل إدارة كلينتون وفي 
مجلسي النواب والشيوخ الأمريكيين» بهدف دقع 
هؤلاء لاتخاذ خطوات عدائية ضد الأمريكيين من 
أصل فلسطيني وعربي. والقيام بشن حملة 
تحريض ضد المؤسسات والمصالح والهيئات 
التي تقوم على خدمة الجالية العربية والإسلامية 
في الولايات المتحدة, وتنظيم عملية تشويه 
واسعة في وسائل الإعلام الأمريكية ضد حركتنا 
وكفاحها الشروع, يشارك فيها كتاب صهاينة 


وعنصريون وآخرون مرتبطون بالمصالح 
الاسرائيلية, وعلى علاقة وثيقة باللوبي 
الصهيونيء ومن المؤسف أن هذه الحملات 
المغرضة التي تستند إلى خزين من الخداع 
والكذب والتضليل تجد بعض الآذان الصاغية 
لدى صناع القرار السياسي في الولايات المتحدة, 
دون أن بكلف هؤّلاء أنقسهم عناء فهم وإدراك ما 
يجري في هذه البقعة من العالم من تغيّرات 


وتستجيب لإرادة هذا الكيان العنصري في كبح 
جماح أشواق التحرر والانعتاق التي تختلج في 
صدور أبناء شعبناء وهو أمر لن يكون في صالح 
الولايات المتحدة على المدى القريب والبعيد. 

إن حركة (حماس) تعتبر نفسها حركة تحرر 
وطني تكافح في سبيل تحرير أرضها وشعبها من 
الاحتلال. وهو أمر أقرته جميع المواثيق الدولية 
والأعراف الإنسانية والشرائع السماوية؛ وإن 
الحركة لم تقم بأي عمل يستهدف مصالح أمريكية 
أو غربية في أي بقعة من العالم ولن يكون ذلك من 
ضمن أهدافها في أي وقت من الأوقات. وقد 
حددت أهدافها في أدبياتها السياسية والفكرية 
بمواجهة الاحتلال وقواته العسكرية وأجهزته 
ومؤسساته التي تخدم احتلاله للأراضي 
الفلسطينية,. وهو أمر مشروع., وإذا كان 
لواشنطن أن تتخذ موقفاً فإن عليها أن تتساعل : 
ما الذي يفعله ذلك الجندي الصهيوني في غزة أو 
الخليل أو القدس أو نابلس ؛ وهل مقاومة 
الاحتلال عمل إرهابي؛ وقيام الجنود الاسرائيليين 
بإطلاق النار عشوائياً على الأطفال والشبان 
الفلسطينيين وعدد منهم دون العاشرة من العمر 
لا يعتبر عملاً إرهابياً ومداناً ؟». 

إن الفلسطينيين الذين نفد صبرهم من 
السياسة المزدوجة للإدارات الأمريكية المتتالية لا 
يسعهم إلا أن يعربوا عن سخطهم وغضبهم 
للصمت الذي تبديه الولايات المتتحدة تجاه 
السياسة الإرهابية التي تتبعها سلطات الاحتلال 
الصهيونية من خلال إطلاق النار العشوائي على 
المتظاهرين العزل. ونسف البيوت بالمتفجرات 
وتشريد أهلهاء وقصف المنازل بالصواريخ 


المضادة للدبابات, وشن حملات الاعتقال 
العشوائي التي طالت الآلاف ولم تتوقف في أي 
يوم من الأيامء والتتضييق على حياة 
الفلسطينيين. وفقرض الضرائب الباهظة عليهم, 
وآخيراً جريمة إبعاد 4١6‏ من الاساتذة والأطباء 
وا مهندسين والطلبة وقادة الرأي والفكر قي 
الأراضي المحتلة, في نقس الوقت الذي تنتفض 
فيه الولايات المتحدة غضباً وأسفاً إذا تعلق الآمر 
بجندي صهيوني !!- 

إننا نتساعل هنا وبمرارة : هل كان الأمريكيون 
إرهابيين عندما قاوموا الاحتلال البريطاني 
لأراضيهم ؟ وهل كان الأوروبيون إرهابيين وقتلة 
عندما قاوموا الاحتلال النازي لبلادهم وشكلوا 
المقاومة المسلحة ضده ؟ 

إن الولايات المتحدة التي كان رئيسها الأسبق 
رونالد ريغان يصف المعارضين للأنظمة الشيوعية 
بأنهم «مقاتلون من أجل الحرية» هي نفسها التي 
تصف اليوم كل من يقاوم الاحتلال ويدافع عن 
شعبه وحقه بأنه «إرهابي» إن ذلك يعطي مثالاً 
بيّناً لانعدام العدالة والنزاهة في التتفكير 
الأمريكي الذي يدعي اليوم زعامة العالم. 

إننا في حركة المقاومة الإسلامية (حماس) 
نشدد على أن أي خطوة أمريكية لوصم حركتنا 
ب( الارهاب) سيعتبر عملاً عدائياً غير مسؤول» 
وهو يعني ببساطة أن الولايات المتحدة ترى في 
انتفاضة الشعب الخلسطيتى ضد الاحتلال دعملا 
إرهابياً» ويعكس تأييداً ضمنياً للاحتلال 
الصهيوني لكامل التراب الفلسطيني بما في ذلك 
الضفة الغربية وقطاع غزة. ويظهر أن واشنطن 
قد وسعت من مظلة الحماية السياسية والأمنية 
والعسكرية للكيان الصهيوني, كما تبين من خلال 
الصفقة التي رتبتها واشنطن مع الارهابي رابين» 
وممارستها الضغوط المريبة لإجهاض أي خطوة 
عقابية من جانب مجلس الأمن ضد الجريمة 
الصهيونية بإبعاد أبناء شعبنا. 

إننا نامل أن تبادر حكومة الرئيس كلينتون 
لمراجعة مواقفها وإعادة حساباتهاء وعدم 
الانجرار وراء الخداع والتزييف الصهيونيء 
وعدم التهوّر باتخاذ إجراءات استفزازية ضد 
شعبنا وقواه المجاهدة وضد المشاعر الإسلامية 
في كل مكان8ة 


التتتتتت ا ا ل ا 22 500951]/77 


" فلسطين المسلعة ” -آذار (مارس) 1551م 


حنلن وللن 


آك دائة أم اتير اءدة 


إدارة كلنتون الديمقراطية ترى في قتل 
جندي إسرائيلي محتل مدجج بالسلاح عملاً 
إرهابياً أما اغتيال ثمانية شهداء ليس 
بينهم عسكري واحد - وفي يومين فقط في قطاغ غزة 
فهو أمرتقره شرائع البيت الأبيض ولا يسمى 
إرهاباً.اقتلاع أربعمائة مواطن فلسطيني من أرضهم 
والالقاء بهم في جبال لبنان بين السماء والطارق» 
يحاصرهم الجليد والجوع و المرضء عمل ليس 
إرهابياء إنما الارهابيون هم أولئك الذين ترتعش 
أطرافهم من البردء وتنهار قواهم من الأعياء في مخيم 
العائدين, لانهم لم يوزعوا الورود على جنود الاحتلال 
ولم يقبلوا بالتفاوض مع حكومة القمع والارهاب. 
خطف جندي إسرائيلي واحد من حرس الحدود. 
يداه ملطختان بدماء الأطفال في مخيمات الجوع عمل 
إرهابي, أما اعتقال شيخ مقعد والحكم عليه بالمؤيد 
وخممة عشر عاماً أخرى؛ دون رحمة لشيخوخته ولا 
لحالته الصحية التي تتردى يومأً بعد يوم, فهو أمر لا 
يستدعي غضب الإدارة الأمريكية, ولا يستحق الإدانة 
الأنه ليس إرهاباً ولا يشكل مخالفة لشريعة الغاب 
الأمريكية. : 
ليس إدانة أن يدرج اسم حماس ضمن تقرير 
الخارجية الأمريكية,ذلك أن ماتقوم به الادارة 
الأمريكية بلغ حداً مبالغاً فيه من التكشف والعري 
والافتضاح. 
ولااحاجة مطلقاً لاقناعها بأن ما تقوم به مناقض 
لطبيعة الأشياء ومخالق لروح العدل والانصاف, 
لأنها ابتداءً لاتريد أن ترى إلا بعين واحدة, وأن لا 
تسمع إلا بأذن واحدة, فهذيئا لهأ ما تختار. 
لقد جاء إعلان وزارة الخارجية الأمريكية, أنها 
سوف تخصص قفصلاً خاصاً عن حركة المقاومة 
الإسلامية (حماس) في تقريرها السنوي عن الارهاب, 
يحمل أكثر من دلالة, ويؤشر بوضوح على طبيعة 
التعامل الأمريكي مع الأحداث والقضايا في المنطقة. 
فحيثيات اتخاذ القرار والتوقيت الذي جاء فيه عرّزا 
الشكوك في سلوك الإدارة الأمريكية الجديدة: التي 
تحاول أن تبدأ عهدها بسجل خدمة متميز في صالح 
تحقيق وانجاز الأهداف الصهيونية. ولعل الالتفاق 
على قضية المبعدين بتجاهل تطبيق القرار الدولي 
(14) القاضي بعودتهم فوراًء مع اعتبار (حماس) 


حركة إرهابية هما الانعكاس القريب لالتقاء المصالح 
الأمريكية -الاسرائيلية, وقد تعطي هذه البدايات 
المريبة مزيداً من التشكك في إمكانية قيام الإدارة 
الأمريكية الجديدة بدور محايد أو على الأقل غير 
منحاز في كليته ل (إسرائيل) في التسوية السياسية 
القادمة, والتي باتت تحكمها قواعد اللعبة الأمريكية 
ما يدفع إلى هذا الاستنتاج تصريح مساعد وزير 
الخارجية الأمريكي ادوارد جيرجيان الذي فسّر قرار 
حكومته بادراج (حماس) على قائمة الارهاب بانها 
ترفض المفاوضات ولا تقبل بالتسوية السياسية 
القائمة. مما أوجد نوعاً من التناقض في القرار 
الأمريكي, الذي لم يدرج في تقريره أيأ من القوى 
السياسية الاسرائيلية التي ترفض التسوية القائمة, 
هذا على فرض أن كل من يعارض مفاوضات واشنطن 
هو بالضرورة إرهابي يستحق إدراجه على قائمة 
الارهاب الأمريكية, التي تتهدد منذ زمن بعيد كل 
القوى الحية والفاعلة في الدفاع عن قضاياها العادلة 
بعيداً عن هيمنة القرار الأمريكي. 
وقد يكون من المناسب التذكير بان مجموعة 
انيت الأخيرة التي نفذتها كتائب عز الدين القسام 
الجناح العسكري لحركة المقاومة الاسلامية حماس" 
والتي كانت سبباً مباشراً استندت إليه حكومة رابين 
التنفيذ عملية الابعاد لنحو أربعمائة فلسطيني إلى 
الأراضي اللبنانية, لا يمكن النظر إليها بانها أعمال 
إرهابية, فهي في مجموعها [عملية غزة, عمليتا 
الختدل» وعملية اللد] كانت موجهة لأهداف 0 
ولم تسفر عن مقتل طقل أو امرأة أو حتى مدني واحدء 
ولكدها قتلت جنوداً في الميدان بكامل عتادهم 
وجاهزيتهم العسكريا ” وداخل الأراضي المحتلة وليس 
اخارجها ومع ذلك جاء التسرع الأمريكي ليكشف 
حقيقة موقف إدارة كلنتون من جهاد ونضال الشعى 
الفلسطيني ضد الاحتلال. : 
وحين تكون قناعة إدارة كلنتون مع وصف المقاومة 
00 للاحتلال بأنها إرهاب, فإن هذه القناعة 
توحي بأمور خطيرة, لا يمكن القفز عنها أو تجاوزها. 
فمن جهة يمكن تفسير الموقف الأمريكي باعتبار 
العفاح المسلح في الحالة الفلسطينية إرهاباً. بانه 
5 3 5 يقر باحتلال (إسرائيل) للأراضي 
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الضفة والقطاع آيضاً. حيث أن نفي الاحتلالعن 
جميع الأراضي الفلسطينية باعتبار السلطة 
الاسرائيلية سلطة شرعية على كامل فلسطينه يعني 
أن أي مقاومة للسلطة الشرعية إنما هو عمل إرهابي 
لا ينسجم مع التشريعات والمواثيق الدولية. 
وفي الوقت الذي يتم استبعاد هذا التفسير, 
فسيكون من السهل الوصول إلى نتيجة تثبت تنافض 
القرار الأمريكي بإدراج حركة حماس على قائمة 
الارهاب لمقاومتها للاحتلال الاسرائيلي. فالمنطق 
البسيط للأشياء يؤكد أن أي سلطة تقوم على القوة! 
القانون» كما هو شأن سلطات الاحتلال عموبأ 
والاحتلال الاسرائيلي خصوصاً لا يمكن ان تقاوم لا 
بالقوة. وهو ما يؤيده حكم محكمة لاهاي الخاصة في 
5« في احدى القضايا المعروضةعلى 
المحكمة الدولية, حيث جاء في نص الحكم «ليس 
هناك التزام قانوني أو أدبي بقع على كاهل الأهالي 
في الأراضي المحتلة تجاه دولة الاحتلال وقواتها 
حتى لتصبح المقاومة السرية ضد العدو في الإقليم 
المحتل شكلاً مشروعاً ومباحاً من أشكال الحروب» 
ويمكن الإضافة لما سبق أنه لا توجد في القانون 
الدولي العام أي مادة أو قاعدة قانونية تحول بين 
السكان في الأراضي المحتلة وبين القيام باعمال 
المقاومة المسلحة ضد الاحتلال. بل هناك واجبٍ 
يفرضه الدفاع عن النفس والوطن. وعليه فليس 
مقبولاً من وجهة نظر قانونية إدانة مقاومة الاحتلال 
وتسميته إرهاباً اعتماداً على نصوص أوتشريعات 
في ميثاق الأمم المتحدة, لأنه ابتداء لاايوجد في 
القانون الدولي ما يمنع أو يدين مقاومة الاحتلال. ثم 
إن اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1544م والمتعلقة 
بحماية المدنيين أثناء الحرب تكفل رعاية الحد الادني 
الأفراد قوات المقاومة غير النظامية أو أي شكل من 
أشكال التحرك الشعبي الذي لم يسعفه الوقت لتنظيم 
مقاومة رسمية للاحتلال. ويمكن أن نجد هذه الحماية 
في المواد ,11/..7.١(‏ 54. 0-01/!) من نص اتفاقية 
جنيف الرايعة. 
ولعل فيما كتبه دوغني توضيحاً لهذا المعنى حي 
كتب في معرض مناقشته لذات القضبة «إن رفض 
إطاعة القانون الذي ينافي ما هو صحيح؛ أمر شرعي 


داخل الخط الاخضر ولكن أراضي ١‏ كلياء. 
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وإذا حاولنا أن نتجاوز عن مجمل هذه النقاشات 
نحو وضع أكثر توصيفاً للموقف الاسرائيلي, فإنه 
بمكننا أن نكتشف ازدواجية النظرة الأمريكية للأمور, 
وتعاملها مع ذات القضية بأكثر من ميزان» فضلاً عن 
التجاوز للحد المنطقي في دعم الخطأا والهجوم على 
الصواب. فالممارسة الاسرائيلية لا تحتاج إلى كثير 
من التدقيق لنكتشف عمق التجاوز فيها ومنافاتها 
لأبسط قواعد السلوك والعمل. وإذا قلبنا الصفحات 
فسنجد الملف الصهيوني زاخراً بعمليات الارهاب 
والقرصنة والاعتداء على الآخرين» والتي لا تنسجم 
مع أي من الأعراف أو القوانين, 
ولعلنا نستعرض شيئاً من ذلك 
في أكثر من مستوىء مشيرين في 
ذات الوقت إلى أن أياً من 
الإدارات الأمريكية المتعاقبةلم 
تتخذ موقفأ حازماً أو نصف 
حازم تجاه الملمارسات 
الاسرائيلية, ولم تفكر أبدأً في 
وضع اسم حكومة (إسرائيل) 
على قائمتها للارهاب. 
فالتاريخ القريب والبعيد كان 
شاهداً على ما قامت به فرق 
الكوماندوز الاسرائيلي من 
اقتحام لعواصم عربية أو غربية 
لتصفية واغتيال العديد من 
المسؤولين الفلسطينيين, والقائمة 
لاتتسع لحصر هذه الاغتيالات 
والتتصفيات, ابتداءً من اقتحام الكوماندوز 
الاسرائيلي للعاصمة اللبنانية بيروت واغتيالها 
للقادة الفلسطينيين (أبو يوسف النجار, كمال عدوان» 
وكمال ناصر) في العام 1414: وقبلها اغتيال الأديب 
غسان كنفاني ووائل زعيتر ومحمود الهمشري 
وباسل القبيسي؛ وما تلا ذلك من اغتيالات في روما 
وباريس وقبرص.ء من عز الدين قلق في باريس إلى 
ماجد أبوشرار في روما حتى حنًا مقبل في قبرص 
وعبد الوهاب كيالي في بيروت. قائمة لها بداية 
وليس لها نهاية من عمليات الاغتيال والتصفية 
للقيادات الفلسطينية, وقد يكون في الأعمال التي 
تنفذها وحدات الاغتيال السري «دبديان» و «الكرز» و 
«شومرن» استمرار لذلك النهج في تصفية للشطاء من 
أبناء الشعب الفلسطيني في مقاومة الاحتلال ضمن 
فعاليات الانتفاضة المتصاعدة في الأراضي المحتلة. 
لقد مثلت الساحة اللبنانية في الفترة بعد شهر 
أيلول من العام 151/7 مسرحاً لعمليات الاغتيال 
السياسي الاسرائيلي باستخدام الطرود والسيارات 
الملغومة كما حدث مع غسان كنفاني وابنة شقيقته 
البالغة من العمر 14 عاماً عن طريق انفجار قنبلة 
وضعت في سيارته. 
وفي التاسع عشر من أيلول نفس العام انفجرت في 
بيروت رسالة ملغومة بين يدي الدكتور أنيس الصايغ 
مدير مركز الابحاث والدراسات التابع للمنظمة. وبعد 
هذه الحادثة باسبوع انفجر طرد آخر ملغوم في يد 
بسام آبو شريفء وقد ذكر روفائيل روتشتاين مراسل 
هارتس في نيويورك أن جهاز المخايرات الاسرائيلي 
الموساد هو المسؤول عن هذه العمليات الإرهابية. 


ولم ينس الكثيرون بعد العملية الارهابية التي 
نفذتها القوات الاسرائيلية المحمولة جواً. بالهجوم 
على مطار بيروت الدولي في العام 1958م, وتدمير 
أكشر من (11) طائرة مدنية كانت جائمة على أرض 
المطار في أبشع عملية قرصنة أدانها مجلس الأمن في 
قراره رقم (111). وقد تكون عمليات اعتراض 
الطائرات في الجو واجبارها على الهبوط في مطارات 
فلسطين المحتلة من الهوايات التي مارسها سلاح 
الجو الاسرائيلي ردحاً من الزمنء ويشار في هذا 
الخصوص لاعتراض الطائرات الحربية الاسرائيلية 


صورة من الآرهاب الصهيوني 


الطائرة سعودية كانت تقوم برحلة بين دمشق 
والسعودية وإجبارها على الهبوط في مطار اللد ليتم 
استجواب طاقم الطائرة والعديد من ركايها المد, 
حدث هذا في عام 1417م وبعدها تكررت العملية مع 
طائرات سورية ولبنانية وأخرى تحمل جنسيات 
مختلفة. 
ولعل اسقاط الطائرات الاسرائيلية طائرة مدنية 
ليبية ضلت طريقها قوق سيناء عام 1417م وما 
أسفرت عنه العملية من مقتل جميع ركاب وطاقم 
الطائرة البالغ عددهم نحو )1١5(‏ اشخاص؛ هو نوع 
آخر من ممارسات الارهاب التي أبدع فيها العدو 
الصهيوني. / 

هذا السجل الارهابي الاسرائيلي ليس جديداً بل له 
جذور قديمة شملت وغطت مساحات في المكان 
والزمان لا يمكن لأحد أن يذكرها أو يغمض العين عن 
رؤيتها. فبعد حرب حزيران لم تكف الطائرات 
الاسرائيلية عن قصف القرى والتجمعات السكانية في 
الأردن ابتداءً من مهاجمة خمس عشرة قرية ومخيماً 
للاجئين الفلسطينيين على طول نهر الأردن بقنابل 
النابالم مما أدى إلى مقتل 5ه شخصاً وإجبار نحو 
٠٠‏ ألف مواطن على النزوح باتجاه العاصمة الأردنية 
عمّان. وما تلا ذلك من قصف قريتي العدسية والمدرج 
الأردنيتين, ثم الهجوم بالطائرات على مدينتي إربد 
والسلط وما رافق ذلك من استخدام القنابل الحارقة 
واتلاف مساحات واسعة من الأراضي الزراعية وقد 
أدان مجلس الأمن الدولي وقتها هذه الهجمات في 
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قراره رقم 165. لكن الإدارة الأمريكية لم تجد مبرراً 
لإدراج الكيان الصهيوني على قائمة الارهاب. 
لم تكن الأردن فريدة في هذا السياق. فجمهورية 
مصر العربية كان لها نصيبها من الارهاب 
الإسرائيلي؛ وما زالت الذاكرة المصرية تحتفظ 
بصورة الهجوم الاسرائيلي على مدرسة بحر البقر 
الابتدائية في محافظة الشرقية ومقتل نحو 45 
تلميذاً على مقاعد الدراسة؛ وما أعقب ذلك من قصف 
مصنع أبي زعبل ومقتل ٠١‏ عاملاً وجرح مئة آخرين. 
أما الهجمات ضد سوريا فقد امتدت لفترة طويلة 
سواءً الهجوم على بلدتي الهامة 
وميسلون أو اللاذقية ودرعا 
والمخيمات الفلسطينية, وقد اعترف 
اسحق رابين رئيس وزراء العدو في 
مقابلة إذاعية بأن القوات الإسرائيلية 
هي المسؤولة عن تدمير مدينة 
القنيطرة قبل الانسحاب منها. 
وبين جميع الأقطار العربية لا 
يمكن أن نجد بلدأ عربياً عانى ما 
عاناه لبنان من سلسة الهجمات 
الارهابية الاسرائيلية برأ وبحرا 
وجواأء وستظل القرى اللبنانية 
(راشيا الفخار وكفر حنان وشبريخا 
وعين كيلي وشبعا وحاصبيا ومجدل 
سلم) شواهد على عنف القصف 
والهمجية الصهيونية, ورغم الإدانات 
المتكررة من مجلس الأمن للعدوان 
الاسرائيلي على الأراضي اللبنانية وسكانه الآمنين» 
إلا أن أياً من الإدارات الأمريكية لم تنتقد السلوك 
الاسرائيلي أو تدنه فضلاً عن وصف أعماله 
بالارهاب. 
ولعل هناك من يشيد في الإدارة الأمريكية الآن بما 
قامت به طائرات سلاح الجو الاسرائيلي في السابع 
من حزيران عام 1481 من اختراق للأراضي 
السعودية لمهاجمة المفاعل النووي العراقي في بغداد 
وتدميره. رغم أن مجلس الأمن قد أدان العدوان 
الاسرائيلي في حينها. 
وحين نصل إلى هذا الحد من الاستعراض فإن ثمة 
أكثر من مبرر للتوقف عن الحديث عن الممارسات 
الاسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني داخل الأراضي 
المحتلة, لآن من المؤكد أنه لا يوجد أحد في العالم لم 
يسمع بعد بما يحدث للشعب الفلسطيني تحت 
الاحتلال من قتل وتشريد واعتقال؛ فشاشات التلفزة 
ووكالات الآنباء لم تبخل في عرض الماساة التي 
تستمر منذ عقود طويلة. 
لكن إن يبق في النفس مكان للحديث فإن الإدانة لا 
ينبغي أن تكون للاحتلال الصهيوني على ممارساته 
القمعية ولكن ينبغي أن توجه الإدانة للإدارات. 
الأمريكية منذ كانت قضية للشعب الفلسطينيء 
فالارهاب الاسرائيلي ليس إلا انعكاساً للسياسة 
الأمريكية المعادية للأمة العربية والإسلامية, وليس 
إلا أداة تنفيذية تحظى بدعم واحترام الساسة في 
البيت الأبيض. وسيظل من غير المنطقي ومن غير 
المعقول الاندقاع باتجاه الإدارة الأمريكية, طلباً 
لانصافها أو حيادها في هذا الموضوع.٠‏ 18 
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دخلت قضية المبعدين مرحلة جديدة بعد الاتفاق الأمريكي 
-الاسرائيلي الذي يقضي بإعادة مائة منهم وتخقيض مدة 
ابعاد الآخرين إلى سنة. وقدرحب بهذا الاتفاق الناطق 
الرسمي باسم المجموعة الأوروبية كما وزير خارجية روسيا. الأمر 
الذي ضغط على مجلس الأمن ضغطاأً شديداً حتى يصدر بيان عن 
رئيس مجلس الأمن للدورة الحالية, وهو للأسف الشديد مغربي 
عربي مسلم؛ اعتبر الاتفاق خطوة بالاتجاه الصحيح؛ ودعا لإعادة 
الباقين»'بأسرع وقت ممكن”, بدلاً من قرار مجلس الأمن ذي الرقم 1754 
القاضي بعودتهم'فورا". 
هنا تكون عملية التفاف خطيرة قد حدثت لانقاذ رابين من تنفين 
قرار مجلس الآمن بالكامل» أو مواجهة قرار آخر يحمل عقوبات ماء 
كما لانقاذ الإدارة الأمريكية من استخدام الفيتو حين يتجه مجلس 
الأمن إلى مثل تلك العقوبات. 
على أن هذه العملية الالتفافية ولدت 
وترعرعت في أحضان الفضيحة. فالاتفاق 
الأمريكي - الإسرائيلي لا يقوم على منطق ولا 
يحمل مسوغاً. ولا يستطيع أن يقنع أحداً, 
فهو أسوأ من الشعوذة في الاستخفاف بعقول 
الدول والرأي العام, وأسوأ من البهلوانية في 
الاستهتار بمكانة مجلس الأمن وكرامته. فإذا 
كان قرار إيعاد أريعمائة مخالفاً للقانون 
الدوليء وإذا كان قرار الابعاد مداناً بإجماع, 
وإذا كان قرار مجلس الأمن 94 قد طالب 
بعودة الجميع فوراً؛ قإن إعادة مائة, وإبقاء 
ثلائمائة, لا يغير من الأمر شيئاً لآن قرار 
الابعاد من أساسه باطل. كما أن تخفيض 
المدة إلى سنة من سنتين لا يغير من الأمر 
شيئاً كذلك, وللأآسياب نفسها. قالعملية, 
مفضوحة, ومحاولة الالتفاف مكشوفة, ومن ثم 
فإن الظلم الاسرائيلي- الأمريكي أصبح مضاعفاً لآن أمريكا بعد 
الاتفاق غدت شريكة مباشرة, ومعلنة؛ في هذه القضية. كما أاصبح 
شكل هذا الالتفاف على قرار مجلس الأمن ذي الرقم 46 دليلاٌ 
جديداً على أن توصيات الجمعية العامة وقرار مجلس الأمنء أو ما 
يسمى بالشرعية الدولية, تعامل بمعيار مزدوج. أما ما هو جديدء 


2 فلسطين المسلمة " -آذا, 


إن قضية المسعدين لم تعد 
قضية جزئية تخص حماس أو 
تخص الإسلاميين عموماً. 
وإنما أصبحت قضية الشعب 
الفلسطيني كله. أصبحت 
رمزا للمواجهة بين الأمسة 
وابد! ته شا 


© منير شفيق 
هناء فكان رضوخ رئيس دورة مجلس الأمن,وبعد مشاورات وراء 
الكواليسء, للمشاركة في هذه الازدواجية حين قبل'يمنطق” الاتفاق 
الاسرائيلي -الأمريكي. وساعد على انقاذ رابين وأمريكا من ورطة 
حقيقية, والأهم سدد طعنة للموقف الفلسطيني والعربي والإسلامي 
في الظهر. 1 
إلى هذا يكون المبعدون وعلى الرغم من ذلك الالتفاف حول قضيتهم 
قد انجزوا انتصارين. الأول كان في إجبار رابين على إرجاع مائة 
وتخفيض المدة إلى النصف بالنسبة إلى الباقين» وهو كسر لقراره 
الأول في كل الأحوال: فقد اضطر إلى التراجع الجزئي؛ وإلى القبول 
بوضع هذا التراجع ضمن إطار القرار 45 لمجلس الأمن. 
أما الانتصار الثاني فكان توجيه ضربة شديدة: صارخة الوضوح 
إلى ازدواجية الموقف الأمريكي من الشرعية الدولية: لآن المزيد فلمزيد 
من افتضاح الظلم الأمريكي الدولي؛ ولاسيما 
بالنسبة إلى قضية فلسطين وقضايا العرب 
والمسلمين» سيسهم, في نهاية المطافء في 
ايجاد شروط اسقاط هذا الظلم, ورفع الهيمنة 
الأمريكية عن الشرعية الدولية لآن الكيل لابد 
من أن يفيض. 
إنه لأمر هام جداً رفع كل الأقنعة الزائفة عن 
وجه الإدارة الأمريكية في سياساتها الدولية 
وجعل المظالم التي ترتكبها معالم بارزة لا 
يستطيع أحد أن يدافع عنها. ولعل الموقف 
الفرنسي الرسمي الذي عبّر عنه في ١١‏ من 
شباط الفائت, والذي اعتبر بيان رئيس 
مجلس الأمن مجرد تعبير من عناصر لإفكار 
دارت في نقاشات غير رسمية وأنه لا يلفي 
القرار 44. يشكل محاولة للخروج من مازق 
أخلاقي وسياسي. فهذا الموقف, وعلى الرغم 
من دوافعه. يسهم في كشف الظلم الأمريكي 


الدولي؛ والأهم يفتح ثغرة ف / 5 0 3 
لت لح ديا حدار محا وله الاتفا علي كنا 


وجاء إلى جانب الموقف الفرنسيء موقف الأمانة العامة للجامعة 
الخربية في الدعيوة إلى تطبيق القرار 744 واتخاذ الاجراءات 
الضرورية لذلك من قبل مجلس الآمن, ومن ثم عدم القبول بإنهاء 
لقضية من خلال بيان رئيس مجلس الأمن, واتجه أمين عام منظمة 


تتش كك اا ال ا ال لبمس رو ول 


ار (مارس) 455١م‏ 
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المؤتمر الإسلامي الاتجاه نفسه قي الرد على الموقف الجديد. 
أما المبعدون فقد سطروا موقفاً صحيحاً ورجولياً في رفض الاتفاق 
الأمريكي -الاسرائيلي. وفي شجب تصريحات رئيس مجلس الأمن 
ومن ثم الاصرار على التنقيذ الفوري والكامل للقرار 44/؛ وقد مهروا 
ذلك بالتصميم على الصمود في الظروف القاسية والاستمرار في 
معركتهم العادلة حتى النهاية. ومن هنا تجيء تصريحات الناطق 
باسم المبعدين الدكتور عبد العزيز الرنتيسي مفخرة للأمة كلها . 
لا يستند هذا الموقف على جوانب الإيمان والعدالة والحق فحسبء, 
ولا يستند على الروح الجهادية الإسلامية والاستعداد لتحدي 
جبروت الأعداء فحسب., وإنما يرتكز أيضاً على تقدير صحيح 
للموقف في مرحلته الجديدة. فالمعركة هنا ليست مجرد موقفء أو 
وقفة إيمان وعزّ فحسب, وإنما هي أيضاًء تحمل نصيباً كبيرا من 
النجاح على الرغم من التواطؤ الأمريكي, وما يمتلكه. من نفوذ دولي 
وقدرة على التأثير في الموقف الرسمي الإسلامي والعربي 
والفلسطيني. فإذا حدث تغير سلبي في المعادلة الدولية التي سادت 
منذ قرار الابعاد حتى الاتفاق الاسرائيلي-الأمريكي؛ والتصريحات 
اللشؤومة لرئيس مجلس الأمنء في دورته الحالية؛ فإن إمكانات 
المواجهة الناجمة ما زالت قائمة. فمن جهة ما 
زال الموقف الأمريكي ومؤيدوه في حالة 
مضطربة بسبب ضعفه القانوني والمنطقي 
والسياسي والأخلاقي؛ وما زال موقف أمين 
عام هيئة الأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن 
مهتزاً. كمن يقف على أرجل خشبية أمام 
خطورة التلاعب في القرار 2/45 وما يعنيه 
هذا التلاعب من توجيه ضربة إلى الشرعية 
الدولية التي تحاول هيئة الأمم تجسيدها. 
أما من جهة أخرى فإن الموقق الغربي ما 
زال قابلاً للاختراق كما حدث مع الموقف 
الفرنسي, وكما عبر عن ذلك الإعلام في 
الغرب في كثير من التقارير والتعليقات لآن 
قرار رابين في إرجاع مائة وتخفيف المدة 
غير مقنعء بل شكل إدانة لقرار الابعاد من 
حيث أتى. الأمر يفرض تنفيذ القرار 19 كله 
وفورا: 
على أن الموقف العربي والإسلاميء كما 
عبّرت عنهما أمانتا الجامعة ومنظمة المؤتمر 
الإسلامي بشكل أساساً لمواصلة المعركة, بل سيساعد على مواصلتها 
في حال تراجع البعض بعد زيارة وزير خارجية أمريكا وارن 
كريستوفر للمنطقة. به 4 ٍ 
بكلمة أخرى ما زال موقف المبعدين قوياً جداء وما زال إمكان فرض 
التراجع على حكومة رابين وارداً. إن لم يكن في قضية المبعدين» ففي 
قضايا أخرى تخص م.ت.ف كمحاولة لشق الموقف الفلسطيني الذي 
توحد وحدة رائعة في قضية المبعدين. 0 
إن الوحدة الفلسطينية التي تجلّت في قضية المبعدين أعطت دفعا 
هاماً للانتفاضة وزادت من قوّة الموقف الذي يصرّ على تنفيذ القرار 
5 وهو ما يجب أن يحافظ عليه, ولا يسمح بتصديعه. حتى يكون 
بالامكان انزال هزيمة سياسية بحكومة رابين؛ وإعطاء درس للإدارة 
الأمريكية الجديدة في عدم الاستهتار بالقضية الفلسطينية وسائر 
القضايا العربية والإسلامية. 
لقد جاء موقف المبعدين» وهو موقف الرجال الرجال؛ إلى جانب 
صحته السياسية وعدالته كقضية وبعده الجهادي؛ ليعيد إلى الأمة 


اعتبارها بعد حرب الخليج. فقد أريد من حرب الخليج أن توقع فهل من معتبر أم على قلوب 


إن المزيد من افتضاح الظلم | 
الأمريكي الدولي, وة سيما ا 2 58 2 6 
بالنسبة إلى قضية ٍّ افده ون دا وا نقيت اهلان ا ا 


الهزيمة النفسية في الفلسطينيين والعرب والمسلمين. لقد أريد مذها 
أن تقول لنا: لا حول لكم ولا طول؛ وليس أمامكم غير الاستسلام 
الكامل للمشيئة الآمريكية وللسياسات الصهيونية. ومن هنا استمر 
حصار ليبيا ومحاولة تركيعها. وحصار العراق والسعي لإذلاله. ومن 
هنا كُدم مشروع تصفوي لقضية فلسطينء ومنع أحياء التضامن 
العربي. وبدت الهراوة الأمريكية غليظة وملوحة فوق الرؤوس. وجاء 
رابين إلى الحكم وهو ينفش ريشه كالطاووس. وبالفعل وقع الكثيرون 
في الفخ ولحقت بهم الهزيمة النفسية, وظنوا أن الأرض ضاقت بهم, 
فراحوا يستجدون الرضا الأمريكي والصهيوني استجداء مخزياًء 
وبيعضهم يملك صولجان الحكم؛ ومن ورائه دولة وجيوش أما في 
المقابل فقد راحت الآمة تتململ في كثير من المواقع, وفي عدد من 
المواقف, وكان للانتفاضة دورها الأبرز في هذا التململ فصعدت 
النزول إلى الشارع؛ على الرغم من زيادة التقتيل وهدم البيوت 
والاعتقال في عهد رابين» ثم صعدت المواجهات العسكرية ضد قوات 
العدو, فكان الابعاد. وإذا برابين بقع في فخ هذا الابعاد. وذلك بفضل 
القرار الحاسم الذي اتخذه المبعدون في الصمود على الحدود» وفي 
تحدي البرد والجوع والمرض وخطر الموت تحت القصف. وبهذا بدأ 
الرد على الهزيمة النفسية, ونشات ظروف 

59 ااستعادة الروح في الوضع العربي 
والإسلامي. فكما جاءت الكرامة بداية الرد 
على حرب حزيران 195717 جاء صمود المبعدين 
2 على الحدود بداية الرد على حرب الخليج, 
ومن هنا سارعت أمريكا للالتفاف على هذه 


فقضية المبعدين لم تعد قضية جزئية 
تخص حماس أو تخص الإسلاميين عموماً, 
وإنما أصبحت قضية الشعب الفلسطيني 
كله, أصبحت رمزاً للمواجهة بين الآمة 
وأعدائهاء غدت منعطفاً في الوضع كله. ولهذا 
يجب أن يرى الجميع في الساحة الفلسطينية 
مصلحة خاصة له في الانتصار فيها ويرى 
الجميع في الساحتين العربية والإسلامية من 
رسميين وغير رسميين» مصلحة عليا تفرض 
الانتصار فيها. لآن الوقوف الموحد من وراء 
موقف المبعدين الرافض لأية مساومة على 
عودتهم كافة والساعي لكسر قرار رابين من أساسه وكاملاً. يعني 
توفير شروط الانتصار في هذه المعركة. وهذا يعني بداية نهوضا فيه 
مصلحة عظيمة للفلسطينيين والعرب والمسلمين. أما غير ذلك فيحمل 
التفريط ويؤدي إلى العجز والوهن. فالسياسات الأمريكية الصهيونية 
تدفع بالآمة كلها إلى هاوية سحيقة حين تترك بلا مقاومة. ويوضع 
لها حد أو حين تعامل بسذاجة, أو تخاذل؛ أو تواطقؤ. 
تبقى ملحوظة أخيرة على هامش الاتفاق الاسرائيلي الأمريكي حول 
قضية المبعدين» وهي ضرورة استنتاج كل العبر الضرورية من وراء 
هذا الاتفاق. فإذا كان الموقق الأمريكي في عهد إدارة كلنتون تواطأ 
بهذا القدر في قضية لم تمس الأرض ولا الحقوق الفلسطينية التي 
تبحث في إطار التسوية فكيف سيكون التواطؤ حين يطرح موضوع 
القدس والأرض والحقوق ومستقبل الفلسطينيين" 
إن التمعن المعمق في أبعاد الاتفاق الاسرائيلي - الأمريكي حول 
المبعدين يجعلنا ندرك أي مصير ينتظر القضية الفلسطينية برمتها 
في إطار التسوية التي ترعاها الإدارة الأمريكية في عهد كلينتون؟ 
١‏ ب أقفالها؟ء 18 
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اك هل ثمّة احتقان ما تزداد حدته في مربع التقاطع الوطني 
الذي وحّد موقفي حماس ومنظمة التحرير إزاء قضية 
المبعدين؟!.. وهل خقت الام المبعدين الذين جاءوا مرهماً 
للجرح الفلسطيني الداخلي المفتوح حتى صلابة الموقف 
الموحد إزاء قضيتهم؛ ولماذا تبدأ المواقف بالتزحزح والمساومة 
بُعيد الظن بتثبيتها بالأوتاد القوية والاطمكنان إلى صلابتها؟ 
تجيء هذه الكلمات لتحاول استباق أية تصدعات قد تحدث 
في الموقف الرسمي المعلن لمنظمة التحرير من قضية المبعدين 
والالتزام بقرارهم الجماعي الموحد الرافض لآية مساومة على 
عودتهم الكاملة والجماعية للوطنء وتجيء هذه الكلمات ليس من 
موضع إساءة الظن أو الطيش العاطفي بل تعتمد على مؤشرات 
غير مطمئنة صدرت من أكثر من جهة رسمية في المنظمة تشير 
إلى أن الموقف قابل للمساومة, وتعتمد أيضاً على تجارب المنظمة 
في الساحة الفلسطينية والعربية والدولية في مجال المواقف, 
وهي تجارب للأسف أفضت إلى خلق دوائر من الشكوك تظل 
تحوم حول مدى استمرار الصمود والصلابة على أي موقف كان. 
من تلك المؤشرات غير المطمئنة ما بادرت بإصداره وكالة 
الأنباء الفلسطينية وفا" بتاريخ 91/1/1١‏ من بيان أو تحليل 
سياسي أو غيره حول موضوع سلطة القرار بشأن قضية 
المبعدين» وأياً كانت تسمية ما صدر فإن مضمونه حوى هجوماً 
جديداً على حركة حماس منطلقاً هذه المرة من قاعدة الموقف من 
المبعدين, فقد اتهم بيان الوكالة التي تعودت افتعال معارك 
عارسية من 000 حماس بأنها تريد الاستكثار بقضية 
بعدين وتريد المزايدة على منظمة التحريرء وتريد تخط 
احقيفة 1 ان المنظمة هي المسؤولة عن عدن و 5-2 
التي تملك قرارهم وزاد البيان بالطبع فاأضاف مجموعة 
الاتهامات الاعتيادية من مثل طرح حماس لنفسها كبديل وأنها 
تفتت الوحدة الوطنية... إلى آخر الاتهامات المكرورة الممجوجة. 
ثاني تلك المؤشرات هو الهجوم العنيف الذي شنه الطيب عبد 
الرحيم سفير المنظمة في عمان على الناطق باسم المبعدين د. عبد 
العزيز الرنتيسي ثم على حركة حماس واتهمها فيه باتباع 
سياسات تتلاقى مع رابين كما تلاقت معه من قبل!!!..؛ وجاء هذا 
الهجوم إثر تصريح للدكتور الرنتيسي رد فيه بحدة على سؤال 
لأحد الصحفيين فيما إذا كان المبعدون يمثلون الشعى 


© خالد الحروب |) 
الفلسطيني أم لاء فكان رده بأنه لا الملعدون يمثلون الشفب )أ 
الفلسطيني ولا حركة حماس ولا الجهاد الإسلامي ولامنظة إل 
التحرير الفلسطينية, والغريب أن السيد الطيب عبد الرحيم يعرف 
قبل غيره أن موقف حماس واضح من هذه القضية, فحماس نعلن 
موقفها بصراحة بأنها لا تطرح نفسها بديلاً للمنظمة وهو يعرف 
أيضاً بأن الدكتور الرنتيسي هو ناطق باسم المبعدين وليس ناطقأ 
باسم حماس حتى ينتهز سعادته هذا التصريح ليشن هجونأ 
كاسحا كأنما يعبر فيه عن اغتنامه لفرصة يستطيع من خلالها 
تخفيض حدة الاجماع والتصاعد الشعبي والجماهيري الأبد 
للمبعدين ولحركة حماس من ورائهم. 5 
ثالث تلك المؤشرات هو ما كان قد تردد في بدابات حدوث الازئة 
من تصريحات بعضها لمسؤولين كبار في المنظمة مثل نبيل شعث 
طالبوا بفصل قضية عودة المبعدين عن قضية المشاركة في جولان 
المفاوضات؛ وهو طرح حمله بكل وضوح جزء لا يستهان به من 
القيادة الفلسطينية نفسها ولم ينحسر إلا مع ترافق حوار المنظمة 
وحماس وما تبعه من تصليب للموقف وحسم له وما توارد من 
موقف الأغلبية من أعضاء الوفد المفاوض من داخل فلسطين الذين 
أحسوا بنبض الشارع وضغطه الهائل بحيث لا يمكن لعاقل أن يفكر 
بالذهاب إلى واشنطن فيما يتجمد مئات الأبطال تحت الثلج في | 
جنوب لبنان» ذلك الطرح الذي سرعان ما توارى عن الأنظار بانتظار 
انقحناء فكرة المشاعر الجيّاشة والغضب العارم: عاد ليظهر من 
جديد مرة بتصريح بسام أبو شريف يس به الجو العام ومرة 
أخرى بالهبوط التدريجي في قوة الخطاب وفي موقف الربط بين 
56 القضيتين ومرة ثالثة في التساؤل حول حقيقة الموافقات 
الفلسطينية الضمنية على استحسان رئيس مجلس الأمن الدولي 
الغردر القزار الصفقة الأمريكية - الصهيونية بإعادة مائة مبعد 
ا وتكريس شرعية الابعاد بذلك, وهي موافقات أشار إليها رئيس 
الجلس المذكور وأضاف بأنه يتفهم صعوبة الموقف الف 5 
ات تعر عن حقيقة ما يتفق عليه مع الأطراف 
االدرى لأسباب شعبية مفهومة, وهو تصريح في منتهى الخطورة 
0 ضح إذ يؤكد ما يذهب إليه كثيرون حول تناقض ما يتم الاتفاق 
5 ذقي جلسكات المفاوضات مع التتصريحات المتشددة 
المخصصة للاستهلاك الشعبي” وقد أشار إلى ذلك ذات مرة محمؤد 
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المفاوض حين قال في زيارة له لموسكو العام الماضي «بأننا نتفق مع 
الطرف الاسرائيلي على ما نسبته 7٠‏ من التفاصيل حول مرحلة 
الحكم الذاتي الإداري الانتقالي ولا نختلف إلا في 2١‏ فقطا! 
صناعة القرار في قضية المبعدين ظلت في أيدي المبعدين أنقسهم 
إن أعلنوا منذ البداية قرارهم الشجاع بالصمود حتى العودة في 
ظروف البرد والثلج ودرجات الحرارة التي دون الصفر وتحت خيام 
لاتقيهم المطر ولا يستطيعون النوم تحتها وتدهمهم الأمراض 
وتستاسد عليهم قيها مدافع العدو وعملائه في جنوب لبنان» ومع 
كل ذلك ورغم مرور ما يزيد عن شهرين ونصف ظلوا في غاية 
الصلابة والعناد وقدموا بأجسادهم وأرواحهم جسراً مميزاً للوحدة 
الوطنية عبرت من فوقه حماس والمنظمة للقاء في تونس ثم في 
الخرطوم؛ وطرحوا بصمودهم صيغة جديدة من صيغ الفعل المقاوم 
وفرض الإرادة واحراج النظام الدولي الغربي الجديد والقديم 
بالقوانين والشرائع حتى المنحازة والتي رسمها ذلك النظام ليضمن 
بها السيطرة لنفسه, واستطاعوا بإيمانهم العميق وارتباطهم المتين 
بالله تعالى تجاوز كل المطبات والمؤامرات والصفقات التي حاولت 
توهين صلاتهم, خاصة صفقة إعادة مئة مبعد, إذ تم الافتراض بأن 
مثل ذلك العرض يمكن أن يتسلل إلى قلوب الذين ترد أسماؤهم في 
قائمة العائدين فيخرجوا عن الاجماع وتتشتت القضية وعندها لا 
يدري أحد كيف يمكن لأيكان خارج مخيم المبعدين الامساك بزمام 
القضية والادعاء بالوصاية على قرارها. 4 
المبعدون أنفسهم كتموا مشاعر استياء كثيرة وظلّوا سامقين 
ومتسامين فوق الخلافات ولم يصرح أحد منهم بأن قضيتهم 
تناولها أكثر من طرف عربي وفلسطيني ليس لهدف سوى التوظيف 
السياسي الذي قد يقود في النهاية إلى المساومة على قضية 
عودتهم مقابل مكاسب تكتيكية إعلامية أو غيرها تتجمع في النهاية 
بجانب الصفر الكبير الذي كان محصلة لمفاوضات الأشهر الخمسة 
عشر. وتعامل المبعدون باحترام كبير وذكاء أكبر مع الأطراف كلها 
ومع منظمة التحرير كذلك, ورددوا أمام الإعلام العالمي تصريحات 
أبقت على مناخات الأجواء الايجابية بين حماس والمنظمة؛ و 
أظهروا للجميع بأن القرار بشأنهم هو قرارهم وحدهم ولا يصنعه 
غيرهم, حتى لدرجة أنهم اضطروا للاعتذار بأدب عن استقبال مكالمة 
هاتفية من السيد ياسر عرفات عقب قسمهم وتعاهدهم مع الله 
برفض الصفقة الأمريكية - الصهيونية بإعادة مئة مبعد ورفضهم 
حتى استقبال موفد الصليب الأحمر الدولي الذي يحمل قائمة 
بأسماء المقرر إعادتهم, اعتذروا عن الحديث مع ياسر عرفات بعد 
ساعات من قرارهم حتى لا تخرج التصريحات بعد المكالمة تقول بأن 
أبو عمار أمرهم برفض الصفقة وحتى لا تضع المنظمة نقسها في 
موقف لا تستطيع المضي به فالذي يستطيع أن يأمر برفض الصفقة 
يفترض بأنه يستطيع بنفس السلطة الأمر بقبولها ومن ذا الذي 
يزعم أن باستطاعته اصدار أمر للمبعدين بالقبول حتى ولو بصفقة 
جديدة تقر بعودة ثلاثة أرباعهم؟ هل يتجرأ أحد على التجربة فيامر 
ويجرب حظه في التمثيل الذي أغضب السفير الطيب عبد الرحيم؟ 
من جهة'حماس: التي وصفها بيانوفا" بأنها تريد الاستئثار 
بقضية المبعدين وأنها.. وأنها.. فإن ما ورد في خطابها السياسي 
طوال قضية المبعدين يشير إلى عكس ما قال به بيان وفا' خاصة 
موضوع الاستئثار, فمنذ بدايات الازمة أصرّت حماس في خطابها 
على أن هؤلاء المبعدين هم صفوة من قيادات الشعب الفلسطيني 


ونخبة من علمائه وأطبائه وأساتذته ومربيه ولم تصفهم بأنهم 
قيادات ورموز من حماس أو أعضاء فيهاء وكانت على وعي ريما 
لم يلحظه ولم يتابعه للأسف محر رٌوفاء وآلقت بالقضية كلها في 
أحضان الشعب كله: فليدافع إذاً كل الشعب عن أبنائه ولم تفكر 
بأن تستفرد بالقضية لآن ذلك يقزمهاء ومن أسف أن بدت في 
المقابل ملامح خطاب كثير من رموز المنظمة مناقضة لخطاب 
حماس إن ظل يورد مقدمة أو لازمة في كل تصريح بشأن المبعدين 
من مثل «.. على الرغم من أن المبعدين هم من حماس أو مناصريها 
إلا أن موقفنا هو...» أو «إن المنظمة ستدافع عن المبعدين رغم 
انتماءاتهم.. لأنهم أبناء الشعب..» كانت مثل هذه اللازمة التي 
تكاد تكون التصقت بكل تصريح تحاول نفي أي تهمة بالتقصير 
إزاء المبعدين في محاولة اسقاط نفسي هي أقرب إلى عالم تداعي 
أفكار اللاوعيء وظل تكرار هذه المقدمة التي كثيراً ما يقصد منها 
اظهار الجانب الإيجابي في تجاوز التناقض السياسيء ظل يؤكد 
على(فكوية خاصة) للمبعدين عكس خطاب حماس تماماً الذي ظل 
يؤكد على عمومية هؤلاء المبعدين وارتباطهم بمؤسسات ومواقع 
تمس الشعب الفلسطيني كله. 
خطاب المنظمة ذاك إضافة لتكرار لازمة أخرى لم ينس السفير 
الطيب عبد الرحيم التأكيد عليها وهي أن المنظمة جِنّدت كل 
خبرتها السياسية وعلاقاتها الدولية ومهارتها الدبلوماسية (التي 
تفتقدها حماس!!) من أجل حل قضية المبعدين وضمان عودتهم 
بقدر ما ألقى ذلك الخطاب ولشديد الأسف ظلالاً سيئة على 
المبعدين أنقسهم من ناحية شعورهم بالمنَ وتحميل الجميل من 
قبل المنظمة بكل خطوة أو تصريح بشأنهم فإنه أشعرهم وأشعر 
حماس بتخوفات حقيقية من قضية المهارة الدبلوماسية!!ء لهم 
ولها الحق في الخشية منها إذ أن تلك المهارة وتلك العلاقات 
الدولية هي نفسها التي وظفتها المنظمة وسارت بها في ركاب 
عملية تسوية لم تغن ولم تسمن من جوع؛ ووصلت بالقضية 
الفلسطينية المقدسة إلى أدنى ما يمكن أن تصل اليه من تنازلات 
واعترافات, وإذا تم الانصياع للضغوط الدولية والتحدث 
بدبلوماسية يستسيغها السادة الغربيون فإن هذه الموضوعات 
تصبح رهينة المساومة وليست قضية المبعدين ولا قضية تكريس 
شرعية الابعاد بأقدس من قضية الأراضي المحتلة عام 48 ولا 
أقدس من قضية تكريس شرعية الاحتلال لها وهي من جملة 
القضايا التي قدمت قرباناً للديلوماسية الماهرة وللعلاقات الدولية 
المتميزة!! 
تبقى في الختام كلمة تظل تتشبث بروح الأمل وتنتتصر 
للمستقبل وهي أن قضية المبعدين سوف يرصدها تاريخ النضال 
والجهاد الوطني الفلسطيني كعلامة بارزة من علامات العطاء 
اللامتناهي, ومنعطفاً استطاع أن يسقط تناقضات مهمة ووفق في 
جمع الصف الفلسطيني ولو لفترة قصيرة هي أولى بركات 
المستقيل الواعد إذ أوله غيث ثم ينهمرء وشكل المبعدون 
بصمودهم رافعة جهادية وبيرقاً تفتخر به الأمة وحق لها أن 
تفتخر, ففي زمن طأطأ فيه الجميع رؤوسهم: رفع أبو دجانه' رأسه 
ولبس عصابة حمراء ومشى مشية كلها خيلاء وكبرياء.. يمقتها 
الله إلا في مثل ذلك الموقع, أما والأمر كذلك أفلا يحق لحماس أن 
تفتخر بهم وهي التي صنعها أولكك الرجال وصنعتهم؟! 1 
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مؤتمر حاشد لدعم عودة المبعدين 


© ياسر الزعاتره - بيروت ‏ مه 


بدعوة من الأحزاب والقوى الإسلامية 
الوطنية اللبنانية والفلسطينية عقد في 
بيروت في الفترة ١ -١١‏ شبياط 

الماضي مؤْتمرٌ كبير كان عنوانه المؤتمر العالمي 
لدعم عودة المبعدين الفلسطينيين". 

وقد كان المؤتمر تظاهرة كبيرة ضمت معظم 
الأحزاب والتجمعات الإسلامية والوطنية على 
الساحتين اللبنانية والفلسطينية, وكذلك القوى 
الإسلامية من مختلف الدول العربية والإسلامية. 
وقد كان للجهد الذي بذلته قيادة حزب الله. 
وكذلك نواب الحزب في البرلمان اللبناني كبير 
الآثر في إنجاح المؤتمر وكذلك جهود ممثلي 
الفصائل العشر. 

وقد حضر المؤتمر جمع كبير من الصعب 
حصر أسمائهم ومراكزهم, نذكر منهم ممثل 
رئيس مجلس النواب اللبناني والنواب 
اللبنانيين. جوزيف مغيزل ووليد جنبلاط وزاهر 
الخطيب. محمد رعد, علي طه. حبيب صادق, 
إبراهيم الأمين. محمد فنيش. محمد برجاوي» 
أحمد سويد, عصام نعمان» علي فضل عمار 
محمد قباني زهير العبيدي. 0 

ومن الأردن حضر ممثلون عن مجلس النواب 
الأردني منهم : الدكتور همام سعيد. حمزة 
منصور. أحمد الكفاوين. منصور مراد. ذيب 
مرجيء عبد الرحيم العكور. 

كما حضر ممثل عن البطريرك نصر الله 
صفير., ووفد ممثل ركيس الطائفة اللاتينية, 
وممثل رئيس مجلس الكنائس العالمي ومطران 
صيدا إبراهيم الحلو. وكذلك ممثلون عن الطائفة 
الدرزية في لبنان. 

وكان على رأس الحضور أيضاً الوفد الإيراني 
برئاسة مستشار الخارجية الإيرانية السيد 
محمد كاظم خنساريء والسفير الإيراني في 
دمشق. ومن سويسرا حضر النائب المسلم 
البيرت هوير. 

وبالطبع حضر ممثلون عن كافة الفصائل 
الفلسطينية. وعلى رأسهم الأستاذ إبراهيم 
غوشة الناطق الرسمي باسم حركة المقاومة 
الإسلامية (حماس). وممثلو الحركة في لبنان 
ودمشق وأمين عام حركةالجهاد الدكتور فتحي 
الشقاقي. 

بعد الكلمة التحضيرية للمؤتمر عرض شريط 
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تلفزيوني تضمن كلمة موجهة إلى المؤتمر القاها 
الدكتور عبد العزيز الرنتيسي الناطق الرسمي 
باسم المبعدين. 

وقد أبدى الرنتيسي اعتزاز المبعدين بطليعة 
الأمة المجتمعة لدعم عودتهم, وعاهد الله 
والمجتمعين على الصمود والثبات؛ وإبقاء 
الصوت عالياً بمواجهة الاحتلال الصهيوني: 
ووجه التحية لأبطال لبنان وللفعاليات المجتمعة 
وللحكومة اللبنانية على موقفها وكذلك موقف 
الجمهورية الإسلامية الإيرانية الداعم لقضية 

بعد ذلك توالت على مدى ثلاثة أيام كلمات 
المشاركين القادمين من مختلف البقاع ونظراً 
لكون عدد المتحدثين قد زاد على الخمسين, وهم 


أهم المعاني التي تضمنتها الكلمات والبيان 

الختامي للمؤتمر. 

© أجمع المتحدثون على الإشادة بصمود 
المبعدين وموقفهم البطولي. 

© أكد المتحدثون على أن قضية الأربعمائة 
مبعد في مرج الزهور إنما هي نموذج 
مصغر لماساة خمسة ملايين فلسطيني 
أبعدوا عن ديارهم بفعل السياسة الهمجية 
للاحتلال منذ بدايته وعلى امتداد خمسة 
واربعين عاماً. 
أجمع المتحدثون على إدانة الموقف الامريكي 
الداعم للسياسة الصهيونية على مختلف 
الصعد, وكان الإجراء الأخير بتمييع قرار 
مجلس الآمن 49 نموذجاً لذلك. 
أجمع المتحدثون على الإصرار على تطبيق 
القرار 744 وضرورة العمل بكل السبل من 
أجل عدم غلق ملف المبعدين, وإبقاء القضية 
حية في مختلف الأوساط والتجمعات. 
تحدث الكثير من المشاركين عن مفاوضات 
التسوية, مؤكدين على ضرورة وقفها. على 
اعتبار أن الاحتلال الذي يرفض تطبيق 
قرارات مجلس الأمن في مثل حالة المبعدين 
لن يطبقها في ما هو أكبر. 

0 طالب العديد من المتحدثين بضرورة عقد 
مدثل هذا المؤتمر في اكثر من بلد عسربي 
وإسلامي حفاظأً على حيوية ال ية وليعلم 
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العالم بان المسلمين لن ينسوا إخوانهم كما 
يتوهم 
استعرض عدد من المتحدثين خلفيان 
السياسة الصهيونية في ما يتعلق بموضوع 
الترانسفير وإخراج الفلسطينيين من ارضهم 
وديارهم, إضافة إلى الأهداف الصهيوئية 
البعيدة المدى من المشاركة في المفاوضات. 
طالب أكثر المتحدثين بضرورة توفير شروط 
الصمود والمقاومة للاهل الصامدين في 
فلسطين المحتلة حتى تظل جمرة الانتفاضة 
مشتعلة, ورأس الحربة في مواجهة ا 
الاحتلال. 
حيًا المتحدثون المقاومة الإسلامية في 
الجنوب اللبناني» تلك التي أعطت دروسا في 
الجهاد الحقيقي مهما قلّت الإمكانات. 
طالب بعض المتحدثين بالانسحاب النهائي 35 
من المفاوضات على اعتبار أن نتيجتها قد 
باتت واضحة في ضوء المعطيات الحالية. 
طالب المتحدثون بضرورة توحيد جميع 
الجهود من أجل مقاومة الاحتلال على كل 
الأاصعدة. 
ندد بعض المتحدثين بموقف بعض الدول 
العربية المؤيد لموقف الولايات المتحدة 
باعتبار قرار إعادة مئة من المبعدين كافياً 
لاستمرار المفاوضات. 
يذكر أن بعض المتحدثين قد أشاروا إلى تزامن 
عقد المؤتمر مع ذكرى استشهاد القائد الكبير 
عباس الموسوي الأمين العام لحزب الله, مؤكدين 
عهدهم للشهيد على مواصلة الدرب الذي اخنطه 
بدمه. ألا وهو درب الجهاد والاستشهاد من أجل 
تحرير جميع الأراضي الإسلامية المحتلة.. 
ويذكر أيضاً أن احتفالات كبيرة قد اقيمت في 
المدن اللبنانية أحياءًٌ لذكرى الشهيد الموسوي 
شاركت فيها مختلف القوى الإسلامية والوطنية 
اللبنانية والفلسطينية. 
وقد شكل المؤتمر عدة لجان لمتابعة القضية 
منها لجنة أثار الابعاد, واللجنة الإعلامية, وكل 
ذلك من أجل أبقاء الموضوع حياً على كل 
2 3 
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لض مما لا شك فيه أن أي حركة تحرر 
ناجحة في العالم تعتمد على 
رأس مفكر وعقل مدير يمد الحركة 
بعوامل القوة والاستمرارية وغالباً ما 
يكون هذا الرأس والعقل هو الطبقة 
المثقفة في المجتمع فهي القلب النابض 
للحركة وهي التي بيدها جهاز التحكم 
وصمام الأمان وهي التي تستطيع 
موازنة الأمور وتقييمها لتزويدها 
بالاتجاه السليم حسب المعطيات المتاحة. 
والحركة الإسلامية تتميز عن غيرها 
ببروز ووضوح هذه الطبقة وغزارة 
تفكيرها وقوة بنيانها وعمق تفكيرها 
لهذا كان اختيار هذه النخية للإبعاد. 
فالابعاد يمثل انتقاء طبقة من هؤلاء 
المثقفين والمتعلمين ممن يعتقد الاحتلال 
أن لهم بالغ الأثر في التأثير على الشارع 
الفلسطيني وهذا تؤكهه الأرقام 
والاحصاءات فعلى سبيل المثال ما يزيد 
على (57/) من إجمالي المعبدين حاصلون 
على شهادة الديلوم فما فوق وحوالي ثلث 
المبعدين حاصل على درجة البكالؤريوس على 
الأقل وهذه النخبة تمثل معظم التتخصصات 
العلمية مثل الطب والهندسة والعلوم 
والتجارة والآداب والتربية من أعرق 
الجامعات العربية والغربية. فقد تم إبعاى 
الكثير من أساتذة الجامعات والمحاضرين 
وعلى رأسهم القائم بأعمال رئيس الجامعة 
الاسلامية بغزة. وعميدي كلية التجارة 
وشؤون الطلاب إضافة إلى الكثير من 
المدرسين والعاملين بالجامعة الإسلامية 
وجامعة النجاح الوطنية وجامعة الخليل 
وجامعة القدس ومعاهد المعلمين ومجموعة من 
مدراء المدارس وكثير من المدرسين وذلك لما لهم 
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عميد كلية التجارة, الجامعة الإسلامية بغزة 


صحافة.. طب.. تدريس جامعي.. في لقطة واحدة 


من تأثير مباشر في بث روح الإسلام وتوعية 
الطلبة بما يجري على الساحة السياسية 
الفلسطينية. 
كذلك فمن هؤلاء المبعدين ما يزيد على (7/60) 
منهم خطباء مساجد ودعاة وعلى رأسهم خطيبي 
المسجد الاقصى المبارك ومدراء الأوقاف ومما هو 
معروف فإن الخطباء والدعاة يقومون بدور.هام 
في توعية الجماهير وحث الناس على العودة 
لديتهم وتمسكهم بعقيدتهم التي فيها عزهم 
وكرامتهم وتبيانهم أن لا حل للقضية من خلال 
المفاوضات وأن الحل يكمن في العودة الصادقة 
إلى منهج الله. 
“كذلك فقد اشتمل الإبعاد على مجموعة من 
رؤساء وأعضاء الجمعيات الإسلامية وعلى 
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رأسها المجمع الإسلامي والجمعية الإسلامية 
بغزة وجمعية الشبان المسلمين بالخليل 
وجمعية التوعية الإسلامية بنابلس مما يشير 
إلى تأثير هذه الجمعيات على الساحة 
الفلسطينية ومما تقدمه من خدمات تعليمية 
وتكقيفية وصحية واجتماعية للشعب 
الفلسطيني الرازح تحت الاحتلال. 

كما نال الابعاد عدد كبير من المسؤولين عن 
لجان الزكاة المنتشرة في معظم مدن وقرى 
الضفة الغربية وقطاع غزة والتي تقدم 
مساعدات وتبرعات لعشرات الآلاف من أسر 
المحتاجين والفقراء والمعتقلين والشهداء 
والجرحى مما يؤكد دور هذه المؤسسات 
واللجان في ت احتياجات ونفقات قطاع 


كبير من الشعب الفلسطيني المحتاج وكان 
على راس هذه اللجان لجنة زكاة نابلس, 
جميعة التضامن الخيرية الإسلامية بنايلس,» 
لجنة الزكاة بجنين وباقي لجان الزكاة في 
قطاع غزة. 
ولم يستشن الابعاد لجان وجمعيات 
الاصلاح في الضفة والقطاع والتي تقوم 
بالاصلاح بين المتتخاصمين وحل المشاكل 
المستعصية بين أفراد الشعب والتي قد تؤدي 
في كثير من الحالات إلى قتل وتشريد الكثير 
من أبناء الشعب الفلسطيني. كما وتقوم هذه 
اللجان بزرع روح المحبة والأمان والتحابب 
بين الناس ونزع بذور الفتنة. 
إضافة إلى ما سبق فإن من مجموع 
المبعدين )/0١(‏ لم يسبق له الاعتقال قبل 
الابعاد وحوالي ( 15/) قد تم احضارهم من 
السجون ومنهم السجين الذي لم يبق على 
افراجه سوى أيام ومنهم المعتقل إداريا (دون 
تهمه) ومنهم الموقوف الذي ينتظر المحاكمة 
ومنهم من اتخذت الحكومة الاسرائيلية قراراً 
يعدم ابعاده. 
هذه النخبة, ما يزيد منها على (7/0) 
متزوج ويعيل أسرة ومنهم حوالي )75١(‏ 
يعيل غير أسرته وأولاده ومنهم (517/) يعتبر 
العائل الوحيد للأسرة ويعيلون ما يقارب من 
)٠٠٠١(‏ شخص غير الآباء والأمهات. إضافة 
لذلك فإن عدد أطفال هذه النخبة يبلغ )158٠(‏ 
طفل يضاف إليه (5) أطفال جاءت الأخبار 
بولادتهم بعد الابعاد. وهذا يؤكد أن قرار 
الابعاد كان يهدف لتهجير وترحيل عائلات 
باكملها وا مقولة الهجرة الجماعية 
(:72051 ) التي تهدف إلى تفريغ الأرض من 
سكانها الأصليين واحلال مهاجرين جدد من 
اليهود مكاتهم. 
ومما سبق يتضح أن مزاعم الاحتلال بأن 
المبعدين لهم علاقة بقتل جندي حرس الحدود 
حجة واهية لا يقبلها عقل ولا منطق ولا 
يحاجج بها إلا جاهل. فقد كان الإبعاد مديراً 
قبل أسابيع من مقتل الجندي الاسرائيلي 
حيث صرح أكثر من مسؤول إسرائيلي بان 
العملية لها علاقة مباشرة بالحفاظ على 
المسيرة السلمية وأن نخبة المبعدين توثر 
سلبياً على مستقبل المسيرة السلمية فكان 
الامر مبيتاً لتمرير صفقة يعتقد الاحتلال بآن 
من خلالها سيتم تمرير صفقة الاستسلام 
واختار لها مقتل الجندي توقيتاً ملائماً 
لتنفين عملية الابعاد. 18 


7م يعاد 
ورحلة العذاب الشاقة 


لم يكن وقع الحدث غريباً علي فلقد 
العا قرأت هموم الرحلة من قبل؛ من أفواه 
المبعدين الأوائل الذين هُجَّروا من 
ديارهم بغير حق.. لا زلت أذكر كلمات والدي 
الحزينة الممزوجة بمرارة الألم والمعاناة وهو 
يحدثني عن وقع رحلة الإبعاد الأولى من 
قريتنا (الفالوجة) تلك القرية الصابرة التي 
حاصرها اليهود واستمروا في حصارها ومنع 
الامدادات الغذائية والعسكرية عنها حتى عام 
4 حيث كانت آخر قرية صابرة مرابطة, 
حيث انتهى حصارها وخروج أهلها منها تحت 
تهديد السلاح ضمن اتفاقيات (رودس) التي 
تمت بين العرب والإسرائيليين. 
قرات على وجنتي والدي قصة هذه المأساة 
وهو يحدثني عن ليلة الخروج من القرية.. لم 
يكن بعد قد تزوج وكان شاباً في ريعان 
الشباب. وكان الحديث بتنهدات قلبية وصدرية 
تعيد له الذكريات, وكنت أجيبه دوماً أنتم 
سبب الشتات لو لم تخرجوا من دياركم لما 


-- © ا مبعد نزار رمضان / الخليل 


احتلها اليهود؛ فكان يجيبني مقنعاً. لم يعد 
الأمر مجرد عواطفء, ولم نخرج من ديارنا 
طوعاً بل كانت الطائرات تلقي بأحمالها فوق 
رؤوسنا.. وذكرني بأسماء الشهداء من بني 
عمومتنا الكثر, الذين سقطوا شهداء جراء 
قصف الطائرات المتوالي. حدثني كيف كان 
البيت يحرق هو ومن فيه من الآدميين 
والمواشي أمام أعينهم, عندها أدركت عظم 


جيه 


ابتسامات الرضى تتحدى التعب 
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الماساة, ولم أكتف بعواطف وتاريخ والدي 
كوس هو امات خنع التقد: نكا عد ناب الحكوي 
على اليقين.. عدت إلى ما كتبهالمؤرخ 
الفلسطيني عارف العارف في كتابه المشهو 
(نكبة بيت المقدس والفردوس المفقود), فوقع 
نظري على تأريخه لعدد الشهداء الذين سقطوا 
في القالوجة فإذا هو اريعماكة شهير (10): 
عندها أدركت أبعاد حزن والدي في رحلة 
الإبعاد الأولى وتذكرت أن لغة الدم هي التي 
استطاع اليهود من خلالها بناء الدولة.. ليس 
بطولة ولا قتالاً إنما غدراً وظلماً واعتداء على 
الآمنين العزل.. عندها أدركت أيضاً أبعاد 
كلمات مناحيم بيغن رئيس وزراء إسرائيل 
الأسبق عندما قال في كتابه التمرد : (لولا دير 
ياسين لما أقمنا الدولة) ؟.. إن هذه السياسة لم 
تمت بل تزداد إبداعاً في الظلم والإرهاب تجاه 
الفلسطينيين. 

كل ذلك تذكرته وأنا مغمض العينين 
مكبل اليدين والرجلين عندما اعتقلت ظلماً 
من بين أطفالي ووالدي وزوجتي بعد ظهر يوم 
السادس عشر من كانون الأول عام 1991م.. 
اعتقدت أن الأمر مجرد مسائلة من قبل 
السلطات الصهيونية أو ربما اعتقالاً إدارياً 


والدة المبعد وجيه عبد الرحيم نزال وهي تحمل ولده عبد الرحيم الذي ولد بعد الإبعاد 


أمام مكتب الجنرال رابين.. المسلمات ينددن بجريمة الابعاد 


كغيري من إخواني, إلا أن رحلة والدي من قبل, 
لم تزل في مخيلتي.. ولم استبعد البتة أن اعتقالاً 
أو إبعاداً مفاجئاً ربما يناله المواطن الفلسطيني 
دون سبب في ظل الزمان الإسرائيلي المكفهر. ‏ / 

وبعد إرهاق 
ومعاناة استمرت أكثر 
من ستة وثلاثين ساعة 
يخيم عليها أصوات 
الجنود الموحشة وظلام 
العينين المعصبة وآلام 
اليدين والرجلين 
المكبلة.. استيقظت على 
أصوات كاسرة تقول 
لي قم؛ وتم إزاحة ما 
كان يحيط باعيني 
وقطعت القيود التي 
كانت تحيط ب 
ورجليء لأرى خيرة 
شباب وشيوخ وعلماء 
فلسطين وقد وضعوا 
في شاحنات وكانهم 
باعوا البلاد وقتلوا 
العباد ويستحقون 
النفي من الأرضء ودفع 
بي معهذه الثلة 
المؤمنة؛ لكون في 
تعداد المبعدين 
ال 

وسرعان ما يمتد 
البصر إلى خلف 
الآفاق.. ويسارع الزمن 


مضت وطويت تعود إلى الأذهان وكانها فلق 
الصبح.. نعم ألقى بنا في ليلة مظلمة بجوار 
قرية طيبة تسمى (مرج الزهور) افترشنا الأرض 
والتحقنا السماء. حتى أنعم الله علينا بالمغيثين 
فجاعوا بالخيام.. خيام المعاناة.. خيام الظلم 
البشري الوحشي.. عندها تذكرت ما قالته لي 
والدتي التي هاجرت من بلدتنا (الفالوجة) عن 
وحشة الخيمة وظلمها.. فلقد سكنت قبلي 
الخيمة هي وجدي وجدتي في (مخيم العروب) 
وكم كانت تحدثني عن تلك الأيام القاسية. 
تساءعلت متعجباً ! وهل يفرح العالم ويرقص 
طرباً وهو يرى شتات الشعب الفلسطيني وهو 
يعيش تحت الخيام.. أين هي الانسانية'اين هي 
العدالة الدولية؟ اين هو النظام العالمي الجديد 
؟..عندها تنفست الصعداء وقلت من أعماق 
قلبي.. إن العالم اليوم لا ينظر إلا بمنظار واحد. 
المنظار الذي ينقل صورة حضارية لإسرائيل» في 
حين قفإن هذا المنظارء لايتعامل مع الشعب 
الفلسطيني المظلوم إلا بصورة قاتمة مظلمة. 

إلا أن الله سبحانه وتعالى جعل التمكين في 
الأرض للصابرين المحتسبين الذين أخرجوا من 
ديارهم بغير حق وحسبنا قول رب العالمين في 
سورة (الحج) «أذن للذين يقاتلون بانهم ظلموا 
وإن الله على نصرهم لقديرء الذين اخرجوا من 
ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله.. إلى 
قوله تعالى ولينصرن الله من ينصره إن الله 
لقوي عزيزء الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا 
الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن 
المنكر ولله عاقبة الأمور » 


المنطوي ليرى صوراً وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين 8 
28 
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المبعدت وني 
جيل جهادى فريد ونمااع قر أية رباسية 


لقد أبعدت سلطات الاحتلال عشرات 
الفلسطينيين من فلسطين المحتلة مرات 
عديدة ومتكررةء. وكانت تمر عمليات 
الابعاد تلك مر الكرام. تتحدث وسائل الإعلام 
عنها يوماً أو يومين ثم ُنسى وكأنه لم يحدث 
شيء, ويدخل المبعدون إلى الدولة التي أبعدوا 
إليهاء حيث يذوبون في تلك الدولة أو ينتقلون 
إلى بلاد أخرى طلباً للرزق أو للدراسة... 
لكن الحدث الأسطورة: الحدث الذي هرّ العالم, 
وأدهش الأعداء ووقف الناس في كل الأرض 
منشدين مذهولين معجبين حياله, هو «جريمة 
الابعاد التي اقترفتها حكومة رابين النازية ضد 
أبناء الحركة الإسلامية في فلسطين والذين 
تتهمهم سلطات الاحتلال بأنهم ينتمون لحركة 
المقاومة الإسلامية «حماس» وحركة الجهاد 


أذرية بعضها من بعض' 


الإسلامي.. والتي تمت في 17/11/117م في 
أعقاب العمليات الجهادية الموجعة لكتائب عز 
الدين القسام في فلسطين. 

لقد كانت عملية الإبعاد هذه جريمة بشعة 
وتصرف شاذ حاقد يدل على نفسية اليهود التي 
لاتحسب حساباً إلا لأبناء الإسلام العظيم من 
أبناء الحركة الإسلامية.. فلم يسبق لسلطات 
الاحتلال ومنذ اسنة 19517 أن أقدمت على عملية 
إبعاد جماعية كما حصل في هذه المرة.. حيث 
أبعدت مرة واحدة أكثر من 415 عالماً ومفكراً 
وطالباً ومدرساً وأستاذاً جامعياً ونقابياً وطبيباً 
ومهندساً وتاجراً وطالباً.. من خيرة أبناء 
فلسطين ومن صفوة أبنائها وعامليها الذين 
يقومون بخدمة أبناء وطنهم وشعبهم وتوعيتهم 
وتعليمهم وتثقيفهم والسهر على راحتهم... 


أبناء المبعدين وخيمة أمام الكنيست 
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بقلم : ا مبعد جمال سليم إبراهيم الداموني 
نابلس /أمين سر لجنة التوعية الإسلامية 
خطيب مسجد صلاح الدين /ر نابلس 


لقد ألقت سلطات الاحتلال بهذا العدد الضخم 
دون محاكمات ودون أن توجه لأحدهم لائحة 
إلى جذوب لبنان» في منطقة مرج الزهور 
التي تعتبرها دولة اليهود 
منطقة أمنية لها.. وهي تظن أن هؤلاء 
الرجال الجبال سيدخلون لبنان 
ويذوبون في الشتات كما ذاب المبعدون 
من قبلهم ولم يعلم هؤلاء أن هؤلاء 
الرجال نموذج فريد وجديد لا عهد لهم 
به: فماذا فعل هؤلاء الرجال : 
© لقد أعاد المبعدون المجاهدون 
الصورة المشرقة للمسلم الحق الذي 
غابت صورته عن أذهان الناس وطويت 
منذ زمن بعيد, لقد أحيا المبعدون 
الربانيون صور الصحابة الكرام 
والتابعين بصبرهم وثباتهم وجلدهم 
واصرارهم وعزائمهم وعزتهم وتشبثهم 
| بحقوقهم ومبادئهم, لقد جسدوا العزة 
والاستعلاء في صور حية تقف كشموخ 
الجبال ورسوخها. 
© لقد آثر المبعدون الصابرون 
العيش في شعاب الجبال بين الصخورء 
الخ في العراء حيث لاماء ولا دواء ولا 


أهالي المبعدين.. صلاة تضامن وتحدي أمام الكنيست 


غذاء. حيث الثلوج التي تكسو الجبال المحيطة 
بهم والغامرة لخيامهم والبرد القارص الذي 
يعصف بأجسادهم؛ والمرض الذي يفتك بهم, لقد 
رضوا بهذه الحياة القاسية. وفضلوها على 
العيش في الفنادق والفيلات لأنها قريبة من 
موطنهم المقدس فلسطين وأعلنوا بقوة المؤمن 
واستعلاء المسلم أن لا بديل عن فلسطين مسرى 
محفت صني اانه عليه و كلم رظن الابناء 
والأجداد. 
© لقد ذهل رجال الإعلام والصحافة من هؤلاء 
الرجال المبعدين فمنذ أن حزموا أمرهم وعزموا 
رأيهم على الثبات في مرج الزهور حيث يشرفون 
على أرضهم الحبيبة فلسطين, بدأوا بترتيب 
أمورهم وتنظيم حياتهم, ففي اليوم الأول 
لإبعادهم شكلوا اللجان المختلفة لتسيير حياتهم 
اليومية, فأقاموا لجنة للإعلام ولجنة للتموين 
والتخزين ولجنة للنظافة والنظام ولجنة 
حراسة. ولجنة ثقافية... وبدأ المخيم المؤقت الذي 
أقاموه والذي أسموه (مخيم القدس - العودة) 
خلية نحل وعمل؛ الكل فيه يعمل ويتحرك, 
فرصفت الطرق بحجارة الجبل ونصبت الخيام 
ونظمت مختلف المرافق الحياتية في المخيم رغم 
قلة الامكانات وندرة الوسائل والحاجيات.. فترى 
خيمة جعلت مخزناً ومستودعاً. وخيمة ثانية 
اتخذت عيادة للعلاج» وخيمة للإعلام ورابعة 
لاستقبال الضيوف وهكذا... 
© أما عن الأخوة والحب في الله فقصص 

تشبه الخيال ومواقف عظيمة يصعب وصفهاء 
الكبير يرحم الصغير والصغير يوقر الكبير الكل 
يخدم الكل, تنافس وتسابق في الإيثار والخدمة 
يتمثلون قول الله عز وجل (ويؤثرون على 
أنفسهم ولو كان بهم خصاصة..) يقوم الواحد 


ويدعون له ويالمون لألمه ويسهرون على 
راحته وكانه ببن أهله 

© مواقف عجيبة ومؤثرة في المشاركة في 
الأعمال : لا تستغرب إذا رايت مُبعدأ شيذا 
قد تجاوز الخمسين أو الستين عاماً وهو 
يحمل رزمة من الحطب على ظهره ليشارك 
إخوانه ويعينهم في إعداد الطعام, وترى آخر 
يحمل وعاء ليحضر الماء للغسيل أو للوضوء 
أو للطهو.. الكبير يعمل والصغير يعمل رغم 
مكانتهم العلمية والاجتماعية التي يتمتعون 
بها فهذا طبيب وذاك استاذ جامعي. وثالك 
خطيب ورابع مهندس 

© المحافظة على حسن الجوار : لقد 
ضربوا اروع الأمثلة في حسن الخلق 
والمحافظة على أملاك الآخرين من الجبران 
وأصحاب الأراضي المجاورة؛ لايسمحون 


جائعاً مؤثراً اخاه على نفسه. متظاهر1 2 لأحد منهم أن ياخذ عوداً من الحطب رغم 


بالشيع.. يواسون بعضهم بعضاً إذا أصيب 
أحدهم بمصيبة, 


حاجتهم إليه دون إذن صاحبه 


مات والد أحدهم, 
فهب الجتميع 
دوإسونه ويقنمون 
له العزاء فلم بشعر 
بوحشة ولا غرية, 
لأآنه يعيش بين 
أخوة له يحبونه 
أكثر من حبهم 
الأنفسهم. 

تراه يَحَرَاورونَ 
ليلاً من خيمة 
لخيمة فرادى 
وجماعات, فهؤلاء 
من منطقة نابلس 
يزورون إخوانهم 
في مدينة الخليل, 
وهؤلاء من غزة 
يسهروون عند 
إخوانهم في رام 
الله يتعارفون 
ويستفيدون من 
أوقاتهم في كل 
نافع مفيد, يمرحون 
بأدبالمسلم 
واخلاق المؤمن. 
إذا مرض أحدهم 
كانوا جميعاً له 
عواداً وزواراً 
وممرضينء يعودونه 

فلسطين المسلعة 


أذار (مارس) 57ؤام 


0 يستقبلون وفودهم وضيوفهم الذين 
وفدوا إليهم من كل حدب وصوب | 
بابتسامات لا تفارق محياهم, يحبونهم 71 
ويرحبون بهم ويحسنون استقبالهم | 
ويكرمون وفادتهم رغم ضيق الحال | 
وصعوبة الحياة.. فمن الصباح الباكر 
وحتى المساء تراهم يستقيلون هذا | 
ويودعون ذاك والكل متاثر بهم معجب 
برجولتهم وصبرهم وقوة عزائهم وعلو | 
معنوياتهم.. أ 

© رهبان بالليل فرسان بالنهار: | 
يقومون ويستغفرون بالأسجارء يصلون 
الفجر جماعات جماعات في خيامهم ثم | 
يقرآون المأثورات. ويبتهلون إلى ربهم 
ويتضرعون إليه فولاؤهم لله وحده 
يرجونه ولا يرجون سواه. مطمئنون | 
لقضاء الله. راضون بقدره. ثقتهم بربهم | 


الاتتزعزع وأملهم بالله عظيم.. عاكفون 2 


على قراءة القرآن» يقيمون حلقات العلم 
ويدرسون كتاب الله وسنة رسوله صلى الله 
عليه وسلم. 

© يقيمون الاحتفالات الإسلامية في مختلف 
المناسبات كذكرى معركة حطينء وذكرى الاسراء 
والمعراج» وينظمون المناظرات الشعرية, فبينهم 
فحول من الشعراء والأدباء.. ويستمعون النشيد 
الإسلامي الهادف الملتزم من فرقة النشيد التي 
شكلت في مخيمهم. فيروحون على أنفسهم 
ترويحاً إسلامياً.. مفيداً 

© يوم الجمعة : يوم الجمعة من الأيام 
المميزة عندهم حيث يتوافد الإعلاميون 


الع 0 
71 الحودك للمبعحد 


اعتصام تضامني في جامعة بيت لحم 


والصحافيون إليهم للإستماع إلى خطيبهم 
وموقفهم وآخر أخبارهم, يقيمون صلاة الجمعة 
في العراء وعلى التراب يستمعون إلى خطيبهم 
وهو يتحدث عن جريمة ابعادهم وعن موقفهم 
الثابت في العودة إلى فلسطين وأن لا تراجع عن 
العودة مهما كان الثمن» يخاطب خطيبهم العالم 
كله موضحاً قضيتهم شارحاً مأساتهم مبيّناً 
جريمة عدوهم ويختم خطبته بالتاكيد على 
حتمية العودة إلى أرض فلسطين وزوال دولة 
الظالمين. 


فلسطين المسلمة ” -أذار (مارس) 1557م 


0 لقد أثبتوا قدرة فائقة على تنظيم المسيرات 
الجريئة نحو فلسطين؛ حيث واجهوا قذائق 
الدبايات بصدورهم العارية لم يتراجعوا ولم 
يستكينوا ولم يلينوا.. رغم الاصابات التي 
وقعت بينهم, حتى شهد العالم كله بشجعاتهم 
وجراتهم واقدامهم وثباتهم وقوة إيمانهم. 

© لقد قال وفد الصليب الذي زار مخيمهم 
كلمة حق وصدق وشهد لهم شهادة عدل كغيره 
ممن زارهم.. حيث قال ؟ 

«لم أرَ في حياتي مشهدأ أثّر في كالمشهد 
الذي رأيته عندما رأيت المبعدين وهم يودعون 
العائدين من إخوانهم المرضى والمبعدين خطأ 
وهم يصلون لله صلاة الشكر..». 

0 لقد أراد أعداؤهم ضرب الإسلام بطردهم 
وإبعادهم من أرضهم وتحجيم حركتهم؛ وإذا 
بهم وبمواقفهم العظيمة تدفع الحركة الإسلامية 
في فلسطين وخارجها دفعة قوية تقدر بعشرة 
سنين للأمام, وأنعش الإبعاد الحركة وعمق 
جذورها والتف الشعب كله حولها بل وتعاطف 
الناس في الأرض جميعها معهم وتفهموا 
حركتهم. وأساء الله سبحانه وجوه عدوهم 
وردهم خائبين خاسئين لم ينالوا خيراً. 

«ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين» 

«والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا 
لفون 

مرج الزهور - الجنوب اللبناني - (مخيم 

القدس - العودة) والله أكبر ولله الحمد 18 
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على ضفة مياه الواد الفاتر, أحد روافد 

نهر الحاصباني بلبنان» قريباً من 

سفوح جيل الشيخ خيم أبناء الحركة 
الإسلامية الذين أخرجتهم سلطات الاحتلال من 
أرضهم وديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا 
الله. وحلوا ضيوفاً على هذه الأرض الطيبة 
ليعانق جبل الشيخ شيوخ فلسطين. إن الزائر 
إلى مخيم العودة - مخيم القدسء يفاجاً بما 
بشاهد. . ناس لا ككل الناس؛ وشباب لا كباقي 
الشباب. إنك لا تكاد تصدق وأنت ترى شيوخاً 
بعزم الشباب يحملون الماء من الوادي» 
ويجمعون الحطب من الجبال؛ يقسمون أن لا 
يسبقهم الشباب إلى ذلك صورة غابت طويلاً 
عن حستنا وعيونناء ربما قرأنا مثلها في الكتب 
عن 0 كريم, وإيثار عظيم, وقلوب بالحب 

أ» وعواطف جيّاشة دقاقة. 

6 ارتفع الآذان أصغى الكل بقلبه وحسنّه 
ووجدانه. يردد مع المؤذن» ويتمتم بالدعاء, ثم 
يسارعون إلى الصلاة فوق الحجارة والأشواك 
في خشوع لا اذكر أن قلبي 
خشع في الصلاة من قبل |7 
كما خشع معهم وقد 
اخضلت اللحى بالدموع 
بين بدي الله. فإذا انتهت 
الصلاة قام من بينهم أحد 
الشباب يذكر بالله 
والصبر والإخلاص 
والتوبة والرضىء أو | 
يذكرباخلاق الإسلام | 
وضرورة المحافظة على !) 
ممتلكات الناس وعدم 
استعمال الحطب الذي 
يشك أن له مالكأً قد أحرزه 
مع أننا نعيش بين الجبال 
الجرداء غير الماهولة 
بالناس. فإذا انتتهت 
الموعظة عاد الجميع إلى 
الخيام وقد اتشغل كل 
واحَد بما كلفه به أمير 
الخيمة. فهذا يوقد النار 
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وذاك يجهز الطعام وثالث يحضر الماء وآخر 
يحضر الحطبء وآخر يغسل الصحونء حتى إذا 
تم لهم ذلك تنافس الكل منهم يؤثر صاحبه يما 
طاب من الطعام؛ ولطالما قاموا جميعاً جائعين 
وهم يتظاهرون بالشبع. ثم يتحلقون في حلقة 


-آذار (مارس) 1558م 


© ا مبعد الاستاذ حسني البورين ي/نابلس 


يتلون وردهم من الماثورات ينتظرون سكان خيمة 

أخرى كانوا قد دعوهم للسهر معهم أو محاضرا 

يتحدث إليهم بشتى فنون العلم والفكر والمعرفة 

فإذا ناموا قبذكر الله. وإذا قاموا فبذكر الله 

قلوبهم معلقة بحب الله. والسنتهم مشغولة 
بذكره. 

فإذا طلع الفجر وصلوا جماعة؛ جلسوا يتلون 

المأثورات؛ ثم ينطلقون لإعداد الفطور إن لم يكن 

يوم صيام. فإذا فرغوا من فطورهم جلسوا في 

حلقة قرآن يتلون كتاب الله وبتدارسونه ببنهم 

حتى إذا أخذت القلوب زادها انطلق كل إلى 

واجبه وقد رتبوا أعمالهم ونظموها في المخيم 

فهذه لجنة إعلامية وتلك لجنة سياسية وثالثة 

تريوية ورابعة ثقافية واخرى إدارية ولجنة 

مخزن ولجنة ساحة وهذا مجلس شورى وذاك 

مجلس إفتاء. وهكذا كل قد علم مهمته وواجبه 

وكل لجنة مما ذكرنا لها برامجها وأنشطتها 

وندواتهاء فلا تكاد تجد واحداً إلا وله دور محدد 

في خدمة المجموع. فلعمري لو قلت هم خلية نحل 

نشيطة لا أوفيهم 

حقهم ؛ ولو قلت 

همجبالفوق 

الجبال. شيو 

كجيل الشيخ في 

الثبات والعزة 

والشموعغ.هل 

أكون قد قاربت من 

وصفهم ؟ وبقدر 

فرحة جبل الشيخ 

فاجعة فلسطين 

بغيابهم. كيف لا 

وهم عظماء الأمة 

وقادتها. شيوخها 

وسادتهاء أساتذة 


إِ 


القرآن..ربيع قلوبهم وجلاء همهم وغمهم 


الفلسطيني, عندهم تتبدّد المخاوف, وفي قلبهم 
الكبير تذوب الهموم. في همتهم العالية 
تستشعر الأمة بالعزة والكرامة. هم الأئمة 
والقضاة والوعاظ والدعاة والخطباء والأطباء 
والصيادلة والمهندسونء والمحامون 
والصحافيون, والأساتذة والمدرسونء هم نخبة 
الطلاب والتجار والصناع والعمال والحرفيين 
هم أعمدة المؤسسات الإسلامية والاجتماعية 
بحكمهم يرضى المتخاصمونء وبرأيهم يسترشد 
التائهون؛ وبعزمهم يستبشر اليائسون» 
وبعلمهم يستنير الدارسون. وبإخلاصهم 
يستنصر الناس وبإيمانهم يستسقون. ولطالما 
قرأت عن جيل الصحابة الكرام وكنت أظن 
نفسي أقرأ عن جيل ليس من البشر بل من طينة 
أخرى لما أجد من فارق عظيم بين ما أقرأ وما 
أشاهد على أرض الواقع. حتى أكرمني الله 
بهذه الرحلة الإيمانية لأرى عن قرب جيل 
الصحابة من جديد إيماناً وتقوى: وورعاً وعلماء 
ورفقاً وحزماً. وإصراراً وعزماً. نفوسهم رضية, 
وأخلاقهم عليّة. ووجوههم نديّة. وأكفهم سخية, 
يسارعون إلى المهموم والمتعب وا مريض 
بالبسمة والدعابة, فينفرج همّه وتنقس كربته, 
وينسى آلامه. ويرغم قلة الحيلة وسوء الحال» 
وشدة البرد: وقلة الطعام, وصعوبة الحياة: فلم 
أسمع ضجرا ولا ترما ولااسخطاً ولا تذمراً. 
وإذا شعر أحدٌ باكتئاب أحد أو انقباض لنفسه., 
أو حنين لوطنه وأهله وعياله, سارع إليه 
الجميع يأخذون بيده حتى تنفرج أساريره 
وأعجبما رأيت شدة تسليم الأمر لله 
وانتظار الفرج منه. ولئن ريت فلسطين بإخراج 
هذه العصبة المؤمنة منها ظلماً وعدواناًء قمن 
يدري فلعل الله أراد غير الذي أراده أعداؤهم. 
(يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم: والله متم 


نوره ولو كره الكافرون). أرادوها خراباً وأرادها 
الله عماراً. إن أمة الإسلام لن تصاب بالعقم في 
انتاج الرجال فهي أمة 
ودود ولود 

سيدفع شعب فلسطين 
نخبة جديدة من أبناء 
الحركة الإسلامية 
وشبابها وأشبالها 
لتسلم قيادة الامة في 
المساجد والمؤسسات 
والجامعات لتواصل 
الحركة الإسلامية 
عطاءعا ودورها والله 
يلهمهم الصواب ويرعى 
مسيرتهم ويتولاهم. أما .| 
النخبة التي أكرمها الله 
بالاخراج من أرضها 
فسيكشف الله بهم 
سوءة الاحتلال ويفضح 
بهم عواره. وسيجعل من 
إخراجهم الحادثة 
الخاضة الراجّة التي 
ترجح اختيار المترددين 
الواجفين من الإسلام 
وأهله. وستكون هذه 
الحادثة هي التي تميط 
اللشام عن نصاعة 
الإسلام ونوره وبهائه 9 
لمن انحجبت عنهم 
الرؤية وغابت عنهم 
الحقيقة, ليعرف الناس» 
كل الناس حقيقة الإسلام 
وأهله عن قرب ومعاينة. 


فلسطين المسلمة " -أذار (مارس) 1551م 


من يدري ؟ لعل الله أراد أن يبعث روح الحيا 
أمة العرب والمسلمين من جديد بعد دوامة الحيرة 
وظلمات اليأس التي تلفهم. من يدري ؛ لعل الله 
أراد أن ينصر دينه ودعوته بطيش أعدائه 
وغرورهم. وصدق الله : «وأضل فرعون قومه وما 
هدى». هكذا إذن كانت هذه المكرمة الإلهية, 
لتعيش الأمة من جديد حياة الرعيل الأول من 
أحباب رسول الله وهي تخرج من أرضها وتبتلى 
فيسفر ذلك عن مؤاخاة حقيقية وصبر ومجاهدةء 
وإيثار وحب, وإقبال على الله. والتفاف حول 
القيادة المسلمة الراشدةء فإذا بالناس غير الناسء» 
حتى يتحقق شرط الله في التغيير : (إن الله لا 
يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم ). فإذا 
ية التغيير هذه وتبدلت الآمة من فسادٍ 
إلى إصلاح, ومن فرقة إلى وحدة؛ ومن ضعف إلى 
قوة. ومن ضلال إلى هدى. استحقت ساعتها 
نصر الله الموعود, قلا تهنوا أيها العظماء ولا 
تضعفوا أيها الأقوياء, ولا تجبنوا أيها 
الشجعان. (فإن مع العسر يسرا. إن مع العسر 
يسرا) وهنيئاً لك شعب فلسطين أن تكون شرارة 
الصحوة المباركة؛ والرجعة الميمونة؛ وأن يكون 
أبناؤك على الخط الأول للدفاع عن كرامة الأمة 
وعزتهاء والذود عن حياضها وعقيدتها وفكرها 
وأخلاقها. (والله غالب على أمره ولكن أكثر 
الناس لا يعلمون). الا 


مؤثرات النعاد 


على مستقبل الحركة اللسلامية 


ليلهم بنهارهم لنصرة دين الله 
يسيرون بزعايته ويمضون مستانسين 
بنوره وأهل الباطل الذين يسعون في الأرض 
فساداً يقودهم الشيطانء في أعماقهم شجرة 
الحقد على الأنبياء والمؤمنين عبر التاريخ» 
وجاء الابعاد مكراً مردوداً (ويمكرون ويمكر الله 
والله خير الماكرين) ومن الموافقات أن يأتي هذا 
التعقيب على خطط الكافرين وكيدهم (وإذ يمكر 
بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك) 
فعقوبة الابعاد خطة الكافرين المتكررة (وقال 
الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو 
لتعودن في ملتنا) وكذلك المنافقون (يقولون لئن 
رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل) 
والتعقيب (ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين). 
وحين نتحدث عن الحركة الإسلامية فإننا لا 


ب 


م إنها معركة أهل الحق الذين وصلوا 


نخرج عن دائرة الإسلام العظيم باعتبار الحركة 
قوامها المؤمنون الذين باعوا أنفسهم لرفع راية 
الدين وتعاهدوا على بذل الوسع واستنفاذ الطاقة 
الإحقاق الحق وإزهاق الباطل لينعم الناس بعدالة 
الإسلام ونزاهته ورحمته (وما أرسلناك إلا رحمة 
للعالمين) والله مع أوليائه الربانيين يوفقهم 
وينصرهم وكل المؤشرات القرآنية تؤكد على أن 
الخذلان والهلاك للظالمين والخلافة للصالحين 
(فاوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين ولنسكننكم 
الأرض من بعدهم ذلك لمن خاف مقامي وخاف 
وعيد). 

ولذلك فإن الابعاد حلقة من حلقات التمكين في 
الأرض والتهيئة لإقامة دولة الحق والإيمان, 
وفيمايلي جولة في إيجابيات الابعاد التي تثمر 
بحول الله التثبيت والتمكين للحركة الإسلامية في 
الغد المنظور. 
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)١(‏ اتساع رقعة الانتثار 
فيما مضى من السنين كان هناك اثتمار دولي 
على طمس الحركة الإسلامية داخل فلسطين 
وخارجهاء ومعلوم أن رصيد الحركة من الإعلام 
المرئي والمسموع وحتى المقروء شحيح فالاغداء 
يحرصون على تحطيم آسهم المسلمين أو دفنها. 
وابناء الحركة الإسلامية لا يملكون غير الآلسنة 
المبثوثة في مواقعهم من خطب أو محاضرات 
ودروس وكلمات لكن الدول تفرض القيود حتى 
على الألسنة وتحول ببن الدعاة والجماهفير 
بحجج شتى وتحرمهم من القيام بواجب الأمر 
با معروف والنهي عن المذكر ولا باس من ضرب 
المثال في هذا المقام: التقيت بأحد الأخوة الثقات 
وبعد أن قدم من أداء مناسك العمرة تحدث أن 
خطبة الجمعة التي حضرها في المسجد النبوي 
الشريف كانت حول فضيلة صلاة الجماعة 
وحين وصل المسجد الحرام في الجمعة التالية 
كانت الخطبة بعنوان بدعة الصيام في شهر 
رجب. واثناء وجودنا في مخيمنا المؤقت ونظرا 
للمطر والثلوج وتدقق السيول إلى خيامنا 
وفرشنا حيل بيننا وبين أداء الجمعة معأ 
فصلينا الظهر في خيامنا مما أتاح لنا فرصة 
الاستماع إلى عدد من خطب الجمعة في 
الإذاعات العربية فكانت أربع خطب هذه 
عناوينها : استغلال الوقت؛ آهمية الضمير في 
الإسلام, سوء استعمال الديمقراطية, بر 
الوالدين» أما درس الجمعة في المسجد الحرام 
فعن سجود السهوء في الوقت الذي لا تحصى 
فيه مصائب المسلمين..الاعراض تغتصب 
والمسلمون يهجرون والشعوب تذبح والأطفال 
يبادون وبلاد المسلمين تنتهك 
أما في هذا الأيام ونحن في مخيم الابعاد فقد 
تدفق علينا الإعلام العالمي وتنافس المصورون 
على جمع كل شيء هناء فالصلاة وحمل الحطب» 
وحمل الماء وإيقاد النار. وخطبة الجمعة وما 
سوى ذلك.. أحداث هامة تنتقل عبر عشرات 
الكاميرات وأشرطة الفيديو لتظهر صورة 


مخيم العودة في جامعة بيت لحم 


المسلمين المضطهدين الذين يزعم بأنهم أرهابيون 
ليقتنع المجتمع الدولي والشارع الغربي ان 
الارهابي ليس هؤلاء الأكقاديميين. بل الذي 
أخرجهم ظلماً وطردهم عدواناً ثم وجه الرصاص 
إلى صدور الأطفال والنساء المعربين عن مشاعرهم 
التضامنية, وكان لذلك آثار بالغة على كافة 
المستويات وبرزت القناعات بمكانة أبناء الإسلام 
خلقهم ونظامهم وصبرهم وطاعتهم مما أدى إلى 
إعلان الكثيرين انضمامهم للصف وانضواءهم 
تحت اللواء وجهرهم بالصلاح وحسن المتاب. 
(١؟)‏ انصاف أبناء الحركة الإسلامية 

كانت هناك نغمة في الشارع الفلسطيني قبل 
الانتفاضة تسمى الوطنية والوطنيين ويقصد بها 
اتباع منظمة التحرير الفلسطينية ومن سواهم 
يغمز في وطنيتهم وانتمائهم, وسمح أولئك 
لأنفسهم التطاول على أبناء الحركة الإسلامية 
والتشكيك بهم كما كان يحلو للبعض وصف 
المسلمين بأنهم مشغولون بتحريم الذهب والحرير 
وتربية اللحى بينما ترزح أرض الاسراء والمعراج 
تحت نير الاحتلال. ومع أن هذه الأقاويل ذات 
دلالات واضحة تندرج تحت الهجمة الإعلامية 
المشككة في صفاء المسلمين وأصالتهم إلا أنها 
كانت تجد صدى لدى العديد من الآذان وقبولاً عند 
الدهماء أو المغرضين إلا أن الانتفاضة والابعاد 
جاءا دليلاً باعتراف اليهود قولاً وفعلاً - على أن 
حملة الإسلام هم (المتطرفون) في طرحهم الذين 
يسعون لتحرير فلسطين كل فلسطين والذين 
يرفضون كل المخططات الرامية إلى تركيع الشعب 
وابتلاع الأرضء فانتهت تلك الشائعات 
المغرضةالرامية إلى اطفاء نور الله بالأفواه. وما 
عاد الشعب الفلسطيني خاصة والشعوب العربية 
والإاسلامية عامة تفتح الآذان للطعن في 
أبناءالحركة الإسلامية لأنهم قدموا الدليل الصادق 
على صدق رباطهم وجهادهم. 

(؟) التعاطف الجماهير ى مع الحركة 

معلوم أن الابعاد شمل مئات العلماء والدعاة 

وأهل الاختصاص الذين رآهم الاحتلال وجوهاً 


انتخابية أو السنة مؤثرة أو عقولاً مدبرة 
وقيادات جماهيرية وبما أن كل مبعد ذو أوصاف 
عديدة فهو الآب والزوج والمعلم أو الطبيب أو 
المهندس أو التاجر ثم هو النسيب والصهر 
والجار وابن المخيم أو القرية أو المدينة فكم من 
الناس لهم مما جعل هؤلاء يتضامنون ويتآخون 
ليس فقط بالكلمة والدعاء وإنما بالمال والموقف 
لشعورهم الأكيد بأن إبعاد هذا المؤمن يلحق به 
أذى وبأسرته ومجتمعه, فصهر الشعب قلباً وعقلاً 
مما شكل سوراً منيعاً أمام الاحتلال وقوى شوكة 
الإسلام كما أزال الران عن كثير من القلوب 
المتأرجحة أو المضللة فمالوا إلى الصف الإسلامي 

ة قوية ما كانت لتحصل لولا الابعاد ولا 
يخفى موقع فلسطين في جسم الحركة الإسلامية 
العالمية. 


(4) جلاء طبيعة الصراع 


ا و 
علمانية وسواها ٠‏ وبعد جريمة الابعاد اتضح أن 
الحرب عقدية كما صدع الإعلام اليهودي وخطب 


القائمون على دولتهم بأن عدوهم الحقيقي هو 
الإسلام وأهله فهتفوا بذلك وحرضوا من حولهم 
فانسجمت النغمة مع الأصوات الداعية إلى 
محارية المتزمتين والقضاء على ما يسمى 
(بالاصولية) أو (التعنت) حتى لم يعد سراً 
المطالبة بالإسلام (المعتدل) الذي لا يرفع رأسا ولا 
يقول كلمة لأنها (تحريض وعدوانية)» فأمكن ذلك 
فهم الآبة الكريمة (لتجدن أشد الناس عداوة 
للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا ). 
(ه) سراءة المسلمين من جريمة التوضيع 
وعلى فرض استمرار المفاوضات واستراق 
التوقيعات فلن يسجل التاريخ في صفحاته ولن 
تقرأ الأجيال أن الحركة الإسلامية ساهمت من 
قريب أو بعيد في بيع مقدسات المسلمين أو 
المتاجرة بكرامتهم, ذلك لأن الهدف المعلن للابعاد 
المحافظة على المسيرة السلمية معللاً بأن 
المبعدين متطرفون داعون إلى نسف الاحتلال 
واسترداد الأرضء وكفى أبناء الحركة الإسلامية 
أجراً عند الله ثم فخراً عند الناس أن لا تلوث 
أيديهم بهذه الجريمة الداعية إلى ترويض 
الشعب وابتلاع الأرض واغتصاب القرار. 

ومن الانصاف أن لانغقل ما أكرمنا الله به 
نحن المبعدين من تعارف على مستوى فلسطين 
فاقيمت الندوات والدراسات وأنشئت جامعة ابن 
تيمية وغرست المفاهيم فقويت النفوس ورفرفت 
القلوب وعشنا حياة السلف الصالح وشحنت 
الطاقات لمستقبل أفضل وآمال أعز. 

ومما هو معلوم أنه لا يمكن حصر الفوائد 
المترتبة على إبعاد المسلمين قهرأً عن أرضهم 
واخراجهم من مقدساتهم لكنها مجرد إشارات 
فيما يتسع له المقام, ويقيننا بأن الله تعالى 
جعل الإبعاد قدراً لتتحقق البركة للمسلمين ليس 
في أرض فلسطين وحدها ولكن لكل العاملين في 
حقل الإسلام في شتى أرجاء الأرض. وصدق الله 
العظيم. 

(ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في 
الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن 
لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما 
منهم ما كانوا يحذرون). ا 


أبناء د العويسي.. جيل الغد 
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آزهمة ر ايبن 


٠إن‏ مأساة رابين تكمن في أنه رجل 
مغرور يعاني من جنون العظمة وحتى 
ينيع صيته ويرتقي مخائر الشتهرة 
ويشار إليه بالبنان اختار لنقسه التأسي بهتلر 
وبات همه الأول أن يفعل ما لم يفعله أحد من قبل 
وسيطرت نزوته هذه على عقله واخذ ينشد المجد 
لنفسه على حساب دموع اليتامى وجراح الآلاف 
وأنات الأمهات وزفرات الثكالى من أبناء الشعب 
الفلسطيني. 
غرور رابين يبدو واضحاً إذا ما تحدث حيث 
تنتفخ اوداجه ويتكلف من ذ 
أن يظهر في صورة رجل عظيم وكذلك يبدو من 
أفعاله النازية وهو يكسر عظام الشباب والشيوخ 
من المسكمين في فلسطين المخطكة وكذلك وهو 
يطلق الرصاص المجنون على صدور البراعم 
الفلسطينيين وهم يتوجهون إلى مدارسهم وكذلك 
في تصرفه الأرعن وهو يدمّر البيوت بالصواريخ 
بحجة أن في داخلها من يلاحق جنود الاحتلال. 
وأخيراً بقراره الهمجي بإبعاد المئات من 
المسلمين. 
وكم كان رابين واهماً وهو ينفذ قرار الابعاد 
وكله أمل في أن يحقق أهدافه التي رسمها والتي 
حددها في ضرب حركة المقاومة الإسلامية 
أحماس"' ضربة قاضية ومن القضاء على 
الانتفاضة الإسلامية في فلسطين وفي تمهيد 
الطريق أمام مسيرة الاستسلام. وظهر رابين على 
شاشات التلفاز يتحدث عن أهداف عملية الابعاد 
راجيا أن يمتص غضبة شعبه بعد أن تسيب 
بغروره في مقتل الضابط 'توليدانو 
عندما رفض الاستجابة لشرط كتائب 
القسام بالافراج عن شيخ الانتفاضة 
الشيخ 'أحمد ياسين ". وكان يعتقد 
رابين وهو أمام التلفاز أن الناس 
سينظرون إليه بإعجاب شديد كيف لا 
وهو أول زعيم يجرؤ على إبعاد هذا 
العدد من أبناء الشعب ب الفلسطيني 
على طريق تفريغ الأرض من أهلها 
الشرعيين ومما زاده غروراً أن 
المبعدين على أعلى مستوى من 
الثقافة والعلم فالعلماء وأساتذة 
الجامعات والأطباء والمهندسون 
والصيادلة والمحامون والمثقفون. 
وعاد رابين إلى بيته وهو يرقص 
طرباً وترتسم الإبتسامة العريضة 


على وجهه وأخذ يشرب حتى الثمالة وهو ينظر 
إلى دموع الأطفال والنساء والرجال الذين 
أصابهم بغيه فأخذ عندها ينظرإلى المستقبل 
واهماً أنه قد حقق نصراً مبيناً لحزب العمل ولم 
يتمالك نفسه من شدة الطرب فاخذ يقهقه وهو 
يسمع صدى أصوات الجماهير تهتف عاش 
البطل رابين. 

ولم تطل أحلام رابين إذ أفاق من سكرته ليرى 
آماله قد تحطمت على صخرة ثبات المبعدين 
الاسلاميين وهم يعانقون الصخر ويلتحفون 
السماء ويفترشون الثلوج ويأكلون الجوع 
ويهتفون لا للمؤامرة لا للفنادق في بيروت 
ويكيلون الصاع صاعين لغرور رابين ويصفعونه 
دقيضة الإيمان الذي يعمر القلوب وبدأ رابين في 
الانهيار وقد تبددت أحلامه واخذ خبط في 
أقواله وأفعاله ووقع في شر أعماله وبدا عبثاً 


المبعدون.. اصرارهم وضع رابين في أزمة 
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الناطق الرسمي باسم ا مبعدين 
يبحث عن منقذ له من أزمته. 
وأكثر ما آلم رابين أنه لم يعد بطلا وأن حزب 
العمل قد مني بضربة قاضية وأن “حماس قد 
زاد انتشارها وأصبحت منظمة عالمية - كما 
اعترف بذلك دافيد ليفي- والتف أبناء الشعب 
الفلسطيني من حولها وقد حازت على ثقتهم 
وتابيدهم وأما بركان الانتفاضة فقد عاد كما 
بدأ على أشد ما يكون. وأما مسيرة الاستسلام 
فقد باتت على شفا جرف هار وأما أحلام رابين 
في أن يقيم انتخابات في غباب الإسلاميين فقد 
تبددت وقد كان يرنوا إلى صناديق الاقتراع 
وقد أفرزت المرشحين من أتباعه. وهنا بدأ 
رابين يندب حظه ويفقد اتزانه واطلق العنان 
ح الأطفال والصواريخ 
تخرب العمران وأخذ يسترد نشوته وهو 
يشاهد حثث الأطفال مخضبة بالدماء ليرضي 
بذلك جنونه النازي فيكفيه سعادة أن بكتب 
التاريخ عنه "الارهابي رابين". ورابين من أجل 
اشباع نزوته لا يحفل بما سيحيق باليهود من 
نكبات يوم يثأر المسلمون لما حل بهم من ويلات 
على بدي مصاص الدماء رابين وسيلعن اليهود 
عندئذ أنفهسم يوم انتخبوه رئيساً للوزراء 
ولقد ازدادت أزمة رابين عندما وضع حليفته 
أمريكا في حرج شديد وهي تدك العراق بحجة 
أنه يرفض الامتثال للشرعية الدولية وتقف 
أمريكا أمام خيارين أما أن تتخذ حق الفيتو 
وتفقد مصداقيتها وذلك لمنع فرض عقوبات 
على إسرائيل أو تترك القرار يمر فيعاقب الطفل 
المدلل وتنقم الصهيونية العالمية 
عندئذ على بيل كلينتون. ومما زاد 
في خيبة أمل رابين أن قناعه الذي 
تستر من خلفه طويلاً على انه 
رجل سلام قد سقط وظهر رابين 
على حقيقته أمام العالم على أنه 
نازي خطير ومصرر الارشاب 
للعالم أجمع 
ولكن ما حيلة رابين أمام قول 
الله عز وجل لنهلكن الظالمين 
وقوله إن الله لا يصلح عمل 
المفسدين'. واشفاقاً مني على 
رابين آتقدم له بالنصح بأن يبحث 
على الفور عن طبيب نفسي بارع 
لعل وعسى أن يعيده إلى وعيه 
وما أظنه قاعل. 88 


للبنادق تحصد أروا 


اها « إبعاده لمات 
الاأصوليين» 
حسب زعم رابين يمكنه 
من القضاء على حركة 
شعب وإتاحة الفرصة له 
لتمرير مخططاته من 
تفريغ للأرض وإبادة 
إبعاد يؤدي للقضاء 
على حركة الإسلاميين 
في أرض فلسطين. 
إيعغاد يؤدي لإسكات 
صوت شعب وضحوة 
أمّة . إيعاد يؤدي لفتن 
داخلية وحرب أهلية 
إبعاد يؤدي لإعطاء درس 
لكل من تسول له نفسه 
العمل من أجل وطنه 
إبعاد يؤيده العالم عامّة وبعض الدول العربية 
خاصة .. هكذا دواليك . 
لقد فكر رابين وقدّر وعزم الأمر ونقذ ‏ ولكن 
غاب عن ذهنه أمور أخرى نتجت عن تدبيره 
فكانت النتيجة وكانت الصدمة والهزة , لقد 
ظنّ رابين بترحيله المثات وابعادهم إلى داخل 
لبنان أن يجتازوا الحواجز التابعة للجيش 
اللبناني ومن ثم تدب الفوضى بالمبعدين 
فيختلفوا وينقسموا فمنهم من يقرر أن يستقر 
في لبنان ومنهم من بهم أن يصل إلى الأردن أو 
سورية أو دولة أوروبية وهكذا تكون تلك 
القصة حديث تلك الساعة فتغطى إعلاميا ليوم 
أو ليومين ثم تطوى صفحتها .. لكن هنا كانت 
المفاجأة .. لقد غاب عن ذهن رابين أن المبعدين 
من نوعية متميزة وفريدة , هم أبناء للحركة 
الإسلامية ذوو ثقافة عالية وأخلاق متميزة 
وعقول مفكرة. فمنذ الوهلة الأولى وخلال 
وجودهم على ظهر الشاحنات التي نقلتهم من 


اللحدية وحاجز الجيش اللبناني (5اكم) كانت 
المفاجاة لرابين , لقد تم تنظيم الأمر فشكلت 
القيادة واختير أميراً وناطقاً ميدانياء بهذا 
أصيح المبعدون جسداً واحداً بعيداً عن الفوضى 
وتعدد الآراء وتداخل الأمور . وقد كان القرار . 
قرار عدم دخول لبنان .. فكانت مفاجأة أخرى 
لرابين وقد تم تبليغ آمر وحدة الجيش اللبناني 
عن نية المبعدين بعدم دخول لبنان فرجعنا مرة 
أخرى لنقطة الجيش البهودي اللحدي وهناك 
أجبرونا بقوة السلاح وتحت زخات الرصاص أن 
نيتعد عنهم باتجاه لبنان: لهذا فقد تم اختيار 
مكان متوسط بين جيش يهود ولحد وجيش 
البنان وهكذا كانت مفاجاة أخرى لرابين 
فاستقرار المبعدين بالقرب من الحدود ونصب 
الخيام وتوجههم بعد أيام قليلة في رحلة للعودة 
محفوفة بالمخاطر ووقوع اصابات نتيجة 
للقصف المدفعي , وثباتهم هناك كانت قد بدأت 
الحرب الإعلامية ما بين المبعدين ودولة رابين. 


- © ال مبعد/ حيدر عبوشي 


الصحافة العالمية 

والمحلية وصلت لفورها 

فقد كان شبه استنفار 

لكافة الوكالات العالمية 

لتغطي قصة الابعاد .. 

أسبابه .. نوعية رجاله .. 

لقد بدا المجعدون 

كالجبابرة أو كالجبال 

أحد الكتاب الصحفيين 3 

معنوياتهم عالية, 

ميزتهم انهم رضوا بقدر 

الله وآمنوا بقضيتهم , 

نعم أنهم رجال من نوع 

آخر » لقد قاموا بتشكيل 

كافة لجان المعيشة 

والمهمة لقضيتهم , فمن 

اللجنة الإعلامية التي انبثق عنها ناطق رسمي 

باسم المبعدين , وكذلك اللجنة الطبية 
والهندسية والثقافية ... 

لقد أصبحت قضية الابعاد تتوج الصفحات 

الأولى من وسائل الإعلام وقد خطفت عطف 

العالم بأكمله وأخذت ردود الفعل الدولية تتوالى 

على دولة اليهود باللائمة ‏ وعلى عكس توقع 

رابين أن يكون الابعاد ضربة ودرساً قاسياً 

للحركة الإسلامية فما كان ذلك إلا دفعة وتحذيراً 

وتدويلاً لحماس , فلقد أصبحت ذات شعبية 

شبه كاملة داخل فلسطين وفي الشتات حتى أن 

م.ت.ف كان لزاماً عليها أن توقف المفاوضات 

وتدعو حماس للتشاور والتفاهم ‏ لقد انتقلت 

حماس من اقليمية إلى عالمية حسب تعبير 

مسؤول يهودي , لقد أصبحت حماس نجمة 

مشعة تتجاذب إليها كافة الحركات الإسلامية 
والوطنية في المنطقة . 

ي فكر وقدر ودبّر وقع في الفخ , 
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المبعد الاستاذ المفكر بسام جرار يتحدث عن 


امتقاه التوازن فى مجلس الأمن الدواء 


© أجرى المقابلة : ا مبغد نزار رمضان - -ه 


1 أت في ظل افتقاد التوازن في مجلس الامن الدولي, أصبح من ا مسلمات لدى ا مواطن في العالم الثالث أن قرارات 

لأمم التحدة وبخاصة مجلس الأمن الدولي غدت مزاجية بحسب ما بتناسب مع السياسة الأمريكية, حيث 

حرصت أمريكا من خلال موقعها الحساس أن تجعل من هذه القرارات ألعوبة بيدهاء فالقرار الذي يخدم مصالحها 

تجند له العالم في تحالف قوي بقيادتها لتنفيذه وإذا كان القرار ل بتناسب مع مصلحتها أو مصلحة إسرائيل فإنها 

تضرب به عرض الحائط رونما امتمام أو قلق.. من هنا كانت بداية هذا الحوار مع الاستاذالمفكر بسام جرار الذي كان 
على رأس البعدين الذين أبعدتهم إسرائيل عن ديارهم : 


© ماهي نظرتكم إلى مجلس الأمن قبل انهيار 
الاتحاد السؤفياتي؟ 

© قبل الإعلان عن انهيار الاتحاد السوفياتي 
عام 1141م ظهرت بوادر هذا الانهيار في صيغة 
ما سمي بالوفاق الدولي؛ وعندها بدأ الاتحاد 
السوفياتي يقدم التنازلات للولايات المتحدة: أما 
قبل ذلك فقد كانت قرارات مجلس الأمن تدخل 


مرحلة مخاض يقود إلى صيغة توفيقية تراعي 
مصالح الدول العظمى, وإلا فإن حق الفيتو 
سيحبط أي قرار تعارضه أي دولة من الدول 
الخمس صاحبة الحقء, من هنا كانت قرارات 
مجلس الأمن أكثر اتزاناً وتوازناً. وكانت تحظى 
بمصداقية أكبر. 

© كيف تنظرون إلى الواقع الاسرائيلي في ظل 


مجلس الأمن.. هل قراراته ملزمة للكيان الصهيوني؟! 
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النظام العالمي الجديد ؟ 
© لقداختل الميزان لصالح الفرب 
الرأسمالي, والذي هو حليف تقليدي لإسرائيل. 
وعلى رأسه الولايات المتحدة الأمريكية, مما 
ساعد إسرائيل في مجالات شتى؛ ومنها تهجير 
يهود الاتحاد السوفياتي, وانفتاح إسرائيل على 
المعسكر الشرقي القديم. وإقامة العلاقات الأوثق 
مع دول كثيرة في آسيا وأفريقيا وأوروبا 
وكذلك أفرز النظام الجديد واقعاً جعل من الدول 
العربية شرذمة ضعيفة تسعى إلى استجداء 
السلام مع إسرائيل ولا ننس حرب الذ 
وآثارها السلبية على العالم العربي والإسلامي 
وانعكاسها إيجابياً على إسرائيل. في المقابل 
نجد أن الواقع الجديد أفرز سلبيات ستعاني 
منها إسرائيل في المستقبل وخصوصاً على 
المدى البعيد ومنها 
-١‏ سقوط النظام الشيوعي في أفغانستان» 
وسيطرة الجماعات الإسلامية على مقاليد 
الحكم. وستظهر آنثار ذلك على المدئا 
البعيد.ولا ننس أن التجربة الأفغانية 
ستكون قدوة للكثيرين في العالم الإسلامي 
المواجهة القوى الظالمة, وقد ظهرت آثار ذلك 
في أكثر من بلد 


”- أدى سقوط الاتحاد السوفياتي إلى ظهور 


دول إسلامية جديدة "لآ 

تمتلك طاقات كامنة2» 

ولابد أن تتطور في 

اتجاهء الإمسلام وإن 

كان ذلك سيحتاج إلى 

عقد من الزمان على 

أقل تقدير. 

سقوطالاتحاد ر 

ل 

بداية انفيار 

التحالف الغربي 

الأامريكيء والذي 

سيتحول إلى صراعء 

مما يؤدي إلى صياغة 

تحالفات جديدة 

إسرائيل في أوروباء وقد تؤدي إلى علاقات 
أفضل بين الدول العربية والإسلامية وبين 
أوروبا على حساب إسرائيل. 

المارد الأمريكي الذي يبدو متفرداً الآن» هو 
في طريقه إلى الانهيارء وقد تواترت 
الدراسات التي تكشف هذا الواقع المتداعي 
لهذا الماردء الذي لا بد أن ينتفض معريدا 
قبل أن يتهاوى» وستجد إسرائيل نفسها 
في مازق رهيب, لأنها راهنت طويلاً على 
الدّعم الأمريكي؛ وقبلت لنفسها أن تكون 
أداة لتنفيذ سياسات أمريكية ظالمة. 
ستفقد إسرائيل مكانتها الاستراتيجية, 
وقد أحست إسرائيل بذلك, ولذلك بادرت 
إلى التحذير من التطرف الإسلامي, لإرهاب 
الغرب, ولإقناعه بأن إسرائيل هي الحليف 
القوي في المنطقة لمقاومة التطرف 
الإسلامي ولدعم القوى المعتدلة, وهذا 
الأمر اضطر إسرائيل أن تعلن عداعها 
للإسلام, مما سيجعلها 

في وضع فسستعب 

مستقبلاًء لأن سيطرة 

القوى الإسلامية في 


يفسر لنا ارتفاع مستوى 
التحدي والصراع بين 
الأنضمة والقوى 
الإسلامية, وإسرائيل 
تراهن على تعاظم العداء 5 
بين أوروبا والحركات 
الإسلامية, والمراقب 
لأداء الحركات الإسلامية 
يستطيع أن يستنتج أن 


أوروبا كدان 


مصالحها ستفرض عليها سلوكاً اقرب إلى 

الواقعية, مما يعني لجوثها إلى مهادنة 

الصحوة الإسلامية ومحاولة فتح حوار 

معها. 

5- بدأت صورة إسرائيل الإيجابية تتراجع في 
العالم الغربي وهذا يحتاج إلى وقت؛ وكل 
المؤشرات تقول أن لاامجال للرجوع إلى 
الماضي الذي استطاعت فيه إسرائيل أن 
تخدع شعوب العالم, مستغلة جهل العرب» 
وضعف أدائهم على المستوى الإعلامي؛ ولا 

ننسى أن وجود إسرائيل واستمرارها 

مرهون بالدعم الخارجي لدول عظمى. 

© ما هو تقييمكم للمبادرات السريعة من قبل 
مجلس الأمن لتنفيذ العقوبات ضد العراق ؟ 

0 لقد دفعت حرب الخليج أمريكا بقوة لتتصدر 
العالم, ولقد أتاح الاجتياح العراقي فرصة ذهبية 
للولايات الملتحدة لتظهر في صورة الشرطي 
القوي. ولتكسر الحواجز النفسية وال مادية أمام 


امخيم العودة.. جامعة بيت لحم 
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2 “” تقدم أمريكا لتملا الفراغ, 
ومكنها من التواجد القوي 
ف متانع النفظ منا كلما 
تمسك بزمام المبادرة في 
مواجهة اليابان واوروباء 
وقد أدركت الدول الأوروبية 
واليابان وكذلك الصين أن 
مصلحتها الملحة تقتضي 
اللسائرة اسه 
الامريكية, بل والمشاركة في 
تنفيذها من أجل المشاركة 
في اقتسام الغنائم, 
خصوصاً أن البديل عن 
ذلك سيكون كارثة في حالة 
حصول صدام. وكما كانت 
الغراق هي المدخل 
للسيطرة الأمريكية خليجياً وعالمياً؛ فلا بد من 
الحرص على المحافظة على هذه المنجزات وعدم 
السماح للعراق بإعادة العجلة الى الوراءء 
فبمقدار ما ينجح الغرب في إذلال العراق بقدر 
ما تعظم هيبته عربياً ودولياً وبالتالي يكون 
أقدر على تنفيذ سياسته بأقل تكلفة ممكنة. 
© كيف ينظر العالم إلى اختلال حدزان 
الكدالة في كارت تكلس الأمن) رقن در 
المفارقة العجيبة في معاملة العراق وإسرائيل ؟ 
© لاشك أن العالم يدرك الواقع؛ ويتتحسس 
الظلم, ويستشعره تماماً. وهو يدرك أن منطق 
القوة يُقدم اليوم على منطق العدالة, وتبالغ 
أمريكا في الاستهتار, وقد يلجئها إلى ذلك 
دفاعها عن وجودهاء إذ أنها تعيش مازقاً 
اقتصادياً قد يدمر كيانها. 
المتدير للتايخ يدرك أن هذا الواقع لا يصلح 
للبقاء. إنما هي مرحلة شاذة واضطراب من 
الطبيعي أن يحصل عند المنعطفات التاريخية 
2 الحادة, أنظر معي مكلاً إلى 
نتائج الحرب العالمية الثانية, 
وما أحدثته من تغييرات على 
المستوى العالمي, في المفاهيم 
والعقائد: والتحالفات: وتبدل 
الخارطة الدولية, نعم إن ما 
يحدث الآن من تحد صارخ 
لقيمالعدالة. سيكون 
الضمانة لتغيّر الواقع؛ ولا بد 
أن تعيد الأمم النظر في واقع 
الأمم المتحدة, وصلاحية 
قوانينها وشرعيتها وستظهر 
تحالفات جديدة. وستولد 
قوى عظمى أخرى» وسيصاغ 
عالم جديد., ولكثكم 
2 
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جبريل أحمد محمود شما/أريحا 


محمد حلمي سعيد أبو زينة/أريحا 


حاتم رباح رشيد قفيشه/الخليل 


فيدا 


رستم محمود حسان شحادة الكسواني/الخليل 
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خالد فوزي عبد العزيز الراعي/أريحا 


شاكر حسن مصطفى عمارة/أريحا 


أكرم حامد سليم حجازي/الخليل 
ا 5 


حسام حلمي توفيق جمجوم /الخليل 


رضوان عبد الرحمن رضوان عطوان/الخليل 


يوسف عبد الرحمن علي حجاجلة/أريحا 
فكق 


إبراهيم أحمد حسن فرج الله/الخليل 


إياد محمد رفاعي صلاح/الخليل 


زكريا عامر عرابي الجعبري/الخليل 


سمير عبد الحي عطا عسيلة/أريحا 


3 


بلال عبد السلام مصباح ناصر الدين/الخليل 


ا 
إبراهيم أحمد إبراهيم القواسمي/الخليل 


| 


عبد الجليل فؤاد عبد السميع أبو خلف/الخليل 


عدنان عبد الحافظ مصباح مسودي/الخليل 


1 


كمال الدين محمد عواد محمود التميمي/الخليل 


محمد جمال نعمان علاء الدين النتشه/الخليل 


عبد الخالق حسن الشاذلي النتشه/الخليل 


عبد الفتاح محمد عبد الله العويسي/الخليل 


2 


عزيز سالم مرتضى الدويك/ 


عزام نعمان عبد الرحمن سلهب/الخليل 


م 


ماجد محمد يونس الجعبة/الخليل 


عبد الله عبد القادر عبد الله القواسمي/الخليل 


عزيز صلاح يعقوب المحتسب/الخليل 


محمد جوده محمد أحمد شليك/البيرة عمر عبد القادر القواسمي/الخليل 


اح ٍِ 21 
محد ماهر يوسف محمد بدر/الخليل 
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مصطفى كامل خليل شاور/الخليل 


عدلي ناجي عبد الفتاح طنينة/الخليل 


فتحي عبد العزيز عبد عمرو/الخليل 
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علقم/الخليل 


نايف محمود محمد الرجوب/الخليل 


اسماعيل حسن محمد العواوده/الخليل 


هيثم عبد المغني ذيب حلاحله/الخليل 


فايز إبراهيم عمر الخضور/الخليل 


أنور عبد الرحيم حسين حرب/الخليل 


ياسر عبد النبي علي كتلو/الخليل 


ور مذاا 


زوادي شعيان إبراهيم الشلالدة/الخليل 


هه 


سليمان خليل عبد العزيز القواسمه/الخليل 


ياسر محمود محمد جبر الرجوب/الخليل 


حامد شعبان عطية الهور/الخليل 


ماهرربحي نمر عبيد/القدس 


خالد جميل مصطفى دعدوع/بيت لحم 


سليمان عيسى سليمان عجاج/بيت لحم 


سمير صالح إبراهيم القاضي/الخليل 


محمد عبد الفتاح أحمد الخروف/الخليل 


١ 
وائل محمد عبد الفتاح الحسيني/القدس.‎ 


خالد خليل محمود ذويب/بيت لحم 


عبد الله عباس نصر الله القاضي/الخليل 


محمد محمود عبد ربه الشروف/الخليل 


عز الدين أحمد محمود خليل جاموس/القدس 


محمود محمد حسن عدوي/بيت لحم 


خالد صبري محمود جادو/بيت لحم 


حسين خليل صقر العواودة/الخليل 


خليل موسى خليل الربعي/الخليل 


محمد عبد الله خليل العفيفي/بيت لحم 
5 / 
١‏ 


عمر إبراهيم حسان حميد/بيت لحم 


محمد عيسى موسى قاسم/بيت لحم 


عادل محمود عبد الرحمن يوسف/بيت لحم 


عماد سالم محمد جابر/جذين 


3 


غسان عيسى محمد هرماس/بيت لحم 


خالد محمد سلمان العليمي/أريحا 


١ باضه‎ 


نادر إبراهيم سلامة الجواريش/بيت لحم 


حسن سعيد حسن الدحلة/جنين 


فتحي محمد أحمد الرملاوي/بيت لحم 


“كا 


عدلي شافع محمود ياسين/جنين 


له 


هاني شفيق عبد الرحيم جرادات/جنين 


أ / 
هأ" 


حيدر راجح فايز عبوشي/جنين 


4 افد 


فواز سليم شحادة خليف/بيت لحم 


خالد إبراهيم طافش ذويب/بيت لحم 


محمد عبد اللطيف صادق أبو سيف/جنين 


اسماعيل احمد محمد رجا أبو طامع/جذين 


: 9 


كمال أحمد حسن صبيحات/جنين 


جهاد صالح محمد ربايعة/جنين 


- 


شاهر صبحي عبد القادر أحمد/رام الله 


باجس خليل مصطفى نخلة/رام الله 


ل 


زياد صادق عبد الله عبد الغني/جذين 


0 


الله 


مصطفى محمد سعيد أبو عره/جنين 


1 


مهدي عبد الرحيم صلاح عنبتاوي/رام الله 


خليل سليمان موسى رماثة/رام الله 


زياد عبد الغني يوسف العيسه/جنين 


محمد فؤاد عبد الرحمن حمد أبو زيد/جذين 


عصام محمد موسى رمانة/رام الله 


م 


ده 


أحمد عبد العزيز صالح مبارك/رام الله 


ا جا 
اننا" الآهة 


رمضان محمد شحادة حميدات/رام الله 


مات 


اله ع 3 


بسام راغب عبد الرحمن السعدي/جنين 


حسين محمد حسين أبو كويك/رام الله 


”3١ 


فرج عبد القادر جبر كحلة/رام الله 


1 


حسن يوسف داود خليل/رام الله 


شاكريوسف عبد الهادي أبو سليم/رام الله 


46 


ا 
1١‏ "تا 


أحمد بلقاوي فالح المعطان/رام الله 


رياض حسن خضر أبو صفية/رام الله 


عزيز مصطفى عبد القادر أبو راس/رام الله 


0 
د 


آدم محمود محمد شلش/رام الله 


5 


اسماعيل محمد حسن حبازي/رام الله 


راكز طالب محمود عرار/رام الله 


عبد الرحمن إبراهيم يوسف العاروري /رام الله 


جهاد عبد الغني أنيس الحسن/طولكرم 


نايف خليل ساري مرابعة/رام الله 


0 ل 


رائق ساكب إبراهيم عم ر/رام الله 


ادريس حسين صالح يوسف قطنة/رام الله 


شكري أحمد ذيب عكاشة/طولكرم 


منير ياسر محمود أبو عابد/طولكرم 


بشارنعيم سليمان الكرمي/طولكرم 


محمود عثمان محمد عاصي/طولكرم 


لتحت" 


علي محمد علي الددو/طولكرم 


عمر داوود عبد الرحمن جابر/طولكرم 


وجبه عبد الرحيم عبد الله قواس/قلقيلية 


خالد رفيق محمد عساف/قلقيلية 


صالح رشيد عوض جبر/قلقيلية 


عمر مصطفى حسين بدير/طولكرم 


فتحي محمد علي قرعاوي/طولكرم 


يحيى صالح إبراهيم عساف/قلقيلية 


ل 0 | 


يسار أحمد حسن أحمد اشتيه/طولكرم 


عزام محمد أمين موسى عاصي/طولكرم 


جمعة عبد الله محمد مسعود/نابلس 


41 


إباد عز الدين عبد السلام أبو عمر/نابلس 


زاهي أحمد أسعد حنني/نابلس 


ياسر داوود سليمان منصور/نابلس 


نواف هايل رباح تكروري دبابه/نابلس 
48 


جمال عبد الرحمن 


حامد سليمان جبر خضر البيتاوي/نابلس 


حسني حسين محمد جبارة/نابلس 


حسني أحمد محمد البوريني/نابلس 


وس" 


عمر عبد اللطيف مصطفى اشتية/نابلس 


نور الدين أحمد عبد الجبار اشريدة/نابلس 


َُ 


راغب راتب فايز بدر/نابلس 


ضرار أحمد محمد حمادنه/نابلس عمر محمد سعيد دغلس/نابلس 


عبد الكريم محمد اسعد عازم/ثابلس 


عصام كمال عزت أبو شهاب/نايلس 


ياسر عناد مطلق أقر: 0 


أحمد الحاج 1 أحمد/نابلس 


صلاح الدين محمد إبراهيم مصلح/نابلس 


/ 
3 


صالح علي حمد محمود /طولكرم 


أمجد عليان سعد زامل/ثابلس 


صلاح الدين نور الدين رضا دروزة/نابلس 


بشار محمد خضر سليمان زغير/نابلس 


زياد مفضي حسين زين الدين/نايلس 


عبد الناصر واصف حسن القدح/نابلس 


حمزة محمد حسين جابر/ثايلس 


عزام حسني محمود أقرع/نابلس 


جواد عيسى محمد زين الدين/نايلس 


1 


داود كمال داود أبو سيد/نابلس 


عدلي رفعت صالح يعيش/نابلس 
49 


4١ 


د 5 خم ١١‏ 5 
الا أكل فى .طم هخ > 


ماهر طاهر رضا الخراز/نابلس محمد جمال تيسير أمين كتوت/نابلس محمد جميل محمود هرش/نابلس سالم أحمد عبد الهادي سلامة/غزة صلاح علي سالم العايدي/غزة 
لج 3# 
086 


عبد السلام البشتاوي/نابلس وائل عبد الرحمن هندية/نابلس يوسف خالد يوسف السركجي/نابلس. علي رمضان إبراهيم نصار/غزة حسن أحمد محمود زهد/غزة حماد عليان حماد الحسنات/غزة 


ا م ا م 


5 ظ ظ 


َ 0 


ب لل ا 10-0 ظّ ١‏ جسصعصحهد 
جمال طلب صالح /غزة /غزة عبد الفتاح حسن عبد الرحمن دخان/غزة إحسان عيد علي علي/غزة يحي فطاوع مشلع الجطدي/خزه 


3 عه 2 9١‏ لتقن لذ تقل 


28 نش 


أحمد ربيع محمد حمديه/غزة اسماعيل محمد سعيد شعبان/غزة العبد علي محمد موسى الحاج علي/غزة 
51 


اسماعيل عبد السلام أحمد هنية/غزة حسين أحمد موسى الجديلي/غزة طؤية كله مجم حفاه/ اذ سلمان محمد عادل المصري/غزة عرفه محمد عادل سلمان المصري/غزة اماج خليل متحمدا اتوتو اي رز 


خالد أحمد يوسف حمادة/غزة 


محمد سلمان محمد بارود/غزة زياد عبد الفتاح عبد الرحمن مصطفى/غزة 


عادل حسن إبراهيم عقل/غزة 


نايف شعبان عبد الله قرموط/غزة 


جواد حسن علي أبو شماله/غزة 


"5 


حسين عبد الرؤوف محمدالمبحوح/غزة 


أحمد محمد نمر حمدان/غزة 


حمدي يوسف شعبان شبير/غزة 


عماد محمد هاشم أبو ندى/غزة ماهر عبد الرحمن عبد الرحيم تمرز/غزة فارس محمود محمد أبو معم ر/غزة 


<عتقعم 


اما 


وفيق صالح أحمد العدلوني/غزة 


مروان محمد علي العربيد/غزة 


3 


عه 


جمال منير خميس ابو عام ر/غزة 


زكربا عبد ربه موسى أبِوّ مصطفى/غزة غسان أحمد سالم جبر/غزة 


فتيح محمد علي خلف الله/غزة. 


يوسف محمد حسين صرصور/غزة 


للد 


إبراهيم أحمد حسن أبو شبيك/غزة 


صبحي عبد القادر أحمد كلاب/غزة 


ماجد عبد الرحمن حسن سلامه/غزة 


7 هاا ل 


حسين محمد حسين الغلبان/غزة 


آئ 
6 


أنور عدنان محمد نجم/غزة 


إبراهيم حمدان محمد برهوم/غزة 


محمد جواد عبد الخالق هاشم الفرا/غزة 


ااه 


خالد أحمد يوسف النمروطي/غزة 


أيمن محمد منصور أبو مغيصيب/غزة 


جمال عبد الرازق عبد الله البابا/غزة 


لك 
7 


ب 
1 


0 


صابر يونس محمد عاشور/غزة 


2 
2 


عر 


جاه 


غالب حسن احمد نصر الله/غزة 


علي حسن عبد الهادي حويله/غزة 
54 


عاطف أحمد محمد أبو ضباع/غزة 


فتحي حسين عبد الكريم محسن/غزة 


نعيم محمد إبراهيم الغول/غزة 


7 


5 


أكرم صلاح سلامة عطا الله/غزة 


سالم مرشد عليان القاضي/غزة 


علي حسن سعيد البلبيسي/غزة 


أيمن خالد حسين أبو هين/غزة 


ا" 


مجدي عبد الرازق البابا/غزة 


أيوب محمود عرفات الشوبكي/غزة 


0 


حسين داود محمد المصري/غزة 


د 


عبد العزيز عبد القادر عبد العزيز الكجك/غزة. 


علي شحته سلامه الخباز/غزة 


هم 


كمال طلب محمد صالح/غزة 


خالد سالم سليمان أبو عصي ر/غزة 


عاطف كامل سعيد ياسين/غزة 


عبد العزيز يونس عبد العزيز الخالدي/غزة 


1 1 


ماجد يونس عبد العزيز الخالدي/غزة 


رضوان عبد الكريم هاشم النخالة/غزة 


زاهر صالح محمد أبو حسين/غزة 


عامر صلاح جمال أبو رمضان/غزة 


عز الدين صبحي سلامة الشيخ خليل/غزة 


اللكار 
9 / 


0 
عطا موسى أحمد أهل/غزة 


احمد نمر شحاده ابو عره/غزة 


2 


ماهر محمد محمد العجلة/غزة 
55 


1 


محسن محمد خليل المعصوابي/غزة 


محمد طلب محمد صالح/غزة 


ولند راشي إراقتم حمديةرغزة 


جمال سعيد محمد ساق الله /غزة 


حسام جميل حسني الجعبري/ الخليل 
56 


محمد خليل توفيق الحلمي/غزة 


محمود خالد حسين أبو هين/غزة 


أحمد رسمي عبد العزيز بدر/ غزة 


نضال عمران عبد الكريم القواسمي/الخلير 


محمد ديب محمود أبو الخير/غزة 


, نا 


منير محمد خليل المعصوابي/غزة 


ه١‎ 


جاد الله حسن سالم/ غزة 


سعيد عبد القادر حسن المغاري/غزة. 


٠. 
00 


جواد علاوي محمد أبو حليمة/ غزة 


انزار عبد العزيز رمضان/ الخليل 


ماهر أحمد محمود ناصر / غزة 


طاهر أحمد محمود لولو / 


بسام يوسف عبد الهادي الصيفي/ غزة 


1 


عبد المنعم حسين محمد لبد / غزة 


3 


منذر حسن أحمد الغزالي /غزة 


محمود خالد الزهار /غزة 


رمضان يوسف عبد الهادي الصيفي / غزة 


ناصر حموي موسى ديبه / 


عبد الله سليمان محمد الزق / غزة 


© 


أكرم خلف عليان كرت / غزة 


خليل عبد القادر محمد أبو ليلة / غزة 


أكرم عبد الرحمن حسن سلام / غزة 


نى محمد حسين الشامي / غزة 


موسى محمود عبد اللطيف قنام / الخليل 


حازم محمد يسري الهيموني/ الخليل 


يوسف سلامة سليمان اطبيش / الخليل 


محمد محمود العصافرة / الخليل 


7 


شاهر اسماعيل محمد اعبيدو /الخليل اناجي اسحق عودة خليف/ بيت لحم 


عبد الناصر أمين نمر صويص / طولكرم 


زهدي نديم طلبيه / نابلس 


عزام عبد الرحيم الشويكي / الخليل حسين محمد المشارفة/ الخليل 


حامد إبراهيم الفاخوري/ الخليل حسين شاكر عيد طه/ الخليل 


جمال جبر طه حمامره/ بيت لحم سالم إبراهيم نصر الله / غزة 


محمد أمين نمر صويص / طولكرم محمد محمود نصار زعول / بيت لحم 


خالد أحمد محمد أبو سمرة /رام الله 


بدء العمل في العيادة 

الطبية ابتداءً من تاريخ 
78م عقب وصول 
المبعدين إلى المخيم بيومين حيث 
بوشر في بناء مقر خاص للعيادة 
الطبية, ويزور العيادة ما معدله 4٠‏ 
مريضاً ومراجعاً في اليوم و 


تتنوع الاصابات والأمراض التي | 


يعانون منهاء من غيار للجرح 


البسيط ونزلات معدية وإسهالات | 


والتهاب القصبات والتهاب 
المفاصل وقرحة المعدة والتهاب 
المعدة المزمن وارتفاع الضغط 
الشرياني وأمراض القلب 
والبواسير وأمراض الكلى والتهاب 
المجاري البولية والأمراض 
الجلدية من جرب وحساسية 
وفطزيات كما ويعاني بعض 
المبعدين من شلل العصب الوجهي 
السابع بسبب البرد الشديد. 

أما أعداد اللبعدين الذين 
يعانون من الأمراض فهم كالآني' 

4 مريضاً بالقرحة والتهاب 
المعدة المزمن و /امرضى بالسكري 
و مرضي تالقلت و١‏ ادر امك 
بالضغط الشرياني و81 مريضاً 
بآلام المفاصل والروماتيزم و ١18‏ 
مريضاً بالاسهال والنزلات المعوية 
و1 مريضاً بالبواسير و15 
مريضاً بالكلى والتهاب المجاري 
البولية. 


--- © إعداد ا مبعد الدكتور عدنان عبد الحافظ مسودي 


اذاز (مارس) 1557م 


رئيس اللجنة الطبية 


وعقرب زيارة مندوبي الصليب 
الأحمر الدولي, تم نقل خمسة مرضى 
للمعالجة في مستشفى مرجعيون وهم 
أمجد زامل وهو مضاب بكسر في الفك 
السفلي ووائل هندية وهو مصاب 
بكسر في العضد الأيسر وكلاهما 


١‏ مصابان بإصابات مباشرة جراء قصف 
١‏ جيش الاحتلال الاسرائيلي لمسيرة 


المبعدين التي جرت يوم الثلاثاء 
11 »؛ وكذلك نقل زهدي طبيلة 
ويعاني من قرحة معدية نازفة والمبعد 
حسين أبو كويك وهو مصاب بكسر في 
الكاحل وزهير لبادة وهو يعاني من 
قصور كلوي الاحقا أخذتهم سلطات 
الاحتلال من المستشفى الى السجن) 
ويعمل في العيادة الطبية الدكتور 
سمير القاضي والدكتور عبد العزيز 
الرنتيسي والدكتور عمر فروانة 
والدكتور طاهر أحمد محمود والدكتور 
عبد المنعم أبو لبد والدكتور علي عبيات 
والدكتور زياد عبد القادر, ويساعدهم 
الصيدلي خليل أبو ليلة والملمرضان 
حمدي وياسر. 
ويعمل الفريق الطبي بصعود 
وظروف سيئة جداء ومع هذا أقول أن 
الله سبحانه وتعالى بلطف بنا ولطقه 


)) ملموسء وقد توقعنا أنهفي هذه 
| الظروف الجوية والمكانية والغذائية 
]| السيئة أن يمرض الجميع مرضاً شديداً 


ولكن الله سلم والحمد لله رب 
العالمين .11 


© طلب بعض الأخوة مياه من أجل 
الشرب حينما كنا في الباصات 
الصهيونية التي نقلتنا إلى جنوب 
لبنان» ورفض الجنود الصهاينة تلبية طلبهم.. 
ومع استمرار الطلب منهم.. تبول أحد الجنود 
في قارورة زجاجية وقال من يريد الماء؟ واخذ 
يصب البول على رؤوس الذين أرادوا ماء.. 
© على إثر السقر المتواصل والطويل وعدم النوم 
خلال عملية الابعاد.. أصاب العديد من الأخوة آلام 
في الرأس والدوران والدوخة.. طلب أحد الأخوة 
بوب مهدئة (أكامول) فج 
بندقيته على رأسه.. وقال هل تريد مهدئ.. في البندقية 
يوجد حبوب مهدئة إذا أرذت. 
© أثناء صعود أحد الأخوة إلى الباصات 
وهو معصوب العينين ومربوط اليدين إلى 
الخلف وكذلك مقيد الرجلين - قام الجنود 


اء أحد الجنود وصوب 


لطف.. حيث سالت الدماء بعد أن أصيب الأخ 
تخرح قوق عتته” هذا الات يكل في عواك 8 
الجندي رغم أنه مقيد ومعصوب.. انتهت بتدخل 
الضابط. 

© قام أحد الجنود الصهاينة بالتبول في معطف 
الأخ شحادة حبايبة من صانور / جنينء وذلك أثناء 
السير في الباص.. وصبر الأخ على رائحة البول 
أنه كان مقيداً حتى وصوله إلى لبنان 
المعطف.. معظم الرحلة كان أحد الجنود 
على رأس الأخ شحاده ويصق أحد الجنود بوجهه 

0 الأخ أبو نا 
المستشفى بغزة - 
كبيرة من الجنود الاسرائ 
المستشفى - ظن الجميع أن الجنود يبحثون عن 
أحد المطاردين ولكن المفاجأة كانت عندما اقترب 
الضابط من سرير أبو ناصر الكجك - وانتزعه 
مل الشردن وقام بعصت عدون وتقييد يككك ومن 
ثم تمت عملية إبعاده. من الجدير بالذكر أن الاخ 
أبو ناصر في الخمسين من العمر وما زال 
مريضاً حتى الآن. 

© شاهدت العديد من الأخوة وهم يتأللون من آثار 
القيود.. وظهرت العظام بعد أن اهترأ اللحم عن 
المعصم بالاضافة إلى الفقاعات التي ظهرت نتيجة 
للقيود 

0 أحد الأخوة من قرية بيت امرين / نابلس. 
يلبس نظارة طبية.. قام أحد الجنود بنزعها 
عندما قام بوضع العصابة على عينيه.. أخبره 
هذا الشاب بأنها طبية وطلبها منه:. استشاط 
الجندي غضياً فألقاها على الأرض وحطمها 


.. رأات‎ ٠ 


أخبار قصير 2 من معاناة المبعدا بن أتكتاء 


بقدميه.. ثم طلب انتزاع ساعة اليد والحقها 
بالنظارة. 
©لم 
أتحايل عليها.. تعرفت على كل من معي في الباص 
ت أنظر إلى الخارج عبر طرف ال 
لافت إلى اننا قي شمال فلسطين (حيت كا 


تارة.. رأيت عدة 
الاعتقاد أننا نسير نحو النقب) لم أجر. ا 
كنت أكذب عيوني.. وبعد أن رأيت عدة لافتات تحمل 
اسم مستوطنة المطلة.. تحدثت مع من هم حولي عن ذلك 
وقابلوني بالاستنكار وعندما وقف الباص وكان معنا 
أحد أئمة الأقصى الذي است 
وقال إننا وصلنا النقب. 
المطلة.. ولم يصدق 
© من مشاهد الابعاد : وجبة الطعام الت 
تناولناها ونحن مقيدون ومعصوبو العيون.. 
كانت بيضة مسلوقة وشريحة من الجبن.. ولكن 
كيف يكون تناول الطعام.. يجب أن تتحرك 
اليدين معا.. ويجب أن تصوب اللقمة على الفم 
أن رفض الجنود انزالنا من الباص لقضاء 
قام بعض الشباب بالتبول في الباصء فقام 
الضابط بتشغفيل المكيف (الهواء البارد) كعقوية 
جماعية 
© على إثر الارهاق الشديد ١‏ 


من سنة نعاس أخذته 


له : يا شيخ نحن في 


مربوطتان خلف ظهره أخذ يصيح على الضابط 
من أجل فك قيوده؛ أو وضعها من الأمام, فاخن 


“قفتت ...د 

الضائط تصرح على السمرت ويفول 0ه 1 
(بالعربية اسكت).. فقال له الشيخ أنت شكت. 
ورد عليه الضابط نفس الكلمة والشيخ يجيبه 
إياها حتى سكت الضابط.. وبعدها وقف 
الشيخ وقال للضابط بصوت عال : شكت.. فلم 
يرد عليه الضابط وسكت 

© في مسيرة العودة صلى جميع الأخوة ركعتي 
الشهادة. .الجميع كانوا في 8 
الدعاء.. حيث كانت الطمأنينة والثقة بالله عالية 

ت اللحى بالدموع أن القطرات تساقط 

على الأرض المباركة 

0 عندما تساقطت القذائف عند مقدمة 
مسيرة العودة... كتب أحد الأخوة التجار 
وصيته والتي جاء فيها أنه إذا استشهد هذا 
اليوم فإنه يسامح كل من له عليهم ديون والتي 
تقدر بعشرات الآلاف من الدنانير 

© أحد الأخوة أصابه إمساك شديد 
عليه اللجنة الطبية التي قررت إجراء عملية سريعة 
له.. وتم نقله إلى مرج الز 
اللبناني إدخاله وبعد محاولات عديدة تم ارجاع 
إلى مخيم المبعدين فاجتمع الأطباء وقاموا بتقد 
يستطيعونه.. وحضر أحد العلماء حيث رقاه بالقرآن 
وما هي إلا لحظات حتى 


بكاء ونحيب.. وذلك أثناء 


بر حيث رفض الجيشر 


فرّج الله عن هذا ١‏ 


:كك . :1 <ج+>+بئم1بئلىيى سس سبي 
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لاشك أن قضية إقتلاعنا من أرضنا 
نكا والتي حدثت في يوم 1997/11/11م 
قد شكلت حدثاً عالمياً متميزاً لعام 
ولا أظن أن مراقباً محايداً مهما اختلفت 
جنسيته أو عقيدته قد غفل عن إدعاءات 
إسرائيل "التي سبقت أو واكبت أو التي تلت 
عملية الابعاد هذه. 
وأرى أن من واجبي أن ألقي بعض الضوء في 
جهد متواضع وسط ألم فراق الأحباب , ومن 
خيمتي التي يكسوها الثلج وعلى ضوء سراج 
صنعت فتيله من خيمتي وقد هدأت الأجساد 
المجهدة من حولي... رأيت أن أكتب هذه الكلمات 
البسيطة الواضحة لعلها تشارك قي جلاء بعض 
الضباب الذي صنعته أجهزة إعلام بذلت 
الصهيونية الأموال الطائلة في توجيهها 
وتسخيرها لاستعمار الفكر العالمي. 
لقد استمعت إلى ما قالته ماكينة الدعاية 
الاسرائيلية بشان الدوافع والأسباب لتهجير 
© عقل من فلسطين المحتلة اقتلعتهم من بين 
أطفالهم وامهاتهم وحرمت مؤسساتهم 
ومرضاهم ومعاهدهم.. من خدماتهم.. وألقت بهم 


© ال مبعد د. محمود الزهار 


مرج الزهور . حل ل لا - لبنان 


وسط الجبال في البقاع الغربي 
في طريق تحيط به الالغام 
وتكسو جباله الثلوج وتكمن في 
صخوره الأفاعي والعقارب 
متاهبة لصيد حافل. 
لاماء ولادواءولاماوى.. 
جريمة أو جرائم ظنت إسرائيل 
بان ماكينة الدعاية التي تملكها 
عالمياً سوف تطحنهم وتدفنهم في 
بطون جبال زمريا ومرج الزهور.. 
ثم تجعل من أجسادهم طعاماً 
لوحوش وأفاعي الجبال التي 
ترقد في أحضان جبل الشيخ ثم 
تغسل آثارهم بروافد نهر 
الحاصباني.. فما هي أعمدة ماكينة الافتراءات 
الاسرائيلية حول المبعدين عن وطنهم المقربين من 
خالقهم ؟.. 
إنني أستطيع هنا أن أجمع من بين الأسباب 
العديدة للإبعاد ما أراه هاماً من وجهة نظري 
وأسوقه في الأعمدة الأربعة الآتية. 
أولاً: كان العمود الأول والأاساسي لبنيان 


جريمة الإبعاد وأحاديث السلام 


" فلسطين المسلمة ” -آذار (مارس) 535١م‏ 


الادعاء اليهودي الدعائي في قضية إبعادنا هو 
«أن هؤلاء هم أعداء السلام.. وأن وجودهم يشكل 
خطراً حقيقياً على مسيرة السلام التي بدأت في 
مدريد يوم .1441/٠١/:‏ فهل هذا الادعاء 
هذا هو موضوعي اليوم على صفحات هذه 
المجلة الشريفة.. 'فلسطين المسلمة'. 
ثانياً : وكان العمود الثاني هو أن هؤلاء 
يجسدون الأصولية: الإسلامية المتطرفة' وهم 
بذلك يشكلون خطرأ على الأنظمة العربية 
"المعتدلة". وظنت "إسرائيل" أن هذه الأنظمة 
سوف ترسل إليها رسائل التأييد والتبريكات.. 
فما هي حقيقة الوضع ؛ وكيف كان رد الفعل ؟ 
ثالثاً: والعمود الثالث... هو أن هؤلاء 
المبعدين يجسدون على أرض الواقع المعاصر 
«النموذج الحضاري البديل أو 'الوريث 
الحضاري المتوقع' لحضارة الغرب.. هؤلاء هم 
الذين برجوعهم إلى دين العصور الوسطى 
سوف يدمرون حرية الفرد المطلقة وإنجازاته.. 
وأنصح أن يتابع كل فرد تصريحات حاييم 
هرتزوغ وبخاصة عندما يزور دول العالم... 
تابعوا ماذا يقول هذا الرجل كل يوم في 
عواصم العالم شرقه وغربه ؟.. فهل هذا صحيح" 
رابعاً : وأما الادعاء الرابع فهو يعتمد بداية 
على فرضية وهمية استطاعت إسرائيل أن 
ترسخها في ذهن العالم تقريباً . ساسة 
وشعوباً.. عن الأمن الاسرائيلي” : وكأنه مهمة 
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مقدسة يجب أن يحافظ كل العالم عليه ؟ وأن 
يغفر له زلاته وجرائمه ومن أجله يجب قبول كل 
جريمة مهما كانت والتي كان آخرها إبعاد 4١8‏ 
عقلاً فلسطينياً ممزقة بذلك نفس العدد من الأسر 
والعديد من المؤأسسات التعليمية والطبية 
والاجتماعية والإنسانية.. وقبل ذلك وبعده المس 
بعقيدة المسلمين ومقدساتهم ثم قتل العشرات 
من الأطفال في الأرض المحتلة في أعقاب جريمة 
الإبعاد فهل يقبل العالم بهذه المناعة والحصانة 
الاسرائيلية 

خامساً : ولم تخجل إسرائيل في اتهام 
المبعدين كلهم بالعنف في الأرض المحتلة وحت 
في فتتل الجندي “توليتداتو".: فهل وقفت 
الانتفاضة بعد إبعادهم ؟.. وهل توجد جريمة 
يشارك فيها هذا العدد وبهذا التوزيع 
الجغرافي:.. وهل نسي العالم كيف 
اندفعت إسرائيل لتجتاح لبنان 1981 
بحجة إطلاق النار على سفير 
إسرائيل في لندن ؟ 

إن الظواهر والأعراض في طنيعة 
العلاقة بين 'إسرائيل" والشعب لا 
تقف عند هذه الأعمدة التي ذكرت. 
فعن السؤال الأول.. المتعلق بعمود 
الدعاية العدائية الأول المصاحب 
الإبعادنا ألقي بعض الضوء على هذا 
البناء في النقاط التالية. 

هل المسلم هو عدو للسلام ؟. 

ولا أعجب من ادعاء 'إسرائيل” 
هذا.. موقفهم من أنبيائهم فالذين 
كذبوا على أنبيائهم واتهموهم بالزنا 
وقتلوهم لا يتورعون عن الافتراء على 
المسلمين. 

نحن الذين نعتنق الاسلام.. الذي 
يشتق لغوياً من السلام.. نحن الذين 
نؤمن بالله.. 'السلام المؤمن المهيمن: 
نحن الذين تحيتنا في الأرض 
السلام.. نحن الذين نطمع أن ندخل 
مع أصحاب الجنة الذين تحيتهم فيها 
سلام 

فهل يمكن تسمية مسيرة مدريد 
بمسيرة السلام ؟ 

وللإجابة على ذلك فلنتابع 
العناصر التي تتكون منها مسيرة 
مدريد 

-١‏ "إسرائيل” : ما من شك لدى كل 
متتبع نزيه لواقع إسرائيل وجذورها 
التاريخية المعاصرة كحركة صهيونية 
يعلم أنها لا تريد السلام على الإطلاق والأدلة 
كثيرة وعميقة ومقنعة أسوق منها واحدأ هو 
قول اسحق شامير رئيس وزراء إسرائيل 
السابق الذي حضر المؤتمر الأول في مدريد.. لم 
ينس العالم اليوم قوله بعد أن 
الانتخابات الأخيرة من أنه كان ينوي أن يفاوض 
عشر سنوات حول طبيعة الحكم الذاتي.. فهل 
يختلف رابين عن شامير في هذا التوجه.. إنني 


أجزم أن الفرق الوحيد هو قدرة رابين على تزيين 
الوجه القبيح للسياسة الاسرائيلية أكثر من 
سلفه أما الجوهر , فلم يحدده بيجن ولا شامدٍ 
ولا رابين بل حددته الصهيونية العالمية منذ 
بداية هذا القرن.. دولة بلا حدود.. دولة تتطلع 
إلى الفرات والنيل.. كما هو منقوش على 
عملتهم.. 'الشيكل الجديد' فهل نستطيع أن 
نعتصر من الحديد زيتاً.. 

؟- الجانب القلسطيني : وأتساعل هنا.. من 
الذي عيّن هذا الوفد ليفاوض عن الشعب 
الفلسطيني ؟.. ومن يمثل ؛.. الجواب الوحيد 
المقنع هو أن إسرائيل استطاعت كما جاء على 
لسان العديد من ساستها «أن تجد من المناطق من 
يتحدث معها وقد سعت إسرائيل لذلك منذ 
دخول القدس في عام 1951 فحاولت مع الشيخ 


صلاة تضامنية مع المبعدين 


الجعبري وحاولت عبر انتخابات 19175 في 
البلديات وفشلت. وضعت روابط القرى وفشلت. 
والسؤال ما الفرق بين هذا الوفد ومحاولات 
إسرائيل السابقة ؟.. الكل يعلم أنه حسب 
الشروط الاسرائيلية الأمريكية تم اختيار الوفد. 
ولا يخدع أحدنا أن يقول أحد كائناً من كان أن 
الوفد يمثل المنظمة أو يمثل الشعب.. إن وفداً 
يمثل الشعب يجب أن يحمل دعم الشعب كله في 


داخل الأرض المحتلة وخارجها..يجب ان بمثل 
عقيدة الأمة وترائها وحضارتها ولا يقبل أحد 
سبياسة.. الحرياء السياسية مع كامل التقدير 
لكل إنسان فلسطيني.. ولكن لكل مهمة رجالها 
اسألوا الشعب. 

*- الأمم المتحدة : ويتحدث المشاركون في 
الوفود العربية عن قرارت الأمم المتحدة 141 
8 وأسال لماذا حيدت إسرائيل حتى امريكا 
أراعية المسيرة من التدخل في مفاوضان 
واشنطن لجسر الخلاف بين الجانبين 
والجواب واضح وسهل كي لا يكون هناك أي 
نوع من الإلزام الدولي لأي اتفاق, هذه واحدة 
والثانية حتى تجسد نتائج المفاوضات قوة 
1 إاثيل "وهلا ة الموقف الفلسط 


4- المكان والتاريخ : وقد 
سألت قنصل اسبانيا بالقدس 
عندما زارني في بيتي قيل 
مؤتمر مدريد بقليل. لماذا 
اختاروا مدريد بالذات وهذا 
التاريخ ٠0٠‏ اكتوير |1141 
بالذات.. ولا لم بقنعني جوابه 
قلت له.. إنها الذكرى 444 على 
طردنا نحن وهم من متَريد يما 
يجسد ذلك من هزيمة تاريخية 
لنا.. ففي قصر شيده أباؤنا 
نعود لنوقع على وتياية خار 
تاريخي.. لعنة تاريخية كتك 
التي لاحقت الكثير من 
المتزعمين.. فصفحات التارخ 
غنية بالأمثلة 

5- أما العنصر الخامس فهو 
القاضي.. امريكا وروسيا 
وعندها!اتصر ريسيد '١‏ 
بالغثيان لهذه الدولة صاحبة 
الحضور "الديكور' فكل إنسان 
في العالم يعلم ماهودور 
روسيا المضحك المخجل في 
العملية.. وبقيت أمريكا.. من 
قال أن أمريكا تصلح لأن نضع 
ماضينا الحضاري وحجم 


المكدر.. والإيدز والشنوذ 
الجنسي.. والتمييز العرقي» 


والعجز الاقتصادي المتزايد , أمريكا.. الني 
أراها بعد عشر سنوات على الأكثر دولة على 
نمط الاتحاد السوفياتي الحالي أراها "الولايات 
المتحدة سابقاً 

. وأسأل بعد هذا الاستطراد.. هل تصلح 
أمريكا أن تكون قاضياً وهي ترعى وتحتضن 
وترضع إسرائيل بكل مقومات الحياة ماديا 
وعسكرياً وسياسياً.. ؟؟!! 
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وبهذا اكون قد أوضحت المحطة الأولى في 
إجابتي على السؤال أو العمود الأول حول اتهام 
المبعدين بأنهم أعداء السلام.. 

المحطة الثانية.. كيف عارض الاسلاميون 
مسيرة السلام ؟. 

هل استخدموا السلاح ضد المشاركين من 
الجانب الفلسطيني ؟.. الجواب كلا. 

هل قاموا بتهديد أحد من المشاركين وطليوا 
منه عدم السفر ؟ والجواب كلا. 

فقط قاموا بشرح موقفهم.. ودعوا الشعب إلى 
التفكر والتدبر وهو أرقى أسلوب حضاري. فكيف 
يشكل الإنسان المبعد خطراً على مسيرة مدريد ؟.. 
وما هو المطدوت هم 

أن يلغوا عقولهم وافكارهم ودينهم.. من أجل 
مدريد.. !! 

المحطة الثالثة حول مسيرة مدريد.. الحكم 
الذاتي.. وما أدراك ما الحكم الذاتي 
لاه ده]ناة 0121 1تتء):18 كما حدده 
فلاديمر جابوتنسكي في المؤتمر الصهيوني عام 
6 أنه بيساطة تحويل الأرض المحتلة إلى 
ملكية خالصة لإسرائيل تملك الحق في أن تعطى 
الأقلية "الفلسطينية' فرصة لإدارة أنقسهم وأما 
الحديث عن المرحلة النهاتية ففاوض إلى الأبد.. 
وماذا يملك الجانب الفلسطيني من الضغط.. بعد 
أن يقضي الحكم الذاتي على الانتفاضة ويعمق 
هوة الخلاف في الشعب الفلسطيني.. ويفتح 
بوابات 'العروبة” أسواقاً لإسرائيل وتطبيعاً مع 
الأنظمة.. وهدم كل المعايير والمعاني التي عاشتها 
الشعوب عن الحرية.. والتحرير.. والشهادة.. إنها 
دفعة للشباب 'العربي' لآن يكفر بكل قيمة ولا ملاذ 
له سوى المخدرات والمغامرات والمقامرات.. لنكون 
غرياً في الشرق'. 

والمحطة الرابعة حول مدريد.. المسيرة 
والهزيمة.. هو انقضاء هذه المدة منن ٠7/١٠/اة‏ 
وحتى الآن.. ولم يتفقوا ببركة أراعية البقر 
أمريكا على جدول الأعمال.. 'وشهد شاهدٌ من 
أهلها وأدعوا الجميع إلى الاستماع إلى 


الدكتور موسى الأقطم وأخ له يجمعون الحصب 


تصريحات بعض أعضاء الوفد عن تجريتهم ؛ ما 
من الشجاعة.. ثم الإنسحاب 


والمحطة الخامسة والمخيفة لإسرائيل .هي 
التحول التدريجي المتسارع لنمو الوعي الديني 
في المجتمع الفلسطيني أينما كان.. 

فيا أخي القارئ الحبيب. ربما تكون قد اطلعت 
على البحث الذي تشرفت بعمله ونشرته جريدة 
القدس "المقدسية في 91/1١/٠١‏ والذي جاء 
أيضاً في مجلة 'فلسطين المسلمة' في عدد شهر 
ديسمبر 16 والذي يقيد بأن 40 من نتائج 
الانتخابات في العامين الماضيين تقول نعم 
للإسلام.. لقد أراد رابين أن يبعد 4١5‏ رجلاً عن 
مواقع العطاء الإنساني البناء في الأرض 
المحتلة. النتيجة.. ما هو حجم الذين سيصوتون 
للإسلام بعد عملية الابعاد.. ؛ الجواب واضح 
يعرفه رابين.. ونحن نعرفه.. وينقله كل إعلام 


لين المسلمة * .-اذار (مارس) 1551م 


العالم. 
ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين 
صدق الله العظيم 
والمحطة السادسة هي محاولة استقراء لواقع 
سوف يحدث لو أن الحكم الذاتي تجسد على 
الأرض المحتلة واقعاً.. والذي يعتبر السؤال 
الآتي مدخلاً له : إذا أراد شخص أن يستورد أو 
أن يصدر.. إنه يخرج خارج البلاد.. إنه يخرج 
ابنه من السجن.. إنه يغير منهج التعليم العقيم 
إنه يرفع القمامة من الشوارع. آلاف من الأسئلة. 
للها تنتظر ج أوهو.. السلطة 
الاسرائيلية فكم سيصبر الشعب الذي رفض ذل 
الاحتلال على احتلال من نوع مزين ؛ شهر * 
اسنة ؟ سنتين ؟.. ثم ماذا 14 
والمحطة السابعة والأخيرة في مسيرة مدريد 
هو البديل الذي يطرحه الإنسان العادي الواعي 
لطبيعة الصراع وأبعاده والخصه في بندين 
أساسيين. 
الأول : إن فلسطين هي أرض وقف إسلامي لا 
يملك فرد أو منظمة أو دولة أو دول أن تفرط 
فيه.. وإن فعلها فإن هذا غير ملزم لغيره ممن هم 
في جيله أو الذين سياتون من بعده. 
ثانياً : لخروج إسرائيل من "ورطة' الانتفاضة 
عليها أن تعمل على : 
-١‏ الانسحاب من الأرض التي احتلتها عام 
19517 بما فيها القدس. 
؟- تضع الأرض المحتلة وديعة في يد جهه 
محايدة يوافق عليها الجانب الفلسطيني أولاً. 
+- يسمي الشعب من يمثله بالطريقة التي 
ترضي كل الأطراف عندما تتوقف الانتفاضة.. 
ويتم العزل بين القوات الاسرائيلية ليضمد 
الشعب المظلوم جراحه.. ويستعيد أنفاسه ليضع 
قضيته أمام حاكم عادل.. يحق الحق ويبطل 
الباطل. 
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين 8 


وان ولت 
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آكو ضح و اكخآا سا 2ت 


فخر, كيف يمكن أن تصارع وردةٌ 
جورية آنيات افعى. 

'وطني. وانتء إليك - بعد الله- اسعى, 

ساظل أسعى هائماً حول الحدود إليك أرنو. 

وإليك أدنو دائماً. وأظل أدنو, 

احتى أعود. 

أن تفقد وحدتك النفسية. فيصيح قلبك في 
قطرء وعقلك في ثان؛ وجسمك في ثالث.. أن تفقد 
ماضيك وترائك الشخصي.ء وذكريات طفولتك : 
حارتك؛ أهلك, جيرانك.. أن تفقد مستقيلك. 
وطمانينتك, واستقرارك.. أن يفقد جسمك وحدته 
العضوية : فيغدو نصفك في بلد, بينما نصفك 
الآخر في بلد آخرء وتصيح بقاباك الصغيرة. 
وامتداداتك الكبيرة بعيدة عنك.. أن تكون مهدداً 
بأن تموت وحيداً : لا أحد بجانبك يحمل وصيتك 
الأخيرة: أو يروي قصيدتك الأخيرة: أو يغمض 
عينيك التغميضة الأخيرة: ويمشي وراءك المشية 
الأخيرة.. أن لا ترى الاقصى بعد بمآذنه المتعددة, 
وقبته الصفراء وساحاته الواسعة, وصخرته 
المشرفة, ومنبره الذي شهد مواقع العزّ؛ وصولات 
التمكين. ولااتعود تحلم بالصلاة فيه. ولا تعود 
تراه إلا في المنام, أو في بطاقات التهنئة.. أن 
تفقد قدرتك على رمي الحجر في وجه الجندي» 
وأن يكمم فوك فلا تعود تستطيع أن تشدو 
بأغنيات العشق والانتماء.. أن تحمل وثيقتك 
الزرقاء الملعونة تجوب بها الآفاق : تبحث عن 
ملجا لا تجدهء وعن استقراز يهرب منك بمجرد 
أن تطل الوئيقة المشؤومة من جيب سترتك 
القديمة المشتراة من (سوق فراس).. أن تتحول 
إلى غريب بين الأهلء وطريد بين المتكلمين 
بالضاد. وساكن يتجول في المطارات» وينام على 
نقاط العبور.. أن تصبح متهماً في كل المكاتب. 
ولصيقاً بكل الآباء. وشحاناً يتسول العطف من 
عيون الجالسين وراء المكاتب الوثيرة, وفي 


م وطني؛ تعلم كل أهل الأرض منك -بكل 
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الغرف المكيفة.. أن يقال لك دائماً : 'أنت.. -من 
دون الواقفين -.. من الباب الآخر ' !! أن تصير 
طائراً بلا عش مكتوباً عليه أن يحلق دائماً في 
الفضاء حتى ينكسر جناحاه. ومسافراً دائماً 
لكنه لا يملك جواز سقر.. فهذا هو الابعاد. 

لو جربت السفر مرة. إلى جبال الليل وكثبان 
الملح, لعرفت لون الابعاد.. 


فلسطين المسلعة 


أذار (مارس) 1557م 


© الشاعر ا مبعد خضر محجز 

لو تذوقت الغربة في بلاد الأشقاء. فستعرف 
طعم الابعاد 

لو يوماً شتمك ولد في سن أبنائك باقذع 
الألفاظء ثم أفهمك الواقفون حولك أن عليك أن 
تشكرهد. لعرفت مرارة الإبعاد.. 

لوبحثت عن الموت في كل يوم ألف مرة؛ ثم لم 
تجده. فسوف تفهم معنى كلمة (الابعاد) 

لى اكبتشنقت ان اسبمك مكروه: ولونك فكي 
وخطوتك مكروهة. وتاريخك مكروه.. لوعلمت 
أنك لعنة كبرىء بهرب من أمامها كل الناس, 
فإنك ستعرف حينها كم هو قذر هذا الشيء الذي 
يسمونه (الابعاد)... 

الابعاد سفرٌ شاقّ دائم يهتك الاستار, ويسفر 
عن حقائق الأشياء في بلاد تعيش على 
الأباطيل. 

الإبعاد بكاءٌ وسط الضحكات. وأنين بين 
الأغنيات, وسَعَبٌ بين المتتخمينءوذلة بين 
المستكبرين.. إنه سفر دائم بين عربات قطار 


متوقف. وضياع طويل لا تعرف نهايته. 

أبها المبعد : 

الغريب أنك مجرم بسيب هذا الايعاد !!.. لسوف 
يسالونك : لماذا أبعدوك ؟!.. وعليك أن تجيب, 
ولكنك لن تستطيع أن تجيب.. 

هل تستطيع القول بأن الغرباء اقتحموا بيتك» 
وطردوكء وَرمُوا افسرور ظفتك: ومجدغ زوجتك إلى 
الشارع» ووجهوا سلاحهم إلى رآسك طالبين منك 
التوقيع عى صك بالتنازل» مستعينين عليك بابناء 
أمك ؟! 

هل تستطيع القول بأن صوتك تمرّد عليك في 
لحظة جنون غير مدروسة العواقبء وقال لكل 
جيوش الليل : لا ؟! 

هل تستطيع القول بأن الشريعة تقضي بميراث 
الاب لأبنائه من بعدهء وأن أبناء العمومة لا نصيب 
لهم في شيء من ذلك مع وجو الوارثين 
الحقيقيي؟! 

أيها المبعد المقرّب ؟ 

غريب أنت حين تجمع داخل كيانك المبارك بين 
الأضداد : تجمع بين الرضا والتمردء والسكون 
والحركة, والخوف والإقدام, والحزن والفرح» 
والياس والأمل. 

أنت راض بكل ما قدّر مولاك ثقةً وتوكلاً. متمردٌ 


على هذا الواقع الظالم, ساع بكل ما لديك من قوةٍ 


نحو التغيير. 

ساكن سكون الخاشع المتبتل في محراب 
الصلاة - وما إبعادك إلا صلاة وعبادة واتصال - 
متحرك سعياً نحو القمة؛ وأخذاً بالأسباب. 

خائف من ذنوبك الصغيرة. وخطاياك من اللمم, 
مقدم على اقتحام أبواب المجد. وارتقاء سلالم 
الشهادة. 

حزينٌ لفقدان الوطن» ومراتع الصباء وملاعب 
الشباب. فرح لشعورك أن خطاك لا تخونك. وأن 
المسير منضيطٌ على هدى خير الأنبياء. 

يائس من اجتماع عظامك مع أصولها في تراب 
الوطن بعد الموت. آمل بنصر قادم تحققه الأجيال 
القادمة.. يومها -ويومها فقط- يبارك التاريخ 
صمودكء ويفخر الابناء بثبات الاباء. 

أيها المبعدٌ المقرب : 

كل شيء يتهاوى من حولك وأنت واقف تحفظ 
للأجيال حقوقها.. تمضي الأيام ثقيلة الخطى, 
كثيبة اللون» وأنت تمضي وحدك. وتهاجر وحدك, 
وتموت وحدك.. وتبعث - إن شاء الله- يوم 
القيامة أمةٌ وحدك. 

إمض ولا بأس عليك ولا خوف.. إمض وحيداً 
وانظر هناك إلى الأفق البعيد. عند آخر الصراط.. 
الاترى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في 
الانتظار ؟! 


نب إلد أرض الطهارة رأبع 


ا مبعد جواد بحر النتشة 
مخيم ا مبعدين جنوب لبنان -مرج الزهور 


كتبت هذه القصيدة بمناسية مسيرة العودة التي انطلقت من 
مخيمنا قاصدة وطننا الحبيب فلسطين 


دبابات أعداء الله 


قريداً من معبر (زمريا) فكانت هذه القصيدة .. تاريخ المسيرة 41/11/11 


هوت العغدالة فالخلائق تسال 
في كل يوم والبلاء رفي قنا 
والسجن أمسى عادة في موطني 
لكننفس الملل ررغمبلائه 
مانذل من رسخ اليقين بقلبه 
إنا إذااج هنا الدهور فلن ترى 
لبنان إني قد وصلتك شل دني 
فلتشهديلبنان اني مرسل 
ولقد نزلت إلى م ارف موطني 
ومكثت أرقب م وطني فلعلني 
وطني إذا العجلات ترفض حملنا 
أو أن ساقي قد تكسسيرٌ عظم هنا 
2 متتكتدل تيو 
وتسربلوا بالحقد ثم تدججوا 
إزاحيم عنايمضي بلا سكينة 
وإذا المداقع قد رمين قذائفاً 
لكنها وكان نر عبأاساقها 
فت قد مالاعدء خطواً نحونا 
فتقدمالإخواناكثرنحوهم 
مابالطلقاتالعدومهيضة 
قل منانصليولمدافعلمتزل 
وا مؤمن الملغور في ماده 
لم يهرب الإخوان خوف القصف لا 
وتظامتهم بهرالجميع فكلهم 
وجريحهم يمضي المسير بعزة 
فشعاه:لالنأفارق موطني 
والغفيث ينزل قوقنا. قلاننا 
من كان يعلم أن صفا مكثلنا 
يا أيهالإعلمهذا يومكم 
لكن طبع الحسرب رغم دواقها 
إن ردنا أعداؤنا يسسلاحهم 
في قينا ننا سنرجع كرةٌ 
وطني لئن فارقت تربك والثترى 
إني إلى أرض الصهارة راجع 


نطين المسلمة * -أذار (مارس) 557١م‏ 


ابره الاننن 1 


مابال شعبي بالأسى يتسربل 
قت ونقي والملعيشة حنظل 
والناس قي شتى البلاء تنقلوا 
تطوي البلية بالمضاء وتقيبل 
فشموخ_رباب اليقين يجلجل 
منا يد تلقىالختنلائق تسال 
شوق إلى أرضي غدا يتسلل 
خطوي إلى بلدي وش وقي مُرسل 
والشوق يد .و خطوتي إذ انزل 
القاهيومي فالجحوى يتغلغل 
تاكيك تشم لد كر متحت رجحل 
الفيتني اتيك إذ أنا أحجل 
فتجمهروا من غيرانيتعقلوا 
بالقانفات ودونما أن يتجلوا 
والكقفر جدهءبكل نار تقتل 
كالنجم تهوي والصواعق ترسل 
مالت قماتت والعباد تسجل 
ووجوههم بسودها تتجلل 
إن لمتكم با ممكتاهد اجكمل 
مابالهاتذويولاتتحمل 
ترمي المصلي والقذائف تشضشعل 
من رحمة الله الفسيحة ينهل 
لم يدبروا والكل قفيهممُقيل 
يحمي أخلهه وماتراهيعرقل 
وتراه في علي ائهيت هلل 
ورطلشاو ك0 متكي تان 
اأحجفناد بير فبالستحا)ء تدز 
يلقى المدافع وهو لاايتخلخل"' 
ذن تستوددوا عتزماا هنذا يتقل 
و ون 02 
وجميعنا ص وب القذائف عرزل 
فالكفريذوي والمجاهد مرجل 
فالقلب مني بالجوى يتزلزل 
يا ترب أرضي ذاك حمااتع جل 
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3 م الش ب اب من الكتائب على القفو وا يدن يفتونا د الأعادي بلا شور 
واستبش رت منهم جميع الحبايب 
تستح 7و ب لومم في عل3 ينة من انلق ى يرق وهم 
حتى يكون الض رب في القوم صايب 
تسد الحستج ارة اصيح الطخ مطلوب ورجل الكتايب عن بلا الناس محجحوب 
حستىيحه ققح قنا في الحرايبٍ 
وضلعوامنالخطات خطة خطيمرة تدع ولخطف جنودهم في الضظضهيرة 
بي ار شل الخ ايب 
صات بتو صحصهيون تشكو المكاوف 23م سوس ةينه ام والكل ايف 
والرعب قفي هم من اهم الملعايبٍ 
صاحت بئنو صه يون كيف السلامة من فتجاعل منا يتمتمسك في من اا | 
يغيب الليالي ما يشوف الحبايبٍ 1 : 
يا ل لتر 2 ليتتتود 2 .و الله وسطط ال 3 اع 
والب كث عنه من العورودوم خايبٍ 
خطف واءع .و الله والكل غ 4 لان عند / 
تملكت ع قله كثير الشوايبٍ 
طلبوا بخطيفالقوماحم ياسين 0 7 1 5 مممن 
تحور يي تان فسن 7 اين صحتوايِنا 1 1 
قتلواعوو الله بالص دق قالوا أبداًولا 
ا بستكت ا 0 
ممع رابِّينَ طارت جنونةه 17 لتم ' 
على 3 ادة الاه لام دقع الذ 
تا تيا ود | 
وتكعمؤادة ينا بكلالع 
ل وار نوها 0 0 59 
و الإله وبينو: 7 07 : رف من قو ولامن نص 
و ب والتت وبيخ من كل جانبٍ 
سحتام ات متشت ن اله 8: 20 
اها من الظلميا ناس 1 والتض رب قينا من هقدمنا إلى الراس 
اه والعدل عند القوومبالظلمغ 1/ . 
في خناسارج الأوطان ليم لاًرمم ونا بالكذب والت كنل 
ان المص : الهمَّبعدالمتاعب 9 
كيفا!العم ار واحنا بلا علم ,سايق اق 
والتكشتتا ا ل 22 كن 1 
علتار ال الركبٍ مرج الزهفور ان الص اح ومع ش 
والكلزمن شعي رين انسافحات ذابي , 
طلت علينا بعض رسل الصطحسافة ل 4 
7 9 :. د عظ واابع ادنا وال 
و نا لكل الناس ع جب العََحجايف 17 
لعن ححصي ات )6 شرا على الفق سسكتتارة لد 
1 خعتفغربتهم كل رسل الأج 
يا نة الابع اد 7 يمة 1 50 3 9 
ا ا ون رج ل 0 
1 1 5 7 9 5 0 1 
متتو اا كت ار من طكاء وس رو 0 |] 00 4 ااعكه لمعتس امت نان 0 
و .ونا لايذ ى من م 7 


ار رابين غضبان 


والتنظيمح يسرع تبارت 


أ أرجال الدين من 0 


ين 2 8 

: 3 على بقا فتكي 5 

تىولوو عا وا بوسط الخرائتب 5-5-5 د 
رن ات ا سي 4 0 

يلب ِ 5 

رأي الج لاع ةدوم 5 عونو 


سان المرض يتحكم ف 


فلسطين المسلعة ” -اذار (مارس) 1551م 


ياءى الما ف يكالسسلام 53 
ياعلاًفيكالعدالة ضيّعت 
لاس لي ا بيدالذي 
وحكة 3 |الأه الذي ب بواله 
777 عن كلد نم ,1ه 
كلالق ارات التي تحلو ل 


المبعوون مفقتتهم قدرئدوا 
هوقص ةالحق الملضيع أمفتي 
كرا سكم يجيي 
تل الزهور ف 

همع 

فيهم قامات العلوم 

ست لذج مه ةومنطلابه 
وم شاايخلمنابر حتت لهم 
حكم ماء طب قار قواعوادهم 
وم هته ون لاهلنا هم نذ لسللة 
موؤسساتت القل ير منهم ظلَهٌ 
وتجار صدق نورهم في شلعبهم 
وش ب د ان طهر في السلوك وهمّة 
هذي الجموع مشعل م ختارة 
اق أخرجوا من أرضهم وييوتهم 
أصطف الهم وذويهم ذاقو العنا 
وصلوا الح وود بقلوةغدرة 
بجبا لبنان الجراح ع ل 
حلت على الأرض العغراء ج - امتهم 
عزمواالبقاهء على التلال بصخرها 
مابينزمرياوم بج زهورهم 
في زم وتتكريناا بد يلسع جلدهم 
نصبواالئنيام من الشتاء ضرورة 
ا ل ا 


يوم بدت من فوق 


أمطرتهم ليلة بثلوج 8- 
بها قمعهالهبالدء 


فلسطين المسلعة 


جد © نظمها : محمد فؤاد أبو زيد / مرج الزهور 


فيالحك قوق لاهلهاتته 
أمولحكم ظالم تت يو : 
أزعمالنظامالع ب بالمي بد 5 
حكم الققوي يعلى الضعيف مؤكدم 
كل الش 


فيأي متتلتتانون 0 طردوا 
هيًااسمعيها وت حق شاهد 
عنأرضهم وبي وتهم قد شتردوا. 
همش لعلةفيأمم تت ِ 
افد عممنواح قفاعلنى أن د ّ 
0 المأو ش م ريتكدا 
ا 17 1 
ودملنم قفيههممنةتسوقو 


فارني فيهذاالزنانيقيدم 
ولبعدهمنبضاتهم تتوحبهة 
ورُصموا إلى س فح 70 وهددوا. 
3 د ذاق جعي 0 
رقفنتو سششكون 

-- زائم من ربه 
تخزواالعراء م قام هو وتجلدوار 
وش ارهم قر الإله م 

نولا اخ ذ 

الله أ. 


فهمالرجا الرا 


-اذار (مارس) 1557م 


هملاع رفت من الرج ال ونوعهم 
هوص فو من أرض أقصانا الذي 
بولائهم لله يارك جطلععغهم 
الله فككتب نما يزال هتافْتكهم 
ولقدريناهم غعدة نزولهم 

معزل لكنهم بِث ب اتهم 
وصلوا إلى الوادي قب ال ع دوهم 
جلسوا د يعأفترةفاستانقوا 
بالعدوة الدني مسد عهم 
قاتهاالت الح مم القذائف نحوهم 
ثبت الجميع مكانهم كي يرقبوا 
هذا اتتمتهحتتوي من متتتفتحايت عزلر 
نزلت جنود ع دوهم ب 8 وكعها 
زرمكوا به افكتم خكون ملبكورم 
ب حشوم ين اكككة بد راغتاله 
له بة أدُنوا لص لاتهم 
حب تتبث بو تيور تخويتتم 
لكن جيش الهم ثار بفيظه 
فاهتز الأرض العريضة تح ع 
وأ 8 بل منهم بشظي 3 
ار 0 
إلا طب ب مع ش جناب أن 3 وا 
تمّت لاتهمالعظ 4 لك 
0 لل 222217 سحا حظ 1 0011101 
ظلوا ثب أت جالسين له 3 
حتى غتروب الشمس قام مؤنن 
وكاب إل ع الص 2 5 
والليل عس عس والظلام ب 
قلويعروا الظلام ويرده في عتزمهم 
7ج ل 22 
وزاى أتغدولتهييبيبهممن نارهم 
اسماصسييي عدن ملعتلاب سيرب 
فا ل فكتر للدي لكك 
ياليدة شلهد لهمبيصلالبة 
0-6 اي ا 2 1 

اش ادة منهمأمللهم 
سد جساءهه مده الله كطراهلة 
أخ ارهم ن الإله نيوعها 
مكو كان كاه مانن لمت 01 
#س ا انبببا لحا يح إتشاتزل مده 

تى العشاء لف رورجعووا إلى 
ثالوا من التص وير كل موقف 


والظلم في أمم الى 

ولب ين 0 الكت ارم 
إيبعادهم دون الرصوع ٍ : 
جيب اجيم ب 0 امتهم وعتائيلم 
فلتسمعواري الشعوب بأمرهم 
. يابهمربالعياد قض 

يااء 3 الاء لام ق 

الم جتد الاق 


فلسطين المسلمة 


ا 0 
ىولهءخير انام م حم 
:و تركتكان اساي 
رغم الش افد علزمةتت ردر 

نحعوالد .ود لعودة ق 
جيش من الت جور 
فرماهمبقنائف فا 
تقددمين وعزمهم قدش دوا 
والعدوةالقصوى يغطيهاالعدو 
لم يرج لف وا تح والوراء وص موا 
نعالجنودأحماملهمق رصدوا, 
برهانهم حق الر جوع م وه د 
عند المذ يق ف أغخلق ووه وه أدوا 
وا - توايتكت ونهم وتمدّدوا 
أابصار قوممن بعيدتش 
رت الاذان بع 
والخصم يرقب 
تكن 
ظلواق 
وتكلدب 2 
لمويرجفوالميهريوالميش_وووا 
حملوا الجريح فوجههمتخدد 
صمسعوالظه صر ةإذ يعقفقه 
ا ا 2 صمي 
فيهاشلادةع المكييشلهووا 
رقع الاذان بع افد 5 
وعشائهم رصوا ال غوف ووحويوا 
برد في ههةالزم هيير 5 5 
5 37 تكد المصف 0 2016 3 
وسط الظلام و: كك ود أوقووا 
1 واريخ ا كسة ترء 
تيح الج تيع يي نتسوا 
إذا أعلنوا ت د 0 ا 
أقوى من الصخر الأصم وأجمد, 


-آذار (مارس) 55م 


بيطا قة حصب تتميعداببن ١‏ تشر ضاء 


ملم جراحك يا طريد .. وتحلّ بالعزم العنيد 

قد يعتريك الشوق للزوج الحزينة والوليد 

ذاك الذي شهد الوجود وأنت بالدرب الشريد .. 

ما نال منك القبلة السمحاء في خد وحيد .. 

لكنما لا تبرحن الأرض .. واحتضن الحدود 

» ٠> +٠ 

ولقد تعاودك الهموم بوجهها العاتي النكيد 

وتجوع إذ حرموك حتى كسرة الخبز القديد 

وتبيت مقروح اللهاة تصارع الظما الشديد 

وبحل ساحنك السنقام امر في نهم حقو 

لكنما لا تبرحن الأرض واحتضن الحدودٌ 
و ٠‏ » 

ولقد بناديك ا منادى من قريب أو 

«أترك حدوك وارتحلٌ .. عندي لك العيش الرغيد 


غادر فلسطين ا مخاطر للهناءة .. والثريد 
حيث السعادة .. والسلامة , والغنى الجم ا مايد» 
فاحذر , ولا تقبل وعودهم , ورابط في الحدود 
+ ©» >» 
قد تمطر الانيا صخورأًأولهييا .أو جلي 
أو تزار الآفاق حولك بالعواصف والرعوذ 
أو قد يموج الصخر تحتك بالأفاعي والصديد 
ومدافع الأعداء تعوى باللظى العاني ا مريد 
حتى تكاد الأرض منها أن تشقق | 
لكنما .. لا تبرحن الأرض .. واحتضن الحدود 
فالارض أرضك لن تهون , ولن نذلَ , ولن تبيذ 
و +٠‏ » 


اليوم يومك با أخي .. صبرأ كما صبر.. الجدود 
ل تفزعن مكرهم.. ولنارهم ذات الوقوذ 
لس ا 1 222222227555222 
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© داجابر قميحة 


صيراً كما صدر الرعيل الأول الفذّ المجيد : 

من «آل ياسر» لم يزحزحهم عذاب أو وعيد 

«وبلال»لم يهزمه سوط أو هجير أو حديد 

اليوم يومك با أخي .. عزماً كما عزم الجدوذ 

عزماً كعزمة «حمزة» و «أسامة» و «ابن الوليد» 

فالصير والعزم الأكيد وسيلة النصر الأكيد 
٠> +»‏ » 

وأنشدُ نشيرك با أخي ... فالكون يستمع النشيدٌ 

وامتف متافك داوياً ... فلأنت فارسها الوحيدٌ 

زلزل به أركان إسرائيل والظلم امريد 

«إنّي هنا لن أستكين .. ولن أسلّم أو | 

لله غايتنا , وإيماني سلاحي والرصيدٌ 

لا؛ والذي أهوى بفرعونَ العتي وبالجنود 

واذل خبير والنضير وقبنقاع من اليهوذ 
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ل والذي قد أنزل الأنفال والأعلى وهود 
مهما حشدتم من مدافع أو موانع أو حشود ! 
فسبيلنا -للحق- إحدى الحسنيين , ولا مزيد : 
إما فلسطييٌ وإما بالحدود أنا شهيد» 
»+ ©» >» 
يا «بطرس الغالي» رخصت وهنت في عن الوجود 
مالي أرى ميزان «ميئتكء الوقور به همود: 
خُلل ثوى في كفتيه فصار -من خلل- قعيد 
فالظلم عندك إن تشا.. والعدل ظلمٌإذ تيد 
فإذا وعدت فلا وف بالعهود وبالوعود 
أو ما ترى للص أصبع مالكاً فيها يسود 
أما الديار فصحبها .. طرداءً منها كالعبيد؟ 
»+ » >» 
أن المبادئ وا موائق با «ابن بطرسهاء العتيد! 
أغدا الضمير العا مي بعهدك «الزامي» فقيد؟ 
فغدت دماءً ا مسلمين «اليُسنء كا ماء الزشيد 
وكذاك أعراض العذارى ا مسلمات سُدى يديد ؟ 
قل يا نصير «الصربء في العدوان والدنيا شهود !! 
لكن مثلك ل يعاتب حين بيدي أو بعيد 
فلكم بتاريخ الكنانة أسطر عوراءُ سود 
والعرق دساس . ومن يشبه أباه فلا جحوذ 
+ » >>» 
با أيها الطرداء يا شرفاء :لا تنسوا العهول 
أو تقنطوا من رحمة الجار ذي العرش ا مجيد 
فالفجر آت لا محالة- لم بعل مثكم يعيد 
وغداً ستنهار المواقع وا موانع .. والسدود 
وتذوب -من إصراركم وتقاكم- كل القيود 
وتعود رابة أحمد» للقاس في هزج سعيذظا 
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التلج مبعدون ؟! 


من على تلة في جنوب الجنوب 
يحفرون الدروب 

كي يمر العبيد 

نحو فجر جدية. 

سوسنات الفؤادء 


كي يقيموا » 
على أرضهم مئذنَة ! 

لا نالا 
مبعدون إلى داخل الروح 
كي يصبحوا قربنا . 
مبعدون إلى غاية الاقحوان, 
مضوا يعرجون , 
هتفت طفلة , 
ايارع انعونا لجيه :؟ 
فيهتف ناطقهم باسمنا : 
الماك اليناء 
ترى » من ذا الذي أقرب الآن 


” فلسطين المسلمة ” -آذار (مارس) 1557م 


© حلمي الأسمر 


منا إلينا , أنحن أم المبعدون؟ 
مده 

مبعدون؟ 

أحقاً؟ 

وهم يحملون فلسطين 

حيث يحلون , 

حيث ينامون, 

حيث يكونون, 

لابد سوف تظل تكون ! 

إلى أين؟ 

رن 

أن يبعدوا النوز 

عن حدقات العيون؟ 

وهل يستطيعون 

أن يبعدوا الشمس 

عن فجرها ؟ 

أو نجوم المجرة 

عن دريها ؟' 

مبعدون .. 

وحيث تكون فلسطين 

لايد كانوا .. 

وحيكا يكودول' 

لابد سوف تكون ! 
|" ا" 

من تُرى المبعدون إذن ؟ 


ما بال وجهك البهي للبكاء يستعد ..؟؟ 
ما بال جسمك المديد والمخضر يرتعد ..؟؟ 
ما بال شعرك الطويل .. 

يلتقي بلفحة من ذلنا اتقد ..؟ 
لاتجزعي من صمتنا .. 

من غربة في ظهرك, 

الذي على الاحبة اعتمد ..!! 
أتدمعين..؟؟ 

حين استفزك الهجير فوق 

الجسم وانفرد ..؟ 

حين اشهيت منا الدمع ساخنا 
يلعلع البارود 

ضمن عدة العتاد والعدد ..!! 
فشبهوا لنا زيد ..!! 

وشبه الرجال بالمواقد !! العمد ...!!! 
وصايروا وربطوا على الاشد !! 
دون صباح أو مساء 

أو فراش أو سند .. 

سيصبرون دون خزينا 

الى الابد .. 

ممدودة على تعويذة الخلان .. 
وآبة الصمد .. صمد .. 

قالوا: صمد .. 

لله در المبعدين .. الناطقين .. 
الذاكرين الارض والولد .. 

الحارقين الأعور الدجال 

بالمسيد .. 

يا أيها الرجال .. 

والرجال تعرفون سرهم .. 


© عائشة الخواجا الرازم 


اذا ابترد .. 
كل الأعاريب التي تدفات 
تعرقت أحبتي 
ولونها من خزيها شرد .. 
شرد .. شرد 
يا أيها الرجال في الثلوج والابعاد والبرد .. 
مزد ‏ مردا! 
+ >> 
سيصبرون دون عارنا على العذاب والتراب 
والتجمد اللثيم .. 
للايد ..!! 
ونحن كالحواصل الدودية الجبانة .. 
نسيل من سخونة الرجال 
من خجل .. 
ومن دجل .. 
نسيح من الثلوج عند حومة البركان .. 
نصير كالحصى .. 
نشابه البرد ..!! 
بالأمس يا رجال ..!! 
بالأمس يا أبطال ..!! 
بالأمس تحت صرخة الخيال .. 
تسلمت مراكبي اشارة النضال .. 
وشرعت حماسنا خناجر القتال .. 
وفجأة أحبتي .. 
حطت طيور في يدي 
كثيرة وما لها عدد .. 
كانت يدي كواحة وهمية 
بدون زند 
مزروعة بلا كتف 
مغروسة على ترنيمة الخيام والوتد .. 1 
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أنهم 


نحت مبانيك الشما: 


© علي البتيري 


لمئات المبعدين 

تنهض الأرضء» 

باحداق الرجال الثائرين 
تعصب الجرح» 

وفي صبر جهادي حزين 
تتاسى وتقول: 

"يا إمام العاشقين المؤمنين صل لله ولكن .. 
لاتقم ليلك من حزن عليهم لتصلي تحت 
أشجاري 

صلاة الغائبين 

انهم تحت شبابيك السماء 
هزموا البرد وقاموا في العراء 
حضنوا القرآن للصدر احتسايا 
وبأهداب العيون .. 

نصبوا في أول المنفى 

خيام العائدين 

المئات المبعدين 

قبلات السجناء الطيبين 

وسلام الوطن المشتاق 

من غور آويحا 

الزغاريد الصبايا في حدين 
وتحيات مقاليع الحجارة 

ودم في كل حارة 

رفع الرأس يحيي الصامدين 
وترانيم طيور حملت في صوتها 
وعد النشارة 
بانفجار الغضب اللاهب 

من كل الصدور 

في نهار كله نار وذور 
طالع من غسق الفتح المبين 
لمثات المبعدين 
يرفع المجد الجبين. 9 


لوقه الصين نبب بإبإبإبيبيبيبتبببيببباي0ي0ة0ة0ة0ة 0 


© د. محمود الشلبي 
إلى ا مبعدين في مرج الزهور 
لكي نحيا نموت ... 
لكي نجاهز بالدم المنسي 
نشعل حبنا للأرض» 
ونموت كي نحيا ... 
وتنكينا القبور. 


قب ما تار لباك 


ا لد تمور. 
+ 


0 المرج موطتنا ؟! 
اتحملنا الخنام على حناح 
البعد ثانية ... 
لتثتحر الطيور :! 
لوكان هذا المرج أرضا للعروية ... 
لاتفقنا.. 
أو لقلنا : 
- حلهنا يمتد أميالاً وأميالا.. 
وتحفنه الزهون 
فدعوا قرار الأمن 
يرسف تحت مطرقة المحاكم , 
فالعدو بعدله المعهود 3 
امور 

+ + + 
ونمو أو نحا ... 
فهذا الصخز عرش الكبرياء. 
وصفحة الذكرى .. 
وشاهدنا الأخير. 
ولصوتنا وهج البروق» 
إذا تصاعد من دمانا.. 
أزهر الرعد المسافر. 
عمنا الغيث الوفير . 
ونظل ناكل من خشاش الأرض » 
انوقد نارنا من زيت وحشتنا .. 
ونحمل يومنا الآني على دمنا 


فدعوا الأماني المهشمة الضفاف » 
وعلقوا في المرم ٠»‏ 
آنية لتشرب من نواحيها » 


ونموت كي نحيا - 

ونحمل في الصدور أهلة 
وتدوس خيل الأرض ما سمت ... 
وينتصر الجسور 8 


المبعدون 


© خليل السواحري 


يا أرز لبنان المعفر بالسبايا واليمام المهاجر 
من أرض كنعان 
قم واخلع معاطفك الكثيبة أو نعالك 
لاحتضان القادمين 
جاؤوك في الاصفاد 
من أرض كنعان 
لم يهدموا هيكلا 
أو يعيثوا فساداً في الكروم 
اليسوا فؤوسا لاحتطابك 
غرفة خضراء للنوم 
أو مخدعاً لشولميت والملك الجديد 
ليسوا فؤوساً لاحتطابك هيكلاً 
أو جيتارة للفاتحين 
فافتح لهم درفة القلب 
وافرد جناحك أيها السوسن البري 
كن سقفاً لهم ومدفاة 
وكن ظلاً ظليل 
وأنت يا حجل السهول ويا وعول 
با حنطة الله 
كوني لهم زادأًء كسرة تسند القلب .. 
حتى يحين الرحيل 
يا أرز لبنان 
كن شرفة الر وح 
للقادمين من الجذوب الى ١‏ 
من سفح غرناطة الأخرى تغادر أهلها 
فى زنع الخروج الأخير 
يا تلج صنين لا ترسل ثلوجك 
الاافقح فى دع هذا )اليل 
لا أفق للناي الحزين 
لاغصن يحمله الحمام الى الحمام 
روما تنام على مسديسها 
وتروي خبزها والرخام 
من دمنا المقطر في ردهات السلام 
+ 44+ 
هو ذا اذان الصبح 
فانهض يا صلاح الدين 
واحسب خطاك 
فليس ثمة في الجوار 
سوى الخناجر مرهفات والسيوف 
وليس ثمة في الفرات سوى أنين النخل 
يسلمه الحصار الى الحصار 
أقمار دجلة مثقلات بالحصار 
وعيون أطفال العراق تدق أبواب الحصار 
يا أرز لبنان لا ترسل غرابك 
لم ينحسر بعد طوفانهم 
والطريق الى أريحا كالطريق الى سدوم 
والدرب لا يفضي الى القدس 
كن الدروب جميعها 
تفضي الى روماء لافرق, تفضي الى 
اورشليم 


الى المبعدين: 
© محمد القيسي 
مبعدون عن الأرض» 
حسب 
ولكننا مبعدون 
عن بنابيعنا الخافيات, 
وجوهر معنى الحياة, 
وعما يشكلنا لنكون 
مبعدون عن الحبء 
ابن الوضوح, 
وطفل الرضى 
والسكوت 
ويهون علينا الوجود, 
تهون الحدودء 
وهذا الظلام يهون 


مبعدون الى 

أن نفيق» 

وتجحظ فينا العيون 
ميعدون فيا 


أدها المبعدون 
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الحرب الشاملة على حماس . . 
و لأحصحروهدمهم 


بدأ استخدام مصطلح "الحرب الشاملة" ضد 
حماس عقب عملية خطف جندي حرس 
الحدود الاسرائيلي نسيم توليدانو وقتله من 
قبل أعضاء الجناح العسكري للحركة, حيث نفذت 
سلطات الاحتلال قرار الابعاد كخطوة أولى في 
سيناريو الحرب الشاملة. وتفسير هذا المصطلح أن 
سلطات الاحتلال ستوسع نشاطها ضد حركة حماس 
لتشمل كافة المجالات التي من الممكن التضييق من 
خلالها على حماس» ولن تبقى قاصرة على المجالات 
العسكرية والاستخبارية والتنظيمة, فالحرب الشاملة 
في المفهوم الاسرائيلي تعتبر بمثابة الاستراتيجية 
الجديدة, لآن اقتصار المواجهة ضد حماس على 
مجالات محددة لن يؤدي للنجاح في التتصدي 
لمشروعها الجهاديء قهدف هذه الحرب هو اقتلاع 
جذورها من الجسد الفلسطيني والتخلص منها 
نهائياً. 

ومبرر توسيع جبهة الحرب ضد حماس: هو أنها 

- أي حماس- ت في استيعاب الضربات 
الاسرائيلية التي وجهت لها في المجالات السابقة 
للحرب بين كلا الطرفين: فعسكرياً تخلصت حماس من 
الآثار الناجمة عن استشهاد واعتقال عدد من أعضاء 
كتائب القسامء, والتي وقعت في الفترة السابقة 
لإضراب المعتقلين في السجون الاسرائيلية, وشهد 
جهازها العسكري نمواً سريعاً حتى استطاع نقل 
نشاطاته للضفة الغربية والعمق الاسرائيلي. ونقذ 
عمليات عسكرية نذوعية لم تشهدها الأراضي المحتلة 
منذ سنين عديدة, واستخبارياً فقد كان للنتائج 
الايجابية لعمليات تصفية العملاء, أن حمت خلاياها 
المسلحة من خطر اكتشافها وتصفية أعضائها أو 
اعتقالهم, بل إن حماس نقلت المعركة الاستخبارية 
خطوة متقدمة عندما شنت حرياً تجسسية مضادة ضد 
أجهزة العدو الأمنية, وما يدل على هذا المسار الجديد 
عملية قتل ضابط الأمن الاسرائيلي حاييم نحماني من 
قبل عميل مزدوج» وتنظيمياً فقد تعرضت حركة حماس 
على مدى سنوات الانتفاضة لثلاث حملات اعتقال 
واسعة, وهي على التوالي أغسطس 198 ومايو 
5 وديسمير 1147. وكان هدف العدو منها إفقاد 
هيكلها التنظيمي القيادات والكوادر القاعلة, وجعله 
يعاني من حالة شلل لكن الأحداث جميعها كشفت 
سرعة استيعاب الهيكل التنظيمي لحملات الاعتقال 
وعودة الفاعلية إليه بفترة زمنية قصيرة. 


توسيع جبهة الحرب 
أما مجالات الحرب الشاملة الجديدة - الاجتماعية 
والاقتصادية والسياسية والخارجية والإعلامية-؛ فلم 
تكن ساعة الصفر في تنفيذها هي تاريخ 
7 لكن ضراوتها ازدادت نوعية 0 
منذ ذلك التاريخ» ففي مجال الحرب الاجتماعية, كثفت 
سلطات الاحتلال من عمليات المداهمة والإغلاق 


والتفتيش والرقابة على المؤسسات الشعبية 
والإجتماعية الإسلامية كالمساجد ودور القرآن الكريم 
ولجان الزكاة والصدقات والجمعيات الخيرية, وتعتقد 
سلطات الاحتلال أن غالبيتها مؤسسات تابعة لحركة 
حماس وتضييق الخناق عليها سيؤدي لسد شريان 
رئيسي يوفر الفرصة لحركة حماس في التمدد 
والانتشار في صفوف الشعب الفلسطينيء وفي مجال 
الحرب الاقتصادية, تتوهم سلطات الاحتلال أن حركة 
حماس تمتلك مؤسسات اقتصادية في الدا. 
بتوفير المال اللازم لها لتمويل نشاطاتهاء 
زادت سلطات الاحتلال من تعرضها لكثير من رجال 
الأعمال وأصحاب المؤسسات ذوي الميول الدينية, 
لاعتقادها أنهم شريان حماس المالي. وتخريب 
تجارتهم وإفسادها سيوقع حماس في أزمة مالية 
خانقة. 

وتهدف الحرب الشاملة على الصعيد السياسي إلى 
إضعاف نفوذ حماس وتغييب قياداتها ورموزهاء 
وخلق حالة فراغ في الساحة الفلسطينية لجعل 
الآخرين من غير حماس يملؤونه في محاولة لعزل 
حماس عن القوى الفلسطينية الأخرى: ويصب قرار 
رفع الحظر عن الاتصال بالمنظمة في هذا السياق» كما 
ان قرار الابعاد لنشطاء الحركة ومدته الزمنية يرتبط 
به أيضاً, لإفقاد حماس أبرز كوادرهاء خاصة إذا 
علمنا أن فترة العامين ستكون كافية للتوصل لتسوية 
سينجم عنها انتخابات سياسية, وكان سلطات 
الاحتلال قدمت خدمة مجانية للفصائل الفلسطينية 
الأخرىء عندما أخلت لها الساحة من عناصر حماس» 
حيث شمل قرار الابعاد أبرز الشخصيات السياسية 
المحسوبة على حركة حماسء ويمتد تأثير قرار الابعاد 
ليشمل ساحة حرب جديدة في المجال النقابي؛ حيث 
كان عدد من المبعدين أعضاء في هيئات إدارية لكثير 
من المؤسسات مثل رابطة علماء فلسطين واتحادات 
الطلبة والنقابات المهنية. 


حرب أخرى فى الساحة الدولية 

كما شملت استراتيجية الحرب الشاملة الساحة 
الخارجية, فقد نشطت أجهزة العدو ومؤسساته 
الدبلوماسية والأمنية والإعلامية على الصعيد الدولي» 
لتشويه صورة حماس ولاستعداء الدول الغربية 
والرأي العام فيها ضدهاء فقامت سفارات العدو 
بتوزيع وثائق وأفلام تصوير ملفقة ومزورة عن 
حماس,ء كما عقدت عدة مؤتمرات 
لدبلوماسيين إسرائيليين ناشدوا فيها الدول الغربية 
خصوصاً الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا 
مساعدة الحكومة الاسرائيلية في حريها الشاملة, 
وكرروا تحذيراتهم من المد الإسلامي الذي تعتبر 
حماس إحدى فصائله. 

وقد هب اعوان الكيان الصهيوني في الإدارات 
الغربية خصوصاً في الولايات المتحدة لتلبية المطالب 


© آحمد جمال 


الاسرائيلية, فبدؤوا بتشكيل نواة حلف إسرائيلي - 
أمريكي - أوروبي لمحاربة حماسء ويعتبر إدراج اسم 
حركة حماس على قائمة المنظمات الإرهابية التي 
تصدرها وزارة الخارجية الأمريكية سنوياً التحرك 
الأول لأقطاب هذا الحلف. كما ان أعوان الكيان 
الصهيوني يسعون لدفع الشرطة الفيدرالية الأمريكية 
لتعقب مؤسسات واتحادات ومنظمات إسلامية 
مرخصة في الولايات المتحدة منذ عشرات السنين 
باعتبار أنها مراكز القيادة العليا لحركة حماس كما 

يزعمون. 
واعلن بنيامين بن اليعازر وزير البناء والاسكان 

الإسرائيلي عن فتح مجال جديد للتعاون بين 

الأمنية الاسرائيلية والأمريكية وقال 
المعلومات المتوافرة لدى إسرائيل حول نشاط حركة 

حماس في الولايات المتحدة تم تسليمها للأمريكيين , 

وأاضاف بن اليعازر " سوف تقوم الأجهزة الأمنية 

الاسرا. بتسليم معلومات أخرى لم تنشر بعدء 
وسيزداد توثيق التعاون بين الولايات المتحدة 
وإسراك 

وتستغل الخارجية الإسرائيلية من جانيبها 
الزيارات التي يقوم بها مسؤولون اجانب للكيان 
الصهيوني بتعبئتهم ضد حركة حماس والمد 

الإسلامي عموماً ساعين لتشكيل جبهة عالمية ضدها. 
وتنبهت حركة حماس للتحركات الاسرائيلية 

الأخيرة» فطالبت عبر ممثلها في الآردن السيد محمد 

نزال وعبر البيانات التي يصدرها مكتبها الإعلامي 
في الدول الغربية بقتح حوار معهاء أكدت فيها على 

مجموعة من الحقائق والبيّنات منها :- 

-١‏ أن حركة حماس حركة تحرير وطني جهادية 
وكافة المواثيق والقوانين الدولية تبيح لها 
ممارسة الوسائل المشروعة واستخدامها ضد 
الاحتلال: وأنها على استعداد لفتح قنوات للحوار 
مع الغرب لشرح طبيعة الحركة وأهدافهاء وأنه لا 
مبرر لتصنيف حماس ضمن المنظمات الإرهابية. 

1- أن حركة حماس صاحبة مشروع حضاري وأنها 
منفتحة على الفكر الإنساني وتقاوم الانغلاق 
والتزمت والتحجر. 
- خشية حركة حماس أن يكون التوجه لتصنيفها 
ضمن المنظمات الارهابية مقصوداً منه إعطاء 
إسرائيل الشرعية لضرب حماس في فلسطين. 

4- أن حركة حماس حريصة دائماً على تجنب إزهاق 
أرواح الأبرياء ولكنها في حالة حرب ضد 
الاحتلال. ولم تستهدف في عملياتها التي تم 
تنفيذها سوى أهداف عسكرية ولم يسجل على 
الحركة أي حادثة عنف خارج الأراضي المحتلة. 


الحرب النفسية ضد حماس 
فقد قامت سلطات الاحتلال بتنفيذ برنامج واسع 
من الحرب النفسية ضد حماس في إطار حريها 


١اا‏ يسبب مم 
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اتضحت معالمها خلال الفترة الماضية :- 

أولاً: ربط جهاد الحركة وكفاحها ونشاطاتها 
العسكرية بالإرهاب ومفاهيم محرفة من الفكر 
الإسلامي؛ ففيما يتعلق بالربط بالإرهاب فهو موجه 
بالدرجة الأاساسية للأطراف غير العربية وغير 
الإسلامية لدفعها الى اتخاذ موقف عدائي من الحركة, 
أما المفاهيم المحرفة للإسلام, فتوجه ضد المسلمين 
والعرب. خصوصاً إخافة أهل الديانة المسيحية من 
نوايا حركة إسلامية "أصولية" وما ستنفذه ضدهم من 
قمع وانتهاك لحقوقهم الإنسانية والدينية, وتحاول 
في حربها النفسية التأثير على المسلمين باتهام 
حماس بالتطرف والتشدد. وتستشهد بهذا الخصوص 
بالكثير من تصريحات الحكام العرب والصحافيين 
والكتاب التي يطلقونها ضد الحركات الإسلامية, 
ويتولى برنامج 'ما قل ودل” وبرنامج “تحليل وتعليق 
في الإذاعة الاسرائيلية تغطية هذا المرتكز بشكل مكثف 
ومتكرر. . 

ثانياً : تعظيم القدرة العسكرية الاسرائيلية 
بتضخيم قدرتها على الردع؛ 
فعندما يلقى القبض على مطلوب 
أو تكتشف خلية مسلحة, يركز 
العدو في الإذاعة والتلفاز على هذا 
الحدث ويكرر الحديث عنه, 
والإعلان عن الوحدات الخاصة 
المستعربة يأخذ هو الآخر هذا 
المنحي, وفي المقابل يقلل مخططو 
الحرب النفسية الاسرائيلية عن 
قصد من جدوى العمل الفدائي 
والنتائج التي تسفرعنها 
العمليات العسكرية, وأنها لن 
يكون لها ادنى تاثير على صانعي 
القرار السياسي, مثال ذلك ما 
صرح به رابين في الكنيست عقب 
مقتل الجندي توليدانو حيث قال 
”لايوجد للإرهاب فرصة ضدناء لا 
شيء يمكنه أن يحركنا من هنا لا 
الحجر ولا الزجاجة الحارقة ولا 
السكين. لاحماس ولا الجبهة || 
الشعبية ولا فتح: لا أحمد ياسين 
ولا أحمد جبريل ولا ياسر عرفات”» 
وركزت وسائل الإعلام الاسرائيلية 
على تصريح وزير الصحة الاسرائيلي؛ الذي قال فيه 
أن حكومته لم يكن لديها الرغبة لتلبية مطالب 
المختطفين حتى لا يكون هذا بمثابة مكافاة لهم أو 


ثالثاً : الارتباط مع الانظمة الخارجية 
وقد سلطت وسائل الإعلام الاسرائيلية أضواءها 
بشكل مركز على زيارة وفد حماس لإيران» وفي إحدى 
تعليقاتها على الزيارة علقت الإذاعة الاسرائيلية أن 
نى حركة حماس وإرهابهاء واختلقت قصة 
وجود اتفاق مع إيران لتمويل حماس ودعمها مالياً 
وعسكرياً وإعلامياً. ويكثر رئيس وزراء العدو الإشارة 
لارتباط حماس بالسعودية وأنها مصدر تمويلها 
الرئيسي, وتقصد من ذلك التشكيك في حرص حماس 
علي مصلحة الشعب ١‏ 
رابعاً : الرغبة في التعايش السلمي مع العرب 
والفلسطينيين. عبر التاكيد على الاستمرار في 
المفاوضات, وأن "إرهاب حماس وتطرفها" هو الذي 
يهدد مسيرة السلام, وتحاول الحرب النفسية 
الاسرائيلية إشعار الفلسطينيين بان تعطيل مسيرة 
السلام هو خسارة لهم؛ لأنهم سيفقدون الفرصة في 
تحسين أوضاعهم المعيشية التي ستزداد سوء إن 
فشلت المفاوضات ود ريد سلطات الاحتلال امتلاك 


المبرر لشن حربها الشاملة ضد حماس. 
الإشاعة 


بعض تطبيقات الحرب النفسية 
من أهم الإشاعات والدسائس التي أثارتها سلطات 
الاحتلال حول حركة حماس في الفترة التي أعقبت 
مقتل الجندي توليدانو : 
- الخلاف بين قيادات حماس في منطقتي نابلس 
ورام الله عقب حملة الاعتقالات والإبعاد. حيث ادعت 
أن قيادات حماس في منطقة رام الله طالبوا بنقل 
نشاطات حماس في الضفة الغربية لمنطقتهم عقب 
إبعاد الكثير من قياداتها في منطقة نابلس. ( المصدر 
إذاعة العدو) 
- وقوع خلاف بين المبعدين من حماس والجهاد 
الإسلامي. (إذاعة العدو) 
- حدوث انشقاق في جناح حماس في الاردن 
برئاسة إبراهيم غوشة, يعلن فيه موافقته على 
استمرار المنظمة في المفاوضات (إذاعة العدو) 
- اعتقال تاجر في منطقة القدس يعد من كبار 


الابعاد الجماعي ..استراتيجية اسرائيلية ثابتة 


الممولين لحركة حماس. (إذاعة العدو) 
- الحصول على وثائق تكشف عن تواجد القيادة 
العليا لحركة حماس في الولايات المتحدة, وأنها هي 
المسؤولة عن تعيين قيادات المناطق ا 
الجهاز العسكري (إذاعة العدو وتقرير بث في التلفاز 
الاسرائيلي) 
- نشر أنباء عن وجود خلايا مسلحة تابعة لحركة 
حماس في عواصم أوروبية, لاغتيال ممثلين للمنظمة, 
وقد أذيع اسم ممثل المنظمة في باريس إبراهيم 
الصوص كهدىف للخلية المتواجدة في باريس. 
(لوفيغارو الفرنسية والغارديان البريطانية) 
ومن الملاحظات التي تسجل على هذه الإشاعات : 
)١(‏ أن غالبية هذه الإشاعات قد نشر في الصحف 
العربية, والمؤكد أن الغاية من نشرها كان بهدف 
حرية الإطلاع وحق الحصول على المعلومات, وإزاء 
ذلك فإن الصحافة العربية تتحمل مسؤولية قومية 
في كشف هذه الإشاعات وعدم الوقوع في حبائل 
الحرب النفسية الإسرائيلية التي تشنها سلطات 
الاحتلال في إطار حربها الشاملة ضد حماس: 
(؟) يخطط الخبراء الاسرائيليون حريهم النفسية 
مستفيدين من مرتكزات الحرب النفسية التي 
وضعها الخبراء العرب ضد الحركات الإسلامية في 


الدول العربية والاستمرار في الاعتماد على هزا 
الاتجاه في التخطيط سيؤ: الفشل الصري 
النفسية الاسرائيلية في تحقيق نتائجها كما نشل 
مخططوها في الدول العربية. 

(*) يلاحظ من نوعية الإشاعات التي تطلق ضد 
حماس انها تهدف التاثير على محيط الحركة 
الخارجيء وان المخططين الاسرائيليين مازالوا 
عاجزين عن صياغة إشاعة تؤثر في داخل حماس 
نفسهاء وحول إشاعة اكتشاف قوائم باسماء 
أعضاء الحركة ومصادر تمويلها وأن قياداتها في 
الولايات الملتحدة, فإنها ليس لها الامل في 
الانغراس في فكر أعضاء حماس خصوصاً ان 
مقتل نحماني ضابط الشين بيت كان لاحقاً لنوفيت 
نشر هذه الإشاعات. 

(4) من تحليل هيكلية الإشاعات السابقة بلاحظ انها 
تتمتع بالصفتين الأسا. إشاعة وهما 
الاهمية والغموضء وفيما يتعلق بصفة الغوض 
فإنه من المهم الإسراع في تخليص الشخص 
المتلقي العادي من التشتيت والإرباك الذي تولده 
الإشضاعة, ويكون هذا بالنفي 
فالاشاعات التي تاخذ مد 
واسعاً في الانتشار سارعت 
حماس لنفيها مثل إشاعة وجود 
خلايا مسلحة لاغتيال ممثلي 
المنظمة في بعض العواصم 
الأوروبية, لكن الإشاعات النيلا 
تاخذ مدئ واسعاً في الانتشار 
ليس من المحبذ نفيها حتىل! 
يعمد ناشرها للقيام بهجوم 
مضاد معتمداً على النفي 
الصادر خصوصاً إذا ما كانت 
الأحداث اللاحقة ستثيت كنب 
ناشرها 

(0) إن الاجواء التي صدرت خلالها 
الإشاعات السابقة كانت بعد 
عمليات الاعتقال الواسعة ضد 
حركة حماس عقب تصعيد 
جناحها العسكري لنشاطه وقد 
يظن أن هذه الإشاعات حقبقبة 
نتيجة لاعترافات المعتقلين: لكن 

المهم أن نتنبه لمصدر هذه الإشاعة 

وهو العدوء وهذا الأمركفيل 
بتكذيبها والتشكيك بها وقتلها في مهدها 


الفشل يلاحق راب 

لقد اثبتت عملية مستوطنة (غاني طال) والتي 
أسفرت عن مصرع جنديين إسرائيليين ان امنداد 
تاثير الحرب الشاملة على الجهاز العسكري والامني 
والاستخباري لحركة حماس غير ممكن في اللاكا 
القريب, فقد اعترف الخبير الاسرائيلي يقرا 
تسيلبرمان من معهد ترومان التابع للجامعة العيرية 
أن مجرد الحديث أمل في المس بنشاطات الجهاز 
العسكري لحركة حماس لن يحدث قبل مرور ستة 
أشهر على الأقل» وأن “الكفاح من أجل هزيمة حماس 
ربما يستغرق ثلاثة اعوام ', وتدل أقوال الخبير على 
حالة الياس التي تعانيها أجهزة العدو الأمنية في 
حربها ضد حماسء مما دقعها لتهويل مقصود لحادث 
اعدكال ثلاتة منواططني قلتتسطو درن تكبلون لد 
الأمريكية, وأن ذلك سيؤثر على نشاطات الجهاز 
العسكري لحماس في ي فخاولة لإعادة الثقة للمواطن 
الاسرائيلي بالآجهزة الامنية. 

وتزعم الرواية الاسرائيلية, ان المعتقلين قدموا 
للأراضي المحتلة لإعادة بناء الهيكل التنظيميَ لحركة 
حماس الذي تأثر بعملية الابعاد, وجلبوا معهم 1٠١‏ 
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ألف دولار لتسليمها لأعضاء الجهاز العسكري للحركة 
لتمويل شراء معدات عسكرية. 

لكن مراقبين إسرائيليين شككوا بإدعاءات الاجهزة 
الامنية الاسرائيلية وقالوا "إن عمليات الاعتقال التي 
طالب اكشر من 1٠٠١‏ شخصء لم تنجح حتى الآن في 
الكشف عن الجهاز العسكري للحركة مما ولد شعوراً 
عميقاً لدى دوائر الاستخبارات أن الجهاز العسكري 
السري لحركة حماس يتمتع باستقلال تام عن الأجهزة 
السياسية والاجتماعية فيهاء وذلك لحمايته من 
الضربات التي تتعرض لها الحركة, وقد مكنت هذه 
الاستقلالية من الاحتفاظ بسرية المشاركين فيه 
وخططه 

وعلقت مصادر فلسطينية مطلعة في القدس 
المحتلة على الإعلانات الاسرائيلية فأاكدت أن رئيس 
الوزراء الاسرائيلي اسحاق رابين يلجا للقيام 
'باعمال دعائية للتغطية على فشله في وقف 
الانتفاضة و مواجهة النشاط العسكري الفلسطيني»» 
وقالت هذه المصادر أن “رابين أبعد أكثر من 4٠٠١‏ 
فلسطيني لا يملك أدلة على التهم التي وجهها لهم 
في أعقاب اختطاف وقتل ضابط حرس الحدود 
الاسرائيلي نسيم توليدانو, كما أنه زعم كشف خلية 
ضخمة تابعة لمجموعة عز الدين القسام, في أعقاب 
مقتل ضابط الاستخبارات حاييم نحماني في القدسء» 
والآن يختلق هذه القصة فشله في توفير 
الامن لجنوده عقب عملية خان يونس", وأضافت 
المصادر الفلسطينية أن المنظمات التي يمثلها 
المعتقلون علنية ومسجلة رسمياً في الولايات المتحدة 
وبريطانياء فصددوق الأراضي المحتلة وصندوق 
الجباية الإسلامية للتضامن مع فلسطين وصندوق 
الإغاثة وغيرها مجرد جمعيات تقدم المساعدات 
الإنسانية لأسر الشهداء والمعتقلين والجرحى 
والمتضررين من الاحتلال. وعملها علني, ولذا فإن 
رحلات ممثلي هذه الجمعيات إلى الأراضي المحتلة 
علنية, ولقاءاتهم مع أي أشخاص مسؤولين عن لجان 
الزكاة والمساعدات الإنسانية أمرليس بجديد, ولا سر 
بمكن لحكومة رابين الافتخار بكشفه". 

وحول المستندات والوثائق التي غثر عليها 
بحوزة المعتقلين قالت المصادر أنها ربما كانت أسماء 
أصحاب الحالات الاجتماعية التي تحتاج إلى عون 
إنساني أو ربما كانت اختلاقاً 
لإعطاء الحدث بعداً إعلامياً يحتاجه 
رابين لتغطيه فشله المتكرر", واكدت هذه المصادر أن 
قيادة حركة (حماس) تعيش وتعمل داخل الأراخ 
المحتلة, وأن أذرع الحركة في الخارج لا تعدو كو: 
تضم ممثلين إعلاميين للحركة لشرح موقفها واهدافها". 

وانعكس الفشل في تحقيق إنجازات في إطار الحرب 
الشاملة ضد حماس إلى أن أصيبت العقيدة العسكرية 
الاسرائيلية بشروخ عميقة, أدت للتشكيك في القدرة 
على مواجهة حرب عصابات تخوضها حماس وأصبح 
الجنود الاسرائيليون يعانون من 'عقدة حماس كما 
انعكس الفشل أيضاً على الاجهزة الأمنية, حيث 


فكتب الكس فيشمان قي صحيفة حداشوت أن 
المنظمات الفلسطينية تغليوا على جهاز الأمن عندما 
هاجموا الدورية العسكرية' في مستوطنة (غاتي طال) 
ووصف حماس بأنها متقدمة على استعدادات الجيشر 
الإسرائيلي؛ وقال معلقون آخرون أن ما يربك الجهاز 
الأمني لجوء الخلايا المسلحة إلى ابتداع أساليب 
جديدة في المقاومة حيث تختار هذه الخلايا كل مرة 
ساحة جديدة مفاجئة من ساحات المواجهة ليست في 
وارد الجهاز الامني ووصفوا أسلوب تنفيذ عملية 
(غاني طال) بانه إجراء يستخدم للمرة الأولى في حرب 
العصابات التي تشنها المجموعات الفلسطينية المسلحة 


على قوات الاحتلال. 
تم م ب يي يي لك 


شغرات في فلسفة الحرب الشاملة 
وإن كانت سلطات الاحتلال قد أعلنت عن حربها 
الشاملة ضد حماسء فإنها لن تكون قادرة على تحقيق 
أهدافها للثغرات التي توجد في صميم فلسفة الحرب 
الشاملة نفسهاء ومن أبرز هذه الثغرا 
)١(‏ هناك عدة توجهات ومدارس في جانب العدى, 
تضع فلسفة الحرب الشاملة ومجالاتها وأركانها, 
وأهم هذه الجهات رئاسة ١‏ والموساد ورابين 
نفسه؛ الذي يتاثر كثيراً بضغوطات الرأي العام 
والمعارضة اليمينية, وقد ثار جدل كبير بين هذه 


تدمير عشرات المنازل من اجراءات الحرب الشاملة 

الأطراف وق ذ قرار الابغاد. حيث اصطدمت 
آراء قيادة الجيش التي أصّرت على الإبعاد بآراء 
قيادة الموساد التي أصّرت على مجرد القيام 
بحملات اعتقال واسعة ضد حركة حماس.ء لكن تأثر 
رابين الكبير بالرأي العام والمعارضة اليمينية أدى 
لاتخاذه قرارا انتقاميا متسرعا لم يدرس بشكل 


كامل. 

(1) تهاوي أركان نظرية الردع الاسرائيلية في 
المواجهة ضد حماس., فمنذ أن أعلنت سلطات 
الاحتلال عن وجود الوحدات الخاصة: وأن هدفها 
هو تفكيك النواة الصلبة للانتفاضة, لم تنجح 
سياستهم في تحقيق هدفها بردع حركة حماس بل 


إن الملاحظ هو ازدياد درجة الت والدقة 
والصلابة والشجاعة لدى الجهاز العسكري لحركة 
حماس, ويؤكد هذا اضمحلال الردع الاسرائيلي ضد 
حماس. كما ارتفع عدد المطلوبين في قطاع غزة عام 
149 إلى 1٠١‏ مطلوباً وهو ضعف العدد الذي كان 
عليه عام 1997م. 

(*) الغبش الذي يعانيه الفهم الاسرائيلي للإسلام وما 
يتصل به من نشاطات ومؤسسات, قفمازال 
الاسرائيليون عاجزين عن الوصول لفهم كامل 
وصحيح للحالة العقائدية الاسلامية والصحوة 
الاسلامية بشكل عام, وهذا ما كشف عنه تخطيطهم 
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للمجالات الجديدة للحرب الشاملة خصوصاً 


الاسرائيليون منذ 
مؤسسات قائمة منذ فترة طويلة ومنتشرة بكثافة, 
ويتولى إدارتها أناس يحوزون على ثقة ورضى 
سكان مدتهم وقراهم: وطوال فترة قيامها لم تكن 
هذه المؤسسات محسوية على تنظيم معين: ولعل 
هذا النهج يكشف عن تاثر المخططين الاسرائيليين 
بتحليلات فصائل فلسطيذنية أخرى مثل حركة فتح» 
التي حاولت في مرات عديدة انتهاج أسلوب 
مشابه لهذه الطريقة في العمل الاكتماعي 


عدة مؤسسات في التدقيق على حساياتهاء 
لشكها أنها مصادر تمويل حركة حماس» 
وهذا غتيش اختافي الفهم الإسترافيد , 
فتمويل حركة حماس هو من مصادر إسلامية 
شعبية, وسلطات الاحتلال ذاتها تعلم 
استحالة الاعتماد على تمويل مثل هذه 
المؤسسات, لآن أغلبها مؤسسات صغيرة 
الحجم وربحها ضثيلء كما تفرض عليها 
ضرائب باهظة. 

(؛) لقد تبه داني روتشيلد المنسق العام لشؤون 
المناطق من مخاطر وتبعات الاستمرار في 
شن الحرب الشاملة ضد حماسء لآن شنها 
سيتطلب المزيد من الضغط والتضييق على 
مؤسسات إسلامية كالمساجد ودور القرآن 
ولجان الزكاة والصدقات وسيزيد إدراك 
الشعب الفلسطيني وقتها لطبيعة الحرب 
ضد حماس بأنها حرب عقائدية وتشن ضد 
حماس لأنها حركة إسلامية وهذا ما يكسب 
الصراع عمق عقائدياً وإسلامياً. ولا يمكن أن 
تضبط سلطات الاحتلال التحول لمثل هذا 
التوجه او تمنع حدوثه. 

(4) أما عن الحرب النفسية, فما زالت المرتكزات 
والتطبيقات التي تتبعها سلطات الاحتلال 
حتى الآن متاثرة بطرق التفكير التي كانت 
سائدة وقت التعامل مع الفصائل الفلسطينية 

غير العقائدية بنفس الدرجة التي 
عليها حركة حماس, فالحرب 

النفسية الإسرائيلية ما زالت غير قادرة على 

الارتقاء للمستوى الجديد الذي أصبح عليه 

الصراع العربي - الإسرائيلي, والذي أضيف إليه 

الزخم الإسلامي بكامل مكوناته. 

الحرب الشاملة فير المباشرة 

على صعيد آخرء فإن سلطات الاحتلال تشن حرباً 
شاملة غير مباشرة ضد حركة حماس في مجال 
المفاوضات,. فالترتيبات الأمنية التي سيتفق عليها مع 
المفاوضين الفلسطينيينء ستلقى بمسؤولية الدفاع عن 
أمن 'إسرائيل” على هؤلاء المفاوضين وتنظيماتهم' 
ومنبع الخطر في ذلك أن سلطات الاحتلال تهيء بذلك 
لمعركة بين الفلسطينيين» حيث سيسود التناقض 
مشروع حماس الجهادي ومشروع المفاوضين الأمني» 
وخلفيات تفجر الموقف ظهرت في الصدامات التي 
عانى منها الشعب ١١‏ رات سابقة إبان 
الانتفاضة. غير أن من المفيد القول أن "حماس قد 
أكدت مراراً على رفضها الاقتتال الداخلي ورفع 
السلاح من الفلسطينيين في وجه بعضهم البعض. 

ولعل الإطار الشامل الذي يحتوي مثل هذه 
المخططات الاسرائيلية محاولة الكيان الصهيوني أن 
يثبت حتمية أهميته الاستراتيجية في المنطقة لمواجهة 
المد الإسلامي المتصاعد.8 
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اذا كان لعرب النكبة والنكسة وما بينهما مما يندرج تحت 
عنواناتهماء ما يعتزون به خلال عشرين عاماً أي منذ سقوط فلسطين 
في أيدي اليهود, الى ما بعد حرب العار في حزيران 1971 فهي معركة 
الكرامة التي اعادت الى العرب كرامتهم, بعد مسلسل الماسي والكوارث 
والنكبات المحبطات: بدءاً من حرب 1548 الى حرب 1907 الى حرب 1977: وما 
كان يجري بين تلك الحروب من مناوشات على الحدود, كنا فيها الخاسرين 
دائماء وكان اليهود يجددون حدود(دولتهم) ويدفعونها باتجاه دول الطوق 
وداخلهاء على الرغم من إذاعاتنا وصحفنا وبلاغاتنا العنترية (العنيدة) التي 
كانت تبح أصواتها وهي تصيح: (ما بتحول.. ما بتحول.. نهر الاردن ما 
بتحول) ثم يتحول النهرء وأنوف المزايدين في الشمال والجنوب راغمة, لآن 
أصحاب تلك الانوف كانوا يقاتلون في الاذاعات وحسب.. تلك الاذاعات التي 
جعلت طائرة الميغ تتحدى القدر -كبرت كلمة تخرج من أفواههم - واذا الميغ 
وفرساناها الاشاوس لايصمدون أمام الميراج. لا لآن الميراج أقوى من المبغ, 
ولكن لأن الذي كان يمتطي الميراج مقاتلاً. كان يقاتل عن عقيدة وقضية, وبعد 
تدريب مضنء وفرسان الميغ كانوا مشغولين بترديد الهتافات في انسحاق حتى 
العظم, وقديما قالوا: الفرس من خيالها. 
قبيل المعركة 
منذ بداية شهر آذار 1558 بدأ زعماء اليهود وقادة الكيان الصهيوني: 
(اشكول: رئيس الوزراء - ودايان وزير حرب العدو ووالد حمامة السلام يائيل 
دايان - ووزير الدولة بيغن رئيس العصابة اليهودية الإرهابية المعروفة).. بدا 
هؤلاء يطلقون التصريحات التي تتهم وتحذر وتنذر وتهدد وتتوعد الاردن الذي 
ينطلق منه الفدائيون لتنفيذ عملياتهم داخل الأرض المحتلة, وصارت 
(اسرائيل) تحشد حشودها على طول نهر الاردن» وصار الناس يترقبون 
هجوما اسرائيليا كاسحاً. يهدف الى احتلال الاردن بكامله. 
واستعدّ الجيش الاردني الباسل, واستعد الشعب الاردني؛ واستعد 
الفدائيون ليوم الفصلء ومعنويات سائر العرب في الحضيض: بعد الهزيمة 
المذكرة التي مُنوا بها في حرب حزيران. 


معركة الكرامة 

في الساعة الخامسة والنصف من صباح يوم الخميس 1958/17/1١‏ عبرت 
مئات الدبابات الاسرائيلية (اللواء السابع المدرع) نهر الاردن» واجتازت ضفته 
الشرقية, بعد أن مهدت المدفعية الثقيلة بقصف شديد مركز على المواقع 
الاردنية, كما قامت الطائرات الاسرائيلية المقاتلة, وقاذفات القنابل, بصب 
حممها وقنابلها في كل مكانء وكانت عشرات الطائرات المروحية تنزل المظليين 
في منطقة الكرامة.. 

وهكذا كان الهجوم الاسرائيلي على جبهة عريضة؛ من شمال جسر الامير 
محمد في وادي الاردن» الى غور الصافي في جنوب البحر الميت.. وكان على 
أربعة محاور رئيسية, تؤدي الى مرتفعات السلط وعمان والكرك.. وسارت 
الامور في البداية حسب المخطط الذي وضعته غرفة العمليات الاسرائيلية بتل 

ولكن اليهود الذين كانت معنوياتهم تناطح الجوزاء. بعد حرب حزير 

فوجئوا بما لم يكن قي حسبانهم, فقد كانوا يظنون هذا الهجوم نزهة في 
الاغوار والمرتفعات والمدن والقرى الاردنية التي لا تلبث ان تستسلم لهم.. 


د © عبد الله الطنطاوي 


فوجئوا بنيران البواسل من الجيش الاردني الذين كانوا لهم بالمرصاد, كما فوجئوا 
بنيران الفدائيين تأكل أخضرهم ويابسهم من الخلف ,بعد ان تركوهم يتوغلون داخل 
الاراضي الاردنية, ثم التفوا عليهم, وطوقوهم فيما كان الشجعان يشتبكون مع القوات 
اليهودية الغازية بالسلاح الابيض, بالحراب والسكاكين وبالاظافر والاسنان ايضا, 
وقد شاهد مراسلو الصحف الاسرائيلية والعالمية آثار أسنان الفدائيين واظافرهم 
بوضوح على وجوه الاسرى اليهود, كما شاهد ضباط اليهود تلك الآثار في اعناق 
قتلاهم وفي وجوههم. 

واستمرت المعركة ست عشرة ساعة على طول الجبهة, تكبد فيها العدو الاسرائيلي 
في يوم واحد. خسائر تفوق خسائره مجتمعة في حرب حزيران, فقد قدّرت الاوساط 
والصحف الغربية: بان (اسرائيل) خسرت ما لا يقل عن الف ومئتي قتيل وجريح وما 
الايقل عن مئة وعشرين دبابة ومصفحة وآلية؛ فيما فقد الجيش العربي الاردني مئة 
وواحدا وثلاثين شهيداً من ضباطه وضباط صفه وجنوده المغاوير, وكذلك القدائيون 
الاشاوس. 

وقد كتبت جريدة الانوار اللبنانية بتاريخ 1918/4/5 تقول: 

يقول تقرير مستقى من الصحافيين الاجانب ذوي العلاقة بإسرائيل؛ امكن الحصول 
عليه بعد نحو اسبوعين من المعركة, مايلي: 

«اتصل مسؤول اسرائيلي بعدد من الصحفيين الاجانب, معظمهم من الامريكبين 
والاوروبيين واليابانيين مساء يوم الاربعاء: ٠١‏ آذار (مارس) وطلب منهم التجمع في 
ساعة مبكرة من صباح الخميس في القدس المحتلة, استعداداً لاطلاعهم على ماوصفه 
بأنه (مفاجأة كبيرة)» وفي الموعد المحدد أخذوا الى أريحاء حيث أبلغوا وسط الضحك 
الصاخب: ستنتقلون الى الضفة الشرقية - لنهر الاردن - بعد قليل؛ لمشاهدة عملبات 
قواتنا في إنهاء جيب المخربين» وقد نتناول القهوة معا في عمان هذا المساء» 

ولكن هؤلاء ١١‏ لم يدخلوا الضفة الشرقية. فضلاً عن عمان, فقد لاقاهم ذلك 
المسؤول في حالة من التجهم والارتباك يُعيد العاشرة صباحاً, وابلغهم ان الرحلة 
ستكون الى تل ابيبء حيث حضروا مؤتمرا صحفيا تافهاً 

وقد شرعت الطائرات المروحية, منذ الساعة العاشرة صباحاً. تنقل مئات القتلى 
والجرحى الى مستشفى هداساء كما سارعت عشرات من سيارات الاسعاف الى منطقة 
القتال» لتنقل قتلى اليهود وجرحاهم, الى ذلك المستشفى والى غيره. 

تعليق متواضع 

هذه هي معركة الكرامة في أبسط صورها.. ولابد لنا ونحن نرفع مناراتها الخامسة 
والعشرين» بعد مرور ربع قرن من حدوثهاء من أن نعي الدرس الذي اراده الله لناء بعد 
ما نسينا أمجاد الماضيء عندما كانت الفئة القليلة بعددها وسلاحهاء تنتصر على 
الفئة الكثيرة القوية بعددها وعتادها ورجالهاء لآن الفئة القليلة كانت مؤمنه بريها, 
مضحية في سبيل عقيدتها واهلها وارضها وعرضهاء كانت صاحبة حق وصاحبة 
قضية تقاتل في سبيلها وتستشهد, قنصرها الله على الجيوش الكثيفة الكافرة 
الظالمة.. 

الدرس يقول : لو ثبت الذين قاتلوا في حزيران وتشرين وسواهما كما ثبت أبطال 
الكرامة من الجيش الاردني ومن الفدائيين والفلاحين البسطاء أبناء بلدة الكرامة وما 
حولهاء لما كان الذي كان في سيناء والجولان العزيز خاصة:؛ تلك الهضبة المنيعة التي 
قال عنها ديغول, بعدما سال عن عدد القتلى فيهاء فقيل له / /١17‏ شهيداً, فقال: هذه 
ليست معركة.. هذه خيانة.. 
وسبحان من قدّر الكرامة لعرب النكبة والنكسة في أرض الكرامة..88 
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شؤون العدو 
بعد زيارة رئيس قرغيزيا [إسرائيل والحديث عن افتتاح سفارة لبلده في القدس ! 


فوجئ الكثيرون بالزيارة التي قام بها 
نك عسكراكاييف رئيس جمهورية قرغيزيا 
(إحدى الجمهوريات الست في آسيا 
الوسطى) إلى دولة الكيان الصهيوني في شهر كانون 
ثاني الماضيء وإعلان 
في القدس, .وهو الأمر الذي ما زالت تصر على رفضه 
حتى أشد الدول تأييداً للكيان الصهيوني وعلى 
راسها الولايات المتحدة. 
ريما كان الإجراء الثاني المتعلق بوضع السفارة في 
القدس هو المستغربءالاحقاً تم التراجع عن القرار) أما 
الزيارة» وتبادل العلاقات الدبلوماسية وغير 
الدبلوماسية فهي أمور متوقعة, بل هي نتيجة لمقدمات 
كثيرة يعرفها المتابعون لمسألة الجمهوريات الإسلامية 
الست في آسيا الوسطى منذ انهيار ما كان يعرف 
بالاتحاد السوفياتي. 
ثمة أسئلة كثيرة تطرح نفسها في هذا السياق 
ينبغي الإجابة عليها لإنقاء الضوء على مجمل جوانب 
القضية المتعلقة بعلاقات دولة الكيان الصهيوني مع 
جمهوريات آسيا الوسطى, ولعلّ أهمهاء وهو ما 
سنحاول الإجابة عليه هو لماذا التوجه الاسرائيلي 
نحو تلك الجمهوريات, وما هي وسائله وبالمقايل» 
ماذا توجهها هي صوب 'إسرائيل وكيف؟ 
نيدا بالجائب الثاني من السؤالء وهو المتعلق 
5 أو قياداتها: بتعبير أدق» 
صوب الكيان الصهيوني, وكيف 
القضية الأهم التي يتبغي ان يبدا بها الحديث هي 
المتعلقة بالقيادة السياسية في تلك الجمهوربات» 
وتوجهاتها السياسية والعقائدية. وفي هذا السياق 


أتها الزعامات الشيوعية القديمة مع تغيير 
بسيط في الديكورات الخارجية, وإليكم التفاصيل: 
كازاخستان ما زال نور سلطان نزار باييف هو 
الرئيس, وهو الأمين العام للحزب الشيوعي في تلك 
الجمهورية منذ عام 84. وقدترك الحزب بعد فشل 
محاولة الانقلاب على غورباتشوف صيف عام 1551 
توجه بعدها إلى الأمريكان» واستعان بمستشا. 
منهم لتحويل اقتصاد بلاده إلى (اقتصاد السوق): 
وفي ديسمبر 1141 انتخب من قبل البرلمان رئيساً 
للجمهورية بنسبة /4: من أصوات النواب !! 
وبالمناسبة, فإن كازاخستان هي أكبر الجمهوريات 
الست من حيث الوزن السياسيء نظراً لكونها رابع 
قوة نووية في العالم بعد الولايات المتحدقو روسياو 
أوكرانيا. وعدد سكانها 17.6 مليون نسمة: غير أن 


الروس يشكلون ما يقارب 41 من السكان, ولعلهم 
حسب بعض الاحصاءات أكثر من السكان الكازاخ 
أنفسهم الذين يقال بأنهم يشكلون حوالي 4٠‏ فقط. 

في طاجكستان ثمة رواية أخرى» فقد قاد 
الاسلاميون في ذلك البلد انقلاباً ضد الحكم الشيوعي 
بالتعاون مع الديمقراطيين غير أن ذلك الانقلاب لم 
يصمد فانتهى بعد مساعدة القوات الروسية 
الموجودة في الجمهورية للشيوعيين» قعاد هؤلاء إلى 
السلطة مرة أخرى وبنفس الوجوه القديمة. حيث 
رحمان نبييفء رئيس مجلس السوفيات الأعلى في 
الجمهورية سابقاً هو الرئيس. 

في أذربيجان تغير اسم الرا 


وأوزبكستان أكبر الجمهوريا 
٠١(‏ مليون) وقرغيزياء وهذه الدول يحكمها الأمناء 
العامون السابقون للأحزاب الشيوعية فيها مع تغيير 
الاه 

ا الوضع الذي تحدثنا عنه, أي بقاء السلطة 
بيد الشيوعيين, هو السبب الأهم في عدم تردد تلك 
الجمهوريات في انشاء علاقات مع الكيان الصهيونيء 
لآن مثل هذه الزعامات لن تكون معنية بالمبادئ: وإنما 

معنية بمصالحها الذاتية. 

هذا جانب من الصورة؛ أما الجانب الآخرء فهو 
السيب وراء المسارعة في انشاء تلك العلاقات, وهنا 
قضيتانء الأولى تتعلق بموقف الدول العرد 
والاسلامية السابق واللاحق من هذه الدول. 
السابق لم تكن هناك أية علاقات للدول العربية 
والإسلامية مع تلك الجمهوريات بحجة عدم التدخل 
في شؤون دولة أخرى (الاتحاد السوفياتي). وهو ما 
لم يكن يفعله اليهودء تجاه اقرانهم في الاتحاد 

ياتي. وحتى عندما كانت نذر التقكك تطل 

برأسها في الاتحاد السوفياتي. لم تتقدم أية دولة 
عربية أو إسلامية صوب تلك الجمهوريات» في الوقت 
الذي سارعت فيه إسرائيل لذلك. . ولعل الاستثناء 
الوحيد كان إيران» والتي لم يكن لها ذلك النشاط وإن 
كان» فقد انحصر في حدود ضيقة. بل إن أذربيجان 
على سبيل المثال ما زالت حانقة على الدول العربية 
والإسلامية بسبب موققها من النزاع مع أرمينيا. 

هذا الموقف العربي والإسلامي السابق كان له 
آثاره. حيث اقتنع أولئك القوم بأن ليس ثمة خير 
كثير يرجى من هذا الاتجاه. ولعل ما عزز هذه 
القناعات هو الموقف بعد استقلال تلك الجمهو بات 
والذي كان وما زال بسيطاً جداً. باستثناء التنافس 
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الإيراني التركي, والذي ما زال ضعيفاً اقتصادياً, 
وهو الجانب الأهم في عرف تلك الجمهوريات. 
وهنا ينبغي القول بان "إسرائيل" كا 
تلك الدول حتى في مسالة الاعتراف باستقلالها. فقد 
اعترفت بكل من أذربيجان وكازاخستان في 
ثم اعترفت بكل من قرغيزيا وطاجكستان 
في 41/1/11, ثم أوزيكستان وتركما 
أي قبل جميع الدول العربية والإسلامية تقريباً. 
القضية الأخرى, هي القناعة التي جرى تسويقها 
على تلك الجمهوريات من قبل الولايات المتحدة عبر 
زيارات جيمس بيكر وزير الخارجية السابق والوفود 
الأمريكية, ومفادها أن إسرائيل هي البوابة الحقيقية 


إسرائيلي | 
0 لدراسة امكانات التعاون 
والتنسيق. وقد كانت الرسالة من تلك الزيارة 
واضحة,. وهي إعلان الشراكة الأمريكية الاسرائيلية 
فيما يتعلق بالعلاقات الاقتصادية وغير الاقتصادية 
مع جمهوريات آسيا الوسطى. وقد كان عراب 
الزيارات والجولات هو ديفيد كيمحيء مدير عام 
وزارة الخارجية الاسرائيلية السابق, ورجل المهمات 
الخاصة في إسرائيل. 
التعاون حتى الآن 
إضافة إلى هدف جحلب الاستثمارات الأجنبية عبر 
النفوذ اليهوديء اقتنعت الجمهوريات الإسلامية أو 
أقنعت بالتقدم التكنولوجي الاسرائيلي خاصة في 
المجال الزراعي» فكان هذا الجانب هو المفتاح الأول 
للتعاون, ولذلك الغرض قامت وفود من ١6‏ شركة 
ارات عمل إلى كازاخستان 
ت القضية الزراعية تحتل الأولوية 


'وجدنا في أوزبكستان 
وكازخستان أن معدل انتاج الهكتار من القطن هناك 
يصل إلى ١.7‏ طن بينما يصل المعدل في إسرائيل إلى 
خمسة أطنان» وهو أعلى المعدلات في العالم. ولهذا 
جئنا إلى آسيا الوسطى وعرضنا عليهم التكنولوجيا 
لزيادة نسبة محصول القطن. وقد حدث هذا في 
أوزبكستان وكازخستان'. 
في هذا الصدد يذكر أن وزير زراعة كازخستان قد 
زار "إسرائيل" العام الماضيء كما فعل وزير الزراعة 


الاسرائيلي الذي زار الجمهوريات ضمن جولة الوفد 
الأمريكي الاسرائيلي. 
القضية من وجهة النظر الاسرائثيلية 
في دراسته الشهيرة والتي نشرها في مجلة 
(الفورين أفيرز) خريف 21117 يرى برنارد لويس 
الفيلسوف الأمريكي اليهودي المعروف بأن منطقة 
الشرق الأوسط في المفاهيم الدولية أو الأمريكية 
الجديدة تمتد لتشمل جمهوريات وسط آسيا. ويؤكد 
ديفيد كيمحي ذلك بقوله 'نحن جزء من الشرق 
الآوسط لكننا نواجه مشاكل مع الدول الإسلامية في 
الشرق الأوسط. ولهذا فنحن مهتمون إلى درجة 
كبيرة بإنشاء علاقات طيبة مع دول آسيا الوسطى '. 
ولما كانت النظرة الأمريكية لمسألة الشرق الأوسط 
كما يسمونهاء تقضي بأن تصبح "إسرائيل" الدولة 
المهيمنة اقتصادياً وعسكرياً في هذه المنطقة, 
باعتبارها الكس ميق 
المضمون والذي سيكون له 


إذن فعنوان الامتداد 
الإسرائيلي إلى آسيا 
الوسطئ هوا مه الوكمنة 
ال ته ا 0 
منطقة الشرق الأوسط 
بققفهومها الجتيد. 
والوقوف في وجه مشروع 
النهوض الاسلامي. ولذلك 
لمويحجد الحايك ب الروسي 


ي على 
الشروع الإسلامي الأول 
في آسيا الوسطى. 

غير أن هناك أهدافاً متعددة أخرى تقف خلف 
الامتداد الصهيوني في آسيا الوسطى ينبغي 
الإشارة إليها عند طرح الموضوع, ومن أهمها : 

0 الحصول على مزيد من الشرعية في حريها من 
أجل التطبيع مع جميع دول العالم, خاصة من دول 
تسمى إسلامية, باعتبارها خطوة لاعتراف بقية 
الدول العربية والإسلامية 

© كثرة الموارد التي تتمتع بها تلك الجمهوريات, 
وحاجة إسرائيل إليها أو إلى بعضها.. كالنفط 
والغان واليورانيوم؛ والذهبء والكروم. إضافة إلى 

مجموعة من الخبراء الصهاينة في هذه 
المجالات وغيرها كالزراعة على وجه الخصوص في 
ضوء ابتعاد الكثيرين من الخيراء الروس. وسيقوم 
أولئك الخبراء الصهاينة فضلاً عن الدور الاقتصادي 
بدور تجسسي كذلك. 

0 تمثل جمهوريات وسط آسيا كذلك سوقاً 
استهلاكية كبيرة يمكن أن تصدر لهم "إسرائيل" 
التكنولوجياء وغيرها من الاشياء. 

- ابقاء القدرات النووية لتلك الدول وخاصة 
كازاخستان تحت السيطرة والمراقبة, والحيلولة دون 
نشوء تعاون في هذا المجال مع الدول الإسلامية, 
وخاصة مع إيران. وكذلك مع الدول العربية, 
والحيلولة كذلك دون تسرب العلماء النوويين في تلك 
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الدول إلى دول عربية وإسلامية. 

© التعاون مع تركيا للحيلولة دون امتداد إيران 
أكثر في تلك الجمهوريات, وهو المحور التركي 
الاسرائيلي الذي تحدث عنه الكثيرون؛ ومنهم الكاتب 
الفرنسي المعروف أريك لورو. 

© تهجير المزيد من اليهود من تلك الدول؛ وهو 
الأمر الذي بنشط منذ شهورء وخاصة في طاجكستان» 
ويذكر أن تلك الجمهوريات لا تعارض على الاطلاق 
مبدا هجرة اليهود, غير أن ما ينبغي أن يقال هو أن 
ثمة يهوداً يمتلكون مراكز حساسة في سائر 
جمهوريات الاتحاد السوفياتي, وهؤلاء لن يهاجروا 
إلى إسرائيل. وإنما سيساهمون في عملية اختراقها 
لتلك الدول. 

© القيام بأدوار ت ة لصالحهاء ولصالح 
الولايات المتحدة, الرصد التحولات الداخلية في تلك 
الدول. وليس سراً أن الولايات المتحدة قد وقفت 


موقفاً مؤيداً لقمع الاسلاميين قي طاجكستان رغم 
علمها بأنهم يمتلكون الشرعية الشعبية ووافقت على 
عودة الشيوعيين إلى السلطة, كي لا تمتد الصحوة 
الإسلامية إلى الجمهوريات الأخرى. وليس سراً كذلك 
أن جزءاً من اعتراضات واشنطن على قلب الدين 
حكمتيار رئيس 0 
مساعدته للمسلمين الطاجيك وتدخله في شو 
الجمهوريات الإسلامية. 

هناك أدوار برزت خلال الشهور الماضية بصورة 
جلية, وأخرى لم تبرزء. سواء لآن طبيعتها سرية 
كعمليات التجسس, أم لأنها تحتاج إلى وقت طويل. 
من الأدوار التي برزت هناك قضية التهجيرء 0 
العلاقات الدبلوماسية. وحتى الثقافية: فقد زارت 
أذربيجان مجموعة فرق فنية إسرائيلية, وافتتح خط 
طيران مباشر بين باكو وتل 

غير أن النشاط الأبرز كان اط التجاريء وعلى 
رأسه نقل التكنولوجيا الزراعية. وخاصة فيما يتعلق 
بزراعة القطن. وتفيد صحيفة كريستيان ساينس 
0 الامريكية بان "مشاريع الري الاسرائيلية قد 
أخذت تنتشر من أطراف الصين و. 4 
وتحتاة جك فوريات اميه قن الل ل 1 
إلى انفاق ملايين الدولارات من احتياطي عملاتها 
الصعبة الشحيحة: مقابل تزويدها بتكنولوجيا 
إسرائيلية في مجال التنمية الزراعية 


فلسطين المسلمة ” -آذار (مارس) 555١م‏ 


وفي شباط الماضي وفعت شركة "مرحاف' اربعة 
عقود في كازاخستان بقيمة 1 مليون دولار لتحديث 
أنظمة الري وتطوير زراعة القطن. ونقلت صحبفة 
الحياة "عن صحيفة الفايننشال تايمز البريطانية 
أنه وفي وقت متأخر من العام الماضي, وقعت 
حكومة كازاخستان عقداً بقيمة ٠‏ مليون دولار مع 
مجموعة أيزنبيرغ (ملياردير ورجل أعمال يهودي 
معروف) في تل ابيب يتناول قيام المجموعة بصنع 
وتركيب معدات ري متطورة في جنوب الجمهورية 
الآسيوية. 
وكان هذا العقد حلقة من سلسلة من العقود 
دخلت فيها ث ركات أيزه يرغ في كازا. تان وفي 
الجمهوريات الإسلامية الأخرى. وتتناول هذه 
العقود النشاطات كافة التي تتراوح بين الزراعة 
وانتاج المواد الغذائية وبين تكرير النفط وانشاء 
شبكات الاتصالات السلكية واللاسلكية.. ولدى 
المجموعة الاسرائيلية كتب 
نوايا بمشاريع من 
كازاخستان وحدها تقدر 
قيمتها ببليوني دولار 
ويرى الاسرائيليون 
مجالاًللتعاونمع 
الرييجان وهو فيال 
النفط والصناعات المتعلقة 
به فاوفدت وفوداً لإبرام 
اتفاقاتللتعاون 
التكنولوجي.. وياملون في 
فتحآفاق للتعاونمع 
(تركمانستان) التي تشنهر 
بصناعات الغاز. 


هل من دور للعرب 


والمسلمين ؟ 
ليس هذا هو الهدف من 
المقال, لكون الحديث هنا 
لن يتجاوز عملية الوعظ 
لي التقليدية لآن البعد 
العالمي في تفكير الساسة 
العرب بشكل خاص 
والمسلمين بشكل عام 
معدوم أو شبه معدوم 
وخاصة بعد أزمة الخليج حيث سيطر الهم القطري 
بصورة أكبر. 
الاستثناء هنا هو في إيران وتركيا. وقد أصبح 
واضحاً أن الولايات المتحدة تفضل انتشار النموذج 
التركي في الجمهوريات الإسلامية مع احتفاظ 
إسرائيل" بالدور الآكبر. لكن البحث عن دور لتركيا 
إنما يأتي في مواجهة إيران ليس إلا. خاصة وان 
تركيا تبقى في فهم أمريكا دولة مسلمة يتقدم فيها 
الاسلاميون كل يوم باتجاه تحقيق المزيد من النفوة 
إن ما ينبغي أن يقال هنا هو أن الجانبٍ 
الاقتصادي ما زال هو الهاجس الرئيس في عقؤل 
قادة تلك الجمهوريات, كما هو الحال عند شعوبها 
في الوقت الذي ما زال هذا الأآمر أبعد مما ينبفي أن 
يكون عليه حتى بالنسبة لإيران وتركنا 
غير أن الجانب الأهم في القضية هو أن تطور 
العلاقة الاسرائيلية مع تلك الجمهوريات. سيظل 
مهدداً من قبل المد الإسلامي والذي يصعب الوقوف 
في وجهه طويلاً ؛ فإذا نجح الشيوعيون مؤقتأ في 
طاجكستان. فإن نجاحهم ذلك لن يستمر إلى الابد. 
كما هو الحال مع بقية الجمهوريات. 
إن مستقبل تلك الجمهوريات هو مستقبل 
محسوم لصالح الإسلام الذي يتقدم صوب أهدافه 
في مناطق متعددة من العالم ولن تكون 
الجمهوريات بمنأى عن هذا التقدم بإذن الل84 


هزيمة شعب أم هزيمة قيادة؟ 


كثيرون هم الذين يقولون للشعب الفلسطيني أن لا فائدة من 

الم المواجهة واستمرار النضال أو السير في طريق الجهادء الأفضل 
يتمثل في التوجه نحو إسرائيل والحديث معها عل وعسى أن 
تحقق المحادثات شيئاً مفيدا يخاطبنا الغرب بهذه النصائح دائماً ولا 
تكل إسرائيل عن تذكيرنا بها على الدوام وقياداتنا لحقت بالتيار فاخذت 
تدعو إلى القبول بها والعمل حسبهاء تكررت الهزائم التي مني بها 
العرب والفلسطينيونء وكل محاولاتهم القادمة لإنجاز شيء عن طريق 
المواجهة ستبوء بالفشل ولن تتمخض إلا عن هزيمة وإلى ما يتبعها من 
آلام وأحزان فإسرائيل قوية جدأ ولن يقوى العرب على هزيمتهاء وإذا 
كان من شأنهم أن ينالوا منها عسكرياً. فإن أمريكا لن تتركها وحدها 
وستقدم لها الدعم المناسب الذي يكفل لها الانتصار. 

فلماذا العناد والتبجح ؟ لم يجر عنادكم عليكم يا أهل فلسطين إلا 
الدمار والتشتت, ولم يأت لكم التبجح إلا 
بمزيد من الضحايا والمعاناة. أنتم ضعفاء. 
أنتم أضعف من أن تضروا إسرائيل بشيء. ١‏ 
أنتم وعربكم من المحيط إلى الخليج لا تلوون 
على شيء ولا تميلون كفة ميزان. أنتم عجزة 
متخلفون ولا تقدرون على مناطحة حضارة 
عظيمة تشكل إسرائيل جزءاً منها عليكم أن 
تختاروا طريق السلام, طريق المفاوضات. 
طريق مدريد وواشنطن. وقيادات أهل 
فلسطين لا تعجز عن .يم التبريرات اللازمة 
لإثبات صحة ما يقوله الأعداء. وصحة 
النتيجة التي يدعون إليها. 

فهل نحن شعب اعتاد الهزيمة قعلاً وأدمن 
عليها ؛ وهل نحن بالقعل قاصرون عاجزون لا نملك إلا الاستسلام لإرادة 
الاعداء ؟ 

في التاريخ ما يفند صحة هذه المقولات, وما يثبت أننا لسنا عجزة أو 
ضعفاء أو مجرد مساكين نعاني من الأوهام وتخيلات الجاهلين. هناك ما 
يثبت أن الشعب قوي وصابر وثابت ومثابر وقادر على تحقيق / 
الطيبة والانجازات: وهناك ما يثبت أن العلة فقط في القيادات التي تنظر 
دائماً للخضوع والرضوخ للإذلال.. هناك ما يثبت أن شعب فلسطين يقدم 
التضحيات ومن ثم تقوم قياداته بإهدار هذه التضحيات والدوس على 
كل المنجزات تحت شعارات من الحكمة والتعقل وذكاء الديبلوماسية. 

إذا عدنا في التاريخ إلى الوراء نجد أن الشعب القلسطيني عمل منذ 
البداية على مواجهة الخطر الصهيوني وراعيه الانتداب البريطاني» 
حاول الشعب في بداية العشرينات أن يقوم بما يلزم من أجل إنقاذ البلا 
لكن قيادته كانت تخذله فمثلاً تحركت قطاعات شعبنا ف 
العشرينات أثناء احتفالات النبي موسى وكذلك في يافا أثناء 
أبو كشكء وبدل أن تحمل القيادات قوة الدفع الشعبية وتؤطرها 
وتصعدها تلهث بصراعاتها العشائرية ومنافساتها على السلطة. 

وأظهر شعبنا حماسه الكبير وتكاتفه إبان انتفاضة البراق عام ١1114‏ 
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ولا مجال أمامنا لاستقبال وجوهها إل إذا 
تحولت وجوهنا من أنظمة المع 
لصالح الشارع الذى يعاني ويتألم من 
التمسس والادلال 66 
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تدفق الفلسطينيون من مختلف أرجاء فلسطين إلى القدس من أجل الدفاع 
عن المقدسات واشتبكوا مع اليهود الذين حاولوا الاستيلاء على الجدار» 
كانت المعارك حامية وطاحنة أثبت شعبنا خلالها أنه قادر على المواجهة 
وعلى دحر اليهود ووضع البريطانيين في زاوية صعبة. وبدل أن تأخذ 
القيادة المبادرة من أجل الاستفادة مما حصل ومن الزخم الجماهيري 
المتصاعد عملت على تهدئة الأوضاع والتخفيف من حدة الاندفاع 
الجماهيري وذلك تحت حجة إمكانية الوصول إلى حل سياسي وسلمي 
للمشاكل القائمة. 
حتى أن هذه القيادة عملت على إحباط محاولات الشعب لإحياء ذكرى 
الشهداء الثلاثة الذي أعدمتهم بريطانيا بتهمة تزعم انتفاضة عام 1919 
ففي عام 14٠‏ انتشرت فكرة إحياء ذكرى الشهداء وذلك بالقيام 
بمواجهات ضد الانكليز والصهاينة اليهود. إلا أن القيادة دعت الشعب 
للإلتزام بالهدوء والاكتفاء بالابتهالات 
4 والأدعية الدينية. كان ذلك نزولاً عند رغبة 
يا باستتباب الوضع الذي يهبيء لها 
تعهداتها تجاه اليهود. 
في هذا الوقت الذي كان شعب فلسطين 
| يقدم فيه الشهداءء. ويقدم التتضحيات 
| المختلفة كانت القيادة الفلسطينية تتآمر من 
ا خلال مساوماتها مع الأعداء ولجوئها إلى ما 
أسمته الآساليب السلمية من أجل استقلال 
فلسطين وانهاء الانتداب كان الشعب ينزف 
والقيادة تبحث في الدهاليز وعلى طاولة 
؟أ المندوب السامي عن إمكانية الحصول على 
الل شيء نان حشوق ملعب فلسلطان» » وفي نفس 
الوقت تعمل على تخفيف الكلييان الشعبي والحماس الجماهيري 
للمواجهة. وزادت الأمر سوءاً في جهودها التي عملت على تفتيت قوى 
الشعب وبث الكراهية والأحقاد بين أبنائه. حاولت هذه القيادة استقطاب 
الناس على مستويات عشائرية وبناء على أحقاد قبلية لها تأثيرات سلبية 
على الوطن. 
الخسارة الكبيرة التي لحقت بالشعب الفلسطيني كانت عام 21517 
أضرب الشعب في ذلك العام وانطلقت الثورة الفلسطينية, لم تدع القيادة 
إلى الإضراب ولم يحرض أحد الجماهير على ذلك. توالت أحداث قتل وتم 
الاعتداء على فلسطينيين, فكانه انفجر ما اعتمل في نفوس الفلسطينيين. 
أضربت يافا ثم نابلس وتلت المدن الفلسطينية والقرى. أضرب الشعب 
احتجاجاً على الانتداب وعلى الهجرة الصهيونية وبناء المستعمرات, الخ» 
فوجئت القيادة بما جرى فتنادى الوجهاء التقليديون الذين استمروا في 
تشكيل القيادة عبر الزمن إلى عمل شيء لقيادة الإضراب. والنتيجة كانت 
تشكيل اللجنة العربية العليا برئاسة الحاج أمين الحسيني. 
أعلنت اللجنة منذ اليوم الأول أن لا رجعة عن الإضراب إلا بتحقيق 
المطالب الفلسطينية المتمثلة بالاستقلال ومنع الهجرة الصهيونية ووقف 
عملية انتقال الأراضي إلى أيدي اليهود.. اندلعت الثورة خلال الإضراب 
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وقامت عمليات عسكرية متوالية ضد البريطانيين والصهاينة حاولت 
القيادة أن تتنصل من الثوار وأن تتنصل من الثورة وعملت في ذات 
الوقت على المساومة من أجل إنهاء الإضراب والعودة بالحياة إلى سابق 
عهدها. 

شكل الإضراب وما صاحبه من أعمال مقاومة خطراً كبيراً على 
الانتداب البريطاني والمشروع الصهيونيء كان الزخم الجماهيري واسع 
النطاق, وانتشر المسلحون في كل مكان. فقط كان ينقص الفلسطينيين 
القيادة الواعية التي تجمع الصفوف وتنظمها وتدربها من أجل عمل أكثر 
فاعلية, لكن القيادة كانت تتمترس خلف خوفها على مناصبها وخلف 
حرصها على عدم الإخلال بعلاقاتها مع السلطات البريطانية. 

لم تكن القيادة مؤهلة لخوض تجربة ثورية, أو للانخراط في أمال 
المقاومة, وقد وضعت على المحك أثناء نشاط حركة الشيخ عز الدين 
القسام. حاول الشيخ الشهيد تشجيع القيادة للقيام بعمل مثمر من أجل 
إنقاذ البلاد وطلب منها العمل على إشعال الثورة في الوسط لتلتقي مع 
ثورة يمكن إشعالها في الشمالء لكنه فشل» وحاول معها تعزيز حركته 
بالمال والسلاح ولكنها رفضت, وكانت القيادة تصر دائماً على أن 
استقلال فلسطين سيتحقق من خلال العمل السياسي, أصرت القيادة 
على اختلاف توجهات البارزين الابتعاد عن القسام ولم تحاول التقرب 
منه إلا بعد استشهاده. فعقب استشهاده تبنته قيادات الآحزاب الرئيسية 
في البلادوهي الدفاع والعربي والاستقلال مدعية أنه كان عضواً منتمياً. 

ولهذا لم يكن غريباً أن تدير القيادة -- 


ظهرها للثورة وأن تعمل على إفشال ١‏ ©© 1 لم تركصر الد ادة في 
جسحسو دشا إلا على كسب عطلف 


الاضراب. استغلت القيادة نداءٌ عربياً | 
موجهاً من بعض القادةالعرب عندئذ للطلب 


من الشعب إنهاء الاضراب والتوجه إلى | :: 5 
إقامة الصلوات في المعابد قبل التوجه إلى || أمسريكا وخطب ود إسرائيل 
العمل. وانتهى الإضراب دون تحقيق أي | 5 0 

العمل وانتهى الإشدراب دون 3< 2 يق أك || وأهمسلت مصادر قوتها المتمتظة 


وضعته أمام نقسها وأمام الشعب. وحسب | في الأبسسسسة وفى الشسفب 


ما ورد في نداء العرب. اعتمدت القيادة على | 
ين نوايا العيديقنة بريطانيا الذي | 
ستعمل على إقامة العدل؛ وكانت النتيجة ‏ 227 
بث الاحياظ في صفوف الشعب ودخول المزيد 
من المهاجرين الصهاينة إلى البلاد. 

لم تكتف القيادة بهذاء بل استغلت ظروف الثورة من أجل تصفية 
الحسابات. لجأت القيادات العائلية وعلى رأسها أعضاء اللجنة العربية 
إلى اسَتشجار اناس العمل باسم الثورة خنه القصوم من أبخاء شنعب 
فلسطين. أدى هذا إلى مزيد من التمزق والانقسام وخلق جوأ من العنف 
الداخلي وارتكاب الجرائم مما خلق انطباعاً أن الثورة فاسدة ويقوم 
عليها فاسدون. 

زن القادة الفلسطينيون ان بريطانيا ستكافثهم على انهاء الإضبرابٍ 
خاصة أن القادة العرب أعطوا الانطباع أن بريطانيا ستسعى نحو 
تحقيق المطالب الفلسطينية وأنهم قاموا بوساطتهم لإنهاء الإضراب بناء 
على دعوات بريطانيا. لكن بريطانيا أعلنت بعد انهاء الاضراب أنها لم 
تطلب من أحد التوسط لدى الفلسطينيين لإنهاء الاضراب, ولان قادة 
العرب والفلسطينيين بالصمت. لكن هذا لم يمنع القادة الفلسطينيين من 
المحاولة لدى بريطانيا لتحقيق شيء ما لهم؛ لكن دون جدوى. 

سرى الإحباط في أوساط الجماهير وأخذت الثورة تخبو رويداً رويداً 
والفساد يزحف إلى داخلها تدريجياً. أيقن بعض قادة فلسطين وعلى 
رأسهم الحاج أمين الحسيني أنهم لن يحققوا شيئاً فحاولوا استدراك 
الأمور بالاتصال مع بعض الثوارء لكن قوة الدفع كانت قد انحسرت ولم 
يكن بالامكان إعادة الزخم الذي كان قائماً مع بداية الإضراب, والنتيجة 
كانت ملاحقة الحاج أمين الحسيني مما أدى إلى فراره إلى العراق: 


السنلسسطيستسيى 


وتفكك اللجنة العربية العلياء وبذلك فشلت القيادة في مد يد العون 
شعب وفشلت في حماية نفسهاء أنجزت فقط المساومة على تضحيان | 
الشعب وهدر تضحياته وخلق روح من الياس والاحباط 
تكررت مأساة عام 1915 سنة 1448/ دخلت الجيوش العربية في ذلك 
العام من أجل تحرير فلسطين حققت الجيوش العربية انتصارات سريعة 
وتقهقرت القوات الصهيونية أمامهاء كان بإمكان هذه الجيوش تضييق 
الخناق تماماً على الصهاينة والمحافظة على عروبة فلسطين. لكن القادة 
العرب قبلوا بوقف القتال لمدة شهر من أجل التشاور. 
خلال هذا الشهر استطاع الغرب تحقيق هدقين : تم إمداد اليهود بمزيد 
من الأسلحة على الرغم من أن وقف القتال تضمن عدم تغيير الوضع 
العسكري لدى الأطراف المتحاربة وتم أيضاً تحذير القادة العرب من مغية 
مواصلة القتال الجدي. ومن المعروف أن قادة العرب كانوا عبارة عن دى 
بيد الغرب خاصة بريطانيا. 
استؤنف القتال بعد شهرء وفجأة بدأت الجيوش العربية بالانسحاب 
من مواقعها المتقدمة ومواجهة المتاعب في التزويد الغذائي والذخائري 
كان واضحاً أن القادة السياسيين قد خذلوا العسكريين وقرروا السام 
لإسرائيل بتوسيع رقعتها من الأرضء لم تتوقف إسرائيل عند الحدود 
المنصوص عليها في مشروع تقسيم فلسطين لعام 1447, بل امتدت 
لتتوقف عند الحدود المعروفة حتى عشية حرب 19517 
الجندي العربي لم يهزم عام /114/ لكنه كان فريسة خيانة قيادته الني 
أحبرته على الهزيمة. تماماً كما أجبرت 
القيادة الفلسطينية الشعب الفلسطيني على 
الهزيمة عام 15175 : 
على الرغم من تكرار حالات 'إضاعة 
الفرص" سواء من قبل القيادة الفلسطينية او 
العربية, حاولت القيادة الفلسطينية عام 
إنقاذ الوضع أو استدراك الانهبار ولو 
بعض الشيء وذلك بإعلان حكومة عموم 
فلسطين من قبل مجلس وطني فلسطيني تم 
تشكيله على عجل في مدينة غزة. تاكد للقبالة 
| الفلسطينية أن جهودها السياسية لم تثمر 
- ك< وان كل الوعودات الغربية وتوصيات لجان 
التحقيق آلت في النهاية إلى قيام إسرائيل 
وطرد فلسطينيين من ديارهم, ولهذا سارعت إلى إعلان الاستقلال وإلى 
تشكيل حكومة فلسطينية لا تعترف بحق أي جهة غير الفلسطينيين في 
أي جزء من أراضي فلسطين وتلك كانت أول حكومة لدولة فلسطين. 
لكن القيادة العربية في مصر عملت ضد الحكومة الناشئة ولم تعترف 
بإعلان الاستقلال. أرغمت السلطات المصرية حينئذ الحاج أمين الحسيني 
الذي أشرف على ذلك التطور السياسي على الانتقال إلى القاهرة ثم 
أجبرت رئيس الحكومة وأعضاءها على مغادرة غزة إلى القاهرة. وبذنك 
قضت على فرصة إقامة دولة فلسطينية تمثلها حكومة فلسطينية 
هنا لابد من التوقف عند الذين يقولون بأن الفلسطينيين لم يقيموا 
دولة بعد إعلان قيام دولة إسرائيل وأنهم ارتضوا فقط أن يكونوا جزءا 
من دول عربية أو خاضعين لإدارتها. والحقيقة أن استقلال فلسطين قد 
أعلن وتشكلت حكومة فلسطينية, لكن الزعماء العرب الذين نصبهم 
الاستعمار البريطاني قادة للآمة حالوا دون قيام الدولة وممارسة 
الحكومة لأعمالها. وكأن التفريط بكامل الأرض الفلسطيزية كان قد رتب 24 
منذ ذلك الحين. 
تعرض الفلسطينيون بعد ذلك لحملات واسعة من الكذب من قبل 
الأنظمة العربية التي كانت تؤكد رغبتها وإرادتها على تحرير فلسطي 
منعت الدول العربية الفلسطينيين من تأطير أنفسهم وتشكيل الفرق 
المسلحة, وضللتهم حول قدراتها العسكرية والتزامها بالقضايا العربية 
وعلى رأسها تحرير فلسطين وتحقيق الوحدة العربية. ولم يظهر الزيف 
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والكذب أمام الإنسان العادي إلا عام 14717. هزم قادة العرب هزيمة نكراء 
حولوها إلى انتصار على غرار كل 'هزائمهم المظفرة'. فصحا الشارع 
الفلسطيني على حقائق مريرة دفعته إلى الإقبال على حمل السلاح 
وخوض تجربة المقاومة المسلحة والعمل الفدائي. 

تطلعت الجماهير العربية قي كل مكان إلى المقاومة الفلسطينية كبديل 
للانظمة المهزومة ولم تبخل عليها بما طلبت. تطلعت الجماهير إلى هذه 
المقاومة كأمل لتحقيق آمال مرغها الزعماء العرب في وحل خياناتهم 
وانحطاط أعمالهم. وهذا ما كان يحتاجه شعب فلسطين, احتاج شعب 
فلسطين الآمة بأسرها لأنها عمقه ورصيده الاستراتيجي ونصيره 
الحقيقي. واحتاجت الجماهير المقاومة علها تسري في كل أوصال الأمة 
فتنقلب الأوضاع ويتغير مجرى السياسة العربية ويصبح من الممكن 
صناعة تاريخ مشرق. لكن المقاومة الفلسطينية لم تصمد كثيراً في 
الشارع العربي. أخذت هذه المقاومة تحول تعاملها مع الشارع رويداً 
رويداً نحو الأنظمة العربية. أخذت تتحول المقاومة إلى مؤسسة سياسية 
رسمية تدريجياً مع الزمن حتى انفصلت عن الشارع العربي وعن تطلعات 
وانفعالات وأحاسيس الإنسان العربي في كل مكان من الوطن الكبير. 
وأصبحت الأروقة والفنادق والطائرات مسرح النشاط الديبلوماسي 
والاجتماعي لقيادات المقاومة. 

مع هذا التطور, أخذت الإقليمية الفلسطينية تبرز بصورة أكثر حدة 
ونضوجاً مع الزمن» فمثلما عملت القيادات العربية على خلق هويات 
عربية مستقلة سارت القيادة الفلسطينية على ذات الدرب بحيث أخذ 
الفلسطينيون يطورون عقيلة جديدة تتجه نحو 
ثقافة فلسطينية مميزة ومنفصلة, وأهداف 


0 ©© عملت القياد: على تعويل 


وقضية فلسطينية خاصة. حتى بات بعض 


الفلسطينيين يشعرون أنهم ند للأردنيين أد || الانتفاضة إلى عبء على الناس بدل أن 
تكون رصيدا يتم استثماره. تماما كما 
فعلت القيادة إبان خورة عام 1951 © © 


السوريين أو المصريين بدل أن يكون 
شعورهم كأحد مكونات كل لا يتجزأ. 

لم تطعن القيادة الفلسطينية الشعب 
الفلسطيني فقط وإنما طعنت الإنسان العربي 
وخذلته وتركته فريسة للأنظمة, أدى ذلك إلى 
اغتراب الإنسان العربي وابتعاده عن المقاومة 
الفلسطيّنية وفقد الشارع زخمه المؤيد للثورة 5 
وطموحاتها في تحقيق الوحدة والاستقلال. فبعد أن كانت المقاومة رمزاً 
بالنسبة للشارع العربي من الممكن أن يقود التغيير تحولت إلى مجرد 
أداة يساوم عليها قادتها ويجرونها إلى مواقف تجارية ترسخ أقدام 
الاحتلال والاستعمار. فدخلت في النهاية في حلبة التناقضات العربية 
وأصبحت جزءاً من التحالفات والتحالفات المضادة المتموجة التي عمقت 
الخلافات العربية والتمزق العربي والتدني المعنوي والتراخي 
والاستسلام للغرب, لم تعد المقاومة ذلك الطرف المترفع الذي يسير بخطى 
ثابتة نحو بناء أخلاقي رفيع من خلال الإصرار على التحرير والوحدة» 
بل أصبحت حَِزْءاً من عملية الصراعات الموحلة على الساحة العربية. 

وبعد هذا يعمد قادة فلسطين في تبرير تنازلاتهم وتراجعاتهم إلى 
اتهام الجماهير العربية بالتخاذل والتقاعس عن نصرتهم والوقوف 
معهم. في كل محاضرة أو ندوة أو نقاش تتعلق بما يجري على الساحة 
الفلسطينية من تراجعات يقف أصحاب مواقف التراجع والتنازل 
مشيرين بأصابع الاتهام إلى الجماهير العربية وكأن هذه الجماهير 
عبارة عن آلة تعمل تحت ضغط الأزرار الفلسطينية, حركة الجماهير 
ديناميكية وتراكمية, ولا توجد جماهير تعمل تحت الطلب. وإذا كان لنا 
أن نحركها لتصيح درعاً للآمة العربي فإن علينا أن نكون أهلاً لثقتها 
وبناء الثقة يحتاج إلى جهود كبيرة مكثفة ومتواصلة وليس إلى مجرد 
بيانات تصدر من مكاتب حريرية مرفهة. لقد أدرنا ظهورنا للأمة فأدارت 
الآمة لنا ظهورهاء ولا مجال أمامنا لاستقبال وجوهها إلا إذا تحولت 


وجوهنا من أنظمة القمع لصالح الشارع الذي يعاني ويتالم من القهر 
والإذلال. 
لم يقتصر الخذلان القيادي على الأمة العربية بل امتد ليشمل أيضاً 
الشعب الفلسطيني. غرقت القيادة في مسلسل من الفساد الإداري والمالي 
والتراجع الثوري بحيث أثارت الشكوك لدى الفلسطينيين حول جدوى 
المقاومة تحت مظلة القيادة القائمة. تمت سرقة أموال الشعب الفلسطينيء» 
وتحول النضال من الخنادق إلى الفنادق وظهرت السفارات والمكاتب 
الفاخرة, وأخذت تتسلم زمام الأمور قيادات مشبوهة سياسياً واجتماعياً 
وأحياناً أمنياً. أصبح المناضل مضطهداً وتحول المشبوهون إلى قيادات 
لبي سر يد الو لدو دج 2 يدر رك 
الغريب أن يبدأ الفلسطيني بتركيز تفكيره على نقسه ومصالحه حتى أخذ 
البعض يفكر بأن النضال يجب أن يكون من أجل تحقيق فوائد شخصية. 
غزت الرشوة البلاد. واستشرت سياسة شراء الذمم مما أحدث خللاً كبيراً 
داخل الأرض المحتلة أدى إلى تدهور في الزخم الجماهيري الداعم 
للمواجهة ضد الاحتلال وإلى خلافات حادة على الساحة ومشاكل 
اقتصادية واجتماعية. وكأن الهدف كان منذ البداية هو خلق وضع جديد 
يؤثر على تماسك الشعب الفلسطيني وتمسكه بحقوقه الثابتة. 
بعد هذا تأتي القيادة قائلة بأن العبء ثقيل والمشاكل على الساحة 
تتزايد ولا بد من الاسراع في إيجاد حل ينقذ ما يمكن إنقاذه إنها تلوم 
الغير والظروف والأعداء على ما آلت إليه الأمور والحقيقة أنها هي الملوم 
الأول» وأنها هي التي عملت على التفريط بالشارع العربي وعلى خلق 
المشاكل والتمزق على الساحة الفلسطينية. 
قدم الشعب كل تضحية ممكنة وما زال يقدم 
2 حتى الآنء لكن القيادة خذلته باستمرار 
| وخذلت نضالاته, فدفع الثمن من ضحى 
وقدم. واستفاد من خان أو التزم مصلحته 
الشخصية ولم يقدم شيئاً لله أو للوطن. 
برز ذلك بوضوح أثناء الانتفاضة. كان من 
المتوقع, بل من المفروض أن تنظر القيادة إلى 
الانتفاضة على أنها تطور جديد على الساحة 
الفلسطينية ينطوي على قوة دفع كبيرة 
يمكن / ارها فلسطينياً وعربياً ودوليا. 
شكلت الانتفاضة فرصة عظيمة لتنظيم الصفوف وإعادة بناء القوة 
الفلسطينية اجتماعياً وسياسياً وعسكرياًء وأيضاً لإعادة ثقة الشارع 
العربي بالمقاومة الفلسطينية وقدرتها على قيادة التغيير. لكن ما حصل أن 
القيادة عملت على تمزيق الانتفاضة من خلال الإمعان في ممارسة التفتيت 
الفلسطيني والفساد المالي والإداري» وأمعنت في تعاملها مع الأنظمة 
العربية مخلفة الشارع العربي خلفهاء لم تركز القيادة في جهودها إلا على 
كسب عطف أمريكا وخطب ود إسرائيل وأهملت مصادر قوتها المتمثلة في 
الآمة وفي الشعب الفلسطينيء وسلطت غضبها على الحركة الإسلامية 
كحركة معادية تريد أن تكون. حسب قيادة المنظمة قيادة بديلة تعمل على 
تحرير كامل التراب الفلسطيني. 
عملت القيادة على تحويل الانتفاضة إلى عبء على الناس بدل أن تكون 
رصيداً يتم استثماره. تماماً كما فعلت القيادة إبان ثورة عام 1517 
بالطبع لم يكن هناك من يقول أن الانتفاضة بحد ذاتها ستحرر فلسطين» 
لكن الانتفاضة عبارة عن قفزة نحو العمل الصحيح الذي يؤدي إلى حشد 
الطاقات جميعها سواء على مستوى الأمة الإسلامية أو العربية أو الشعب 
الفلسطيني. ذلك لم يحصل من قبل القيادة التي راحت تتباكى على تقاعس 
الآخرين عن تقديم الدعم. 
فهل فعلاً تاريخنا هو تاريخ هزائم, أم أن قياداتنا تقودنا نحو الهزيمة؟ 
وهل فعلاً : لم تتوفر الفرص وإمكانية الانتصار لم تكن موجودة؟ أم أن 
قياداتنا لا تنتعش ولا تزدهر أحوالها إلا في ظل الهزيمة والعار ؟ اا 


لا بم 
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د. عبد الله العكايلة نائب الأمين العام إحزب جبهة العمل الإسلامي 


ل 'فلسطين المسلمة” 


أولوياننا نوسيع فاعد: الحزب 
سا 


ا خلال العقد الماضي ظهر على ساحة العمل السياسي الأردني 
بشكل عام والإسلامي بشكل خاص , عد من الشخصيات 
والقيادات الشابة والمتميزة في وعيها وفهمها لعناصر 


الساحة الاردنية والإسلامية وأثبتت 


من خلال ادائها في مواقع عمل مختلفة 


قدرة على العطاء الحقبقي. فلسطين المسلمة" النقت معالي د. عبد الله 


العكابلة ذائب الأمين العام لحزء 


العمل الإسلامي وعضو مجلس الثواب 


الأردني منذ عام 1484 ووزير التربية والتعليم في آخر حكومة شكلها السيد 
مض بدران وهو الؤزبر الذي واجه حملة إعلامية وسياسية كزيرة نتيجة 
سياساته الجربئة وقراراته القوية وفي ذات الوقت لقيت سياساته وقراراته 


تأبياً شعبياً وتقديرأ من قبل كثير من المنصفين والموضو 


وبالرغم من ققصر زمن الحوار ١‏ أننا اسستطعنا أن ثقف على بعض 


القضايا الهامة. 


© ما هي أولويات حزب جبهة العمل الإسلامي خلال 
المرحلة المقبلة ؟ 

0..بداية اود ان ارحب واشكر (فلسطين 
المسلمة) على الجهود القيمة || ذلها في دقع 
رسالة العمل الإسلامي على مختلف الصعد. 

فيما يخص حزب جبهة العمل الإسلامي فقد 
أسس وأعلن ترخيصه في 1497/11/8/ وينظر 
الجميع إليه على أنه أكبر حزب على الساحة 
الأردنية باعتباره مظلة واسعة للعمل الإسلامي 
ينضوي تحتها كل العاملين للإسلام وقد أردنا لهذا 
الحزب فعلاً أن يكون مظلة واسعة لتتضافر كل 
الجهود الإسلامية لدقع مقاصد العمل الإسلامي 
لتأخذ مجالها الطبيعي في المجتمع الأردني وهو 
حصي تلم يعدم وتربي كه ويشل السلمون 
فيه نسبة 1/91 من عدد سكان المملكة. 

أما الأولوية الأولى للحزب فهي توسيع قاعدة 
الانتساب والانتظام في صفوف الحزب في مختلف 
محافظات المملكة ومن هنا باشر الحزب بفتح 
سبعة عشر فرعاً لتشكيل القاعدة الواسعة التي 
تتولى تنظيم نشاطات الحزب واستقطاب 
الجماهير. : 

ويصاحب هذه الأولوية الخطة الإعلامية التي لا 


بد من تنظيمها لتسويق أفكار الحزب وتعريف 
الجماهير بأهدافه وبرامجه التي تعرض الرؤيا 
الإسلامية لتنظيم العمل السياسي والاجتماعي 
والاقتصادي وكافة مجالات الحياة. 

الأولوية الشالشة هي توفير الدعم المالي الذي 
سيكون مصدره الأساسي من حِيِوبٍ أفراد الحزب 
والمتبرعين الذي يؤمنون بفكرة هذا الحزب. وهنالك 
أولويات كثيرة أخرى فهنالك مجموعة كبيرة من 
المشاريع التي أعدت قوائم أولية لها وشكلت 
مجموعة من اللجان المتخصصة التي ستتولى 
بلورتها ووضعها في إطارها العملي لتطرح ضمن 
برنامج متكامل خلال الانتخابات القادمة. 

نحن في هذا الحزب نتطلع إلى اصلاح شامل 
ونريد من خلال هذه المشاريع وغيرها تفعيل كافة 
قطاعات المجتمع الأردني لدفع مسيرة البناء في هذا 
البلد الخيّر الطيب ومحاولة انضاج التجربة 
الديمقراطية الأردنيا 

هنالك أولويات كثيرة لكن المهم بعد توسيع 
القاعدة واستقطاب الكفاءات والجماهير صياغة 
البرنامج المتكامل والخطاب السياسي والاقتصادي 
والثقافي الذي يشكل المنظومة الكلية للرؤية 
الاصلاحية. 


زهاف التفسمر سيصتى 
نظر يا مالم يمصاحت 
مشاركة فى السسلطة 
وتواجد في مسراكز النفودة 
والتاتخي ار | 00 


كذلك لا بد من إيجاد مجموعة متخصصة تعمل 
على صياغة القوانين والتشريغات على اسس 
إسلامية ومحاولة تفحص واستقراء التشريعات 
المعمول بها وتنقيحها من كل ما يتعارض مع 
الشريعة الإسلامية 

© تتعرض الصحوة الإسلامية والحركات الإسلامية 
إلى محاولات تحجيم أحياناً واجتثاث أحيائا أخرى في 
أكثر من ساحة عربية وإسلامية ودولية. لكن الساحآ 
الأردنية تشهد تموذجاً إيجابياً في العلا 
والدولة على ضوء هذين المعطيين ماذا سيقدم حزب جبها 
العمل الإسلامي من أجل تعزيز مدرا مو ج الايجابي 
وماذا تنتظرون من الدولة قي هذا المجال 

0 لوم ا 1 
العربي هي ابتعادهم عن المشاركة في الحياة 
السياسية وهو أمر راق لأعداء الإسلام وتم تجييره 
لوصف الاسلاميين بالتطرف والقسوة والجمود 
والبعد عن التعامل وفق قواعد عملية, وهذا كله 
كان ضمن سياق استراتيجية تهدف إلى عدم 
وصول الإسلاميين إلى مواقع التأثير والتغيير في 
حياة المجتمع, وكل ما جرى للحركة الإسلامية 
يصب في هذا السياق. 

نحن في الأردن والحمد لله لنا تجربة فريدة 
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ومختلفة فكشير من الاقطار العربية والإسلامية 
ابتليت بأنظمة قمعية ترفض مشاركة الجماهير في 
الحياة السياسية وصناعة القرار. الحركة 
الإسلامية في الأردن وجدت مع ظهور النظام 
والعلاقة بينهما تقوم على الاحترام المتبادل وتفهم 
الدور المتبادل للطرفين وفي الوقت الذي تقدر فيه 
الحركة الإسلامية للنظام المحددات والصعوبات 
التي تعترض مسيرته على الساحتين العربية 
والدولية لكنها تطالب النظام باستمرار للتقدم 


فإن كل الامسبتات التي دفعت بعض الأنظمة إلى 
ارتكاب الجرائم بحق الحركة الإسلامية 
ومجتمعاتها لا تقوم ولا تتواجد في الأردن مع أنه 
لامبرر لهذه الأنظمة لارتكاب هذه الجرائم إلا القمع 
والديكتاتورية وتنفيذ السياسات الغربية بحق 
الحركة الإسلامية. 

نحن نطالب باستئناف الحياة الإسلامية في 
حياة المجتمع الأردني, وبالرغم من أن المشاركة 
السياسية للحركة الإسلامية لم تكن في كافة 
المراحل السياسية وكانت أحياناً محدودة لكن 
التطور السياسي في الحركة الإسلامية بدا واضحاً 
وبدا الافتمام بالمشاركة السياسية بشكل اكبر وآخذ 
هذا الافتمام مستويات واتجاهات مختلفة داخل 
الحركة الإسلامية فالبعض كان يؤيد المشاركة في 
البرلمان والحكومة بقوة والبعض كان يعتبر 
المشاركة في الحكومات التي لا تطبق الإسلام 
تطبيقا كاملاً غير مجدية, لكن والحمد لله كان 
للوعي السياسي في صفوف الحركة الإسلامية دور 
في تكريس القناعة بضرورة المشاركة في الحياة 
السياسية باعتبار المشاركة شرطاً للتغيير والتوجه 
نحو استثئناف الحياة الإسلامية, من هنا كانت 
مشاركة الحركة الإسلامية في انتخابات عام 14 
بزخم واضح. وأثبتت الحركة الإسلامية في هذه 
المشاركة أنها قدمت شيئًاً للوطن والمواطن وحققت 
انجازات سواء على مستوى الحريات العامة أو 
التشريع أو الرقابة أو محاربة الفساد وصيانة المال 
العام ومحاولة تنقية التشريعات مما يناقض 
الشريعة الإسلامية, ثم شاركت الحركة الإسلامية 
في صياغة الميثاق الوطنيء ثم كانت مرحلة 
الأحزاب السياسية فكان للحركة الإسلامية قصب 
السبق في توسيع قاعدة المشاركة في الحياة 
السياسية من خلال الدعوة إلى تأسيس حزب جبهة 
العمل الإسلامي الذي نامل أن يكون المظلة الواسعة 
التي ينتظم تحتها العاملون للإسلام إيماناً من 
الحركة الإسلامية بأن المشاركة هي السبيل القاعل 
نحو استثناف الحياة الإسلامية. 

ونحن في حزب الجبهة ان من مرحلة 
المبادئ والشعارات والتنظيم إلى مرحلة المؤسسات 
والتشريعات وهذه النقلة انتقال من مرحلة الدعوة 
إلى المشاركة في الدولة, . 

إن قيام حزب الجبهة بصياغة برامج اقتصادية 
وسياسية وثقافية واجتماعية وفق منظور إسلامي 
يكون قد أعطى الصورة العملية الحقيقية للمشاركة 
السياسية للإسلاميين لكي تدحض كل الافتراءات 
والاشاعات التي يتحدث بها أعداء الإسلام عن 
الحركة الإسلامية, لذلك قبلنا بالتجربة الديمقراطية 
وأثبتنا أننا أكشر الناس حرصاً على قبولها 


والحفاظ عليها وأعتقد أن حزب الجبهة سيشكل 
نموذجاً عملياً يفوت الفرصة على أعداء الإسلام 
وهذا ما سمعناه كثيراً من الغربيين الذين يثنون 
على التجربة الإسلامية في الأردن لآن الإسلاميين 
استطاعوا استيعاب التطورات والتحولات وامتلكوا 
المرونة الكافية للتعامل معها وهذا ساهم في تبديد 
الصورة السلبية عن الإسلاميين. 

© بعد مرور أكثر من7١‏ شهراً على بده مسيرة 
المفاوضات مع العدو الصهيوني ما تقييمكم لما جرى وإلى 
أين تسير المفاوضات 5 

© نحن نعتقد أنه لن يكون هنالك تسوية إلا إذا 
كان الطرف العربي والطرف الفلسطيني على وجه 
التحديد قابلاً للقبول بلا شيء. لأن المتتبع 
للمفاوضات لا يرى إشارة عملية واضحة تؤكد على 
انية اليهود للتنازل عن شبر من ارض فلسطين وما 
زالت المفاوضات تراوح في مكانها وفي خضم هذه 
الألاعيت السياسية واستغلال عنصر الزمن والنفوذ 
الامريكي تقوى القبضة الصهيونية على أرض 
فلسطين وتبقى عملية متابعة السراب من قبل 
الطرف الفلسطيني. 

إننا نعجب كيق لا تقوم الأطراف العربية 


2 المفاوضات لن 2 
إلا إلى تعزيزالشتفوة 
الص*صفيس وني والعحالج 
الأمريكية في المنطقة ©© 


والطرف الفلسطيني بتقييم هذه المسيرة التي مضى 
عليها ما يقارب عاماً ونصفء وفي هذا الوقت 
بالذات كيق يأمل الفلسطينيون أ لهم اليهود 
الضفة الغربية وقطاع غزة في الوقت الذي يرفضون 
فيه إعادة المبعدين إلى أرضهم بالرغم من صدور 
قرار عن مجلس الأمن يقضي بإعادتهم وتعقد 
(إسرائيل) صفقة مع أمريكا تسخر فيه من المجتمع 
الدولي: _ 
نعتقد أن المفاوضات لن تؤدي إلا إلى تعزيز 

الهيمنة الصهيونية والمصالح الأمريكية في المنطقة 
وأنه لاخيار للآمة إلا إعادة بناء الصف العربي 
وتعبئة الأمة لتحقيق معادلة الجهاد وخوض معركة 
الابد منها مع اليهود الذين لن يتنازلوا عن شبر من 
الأرض العربية. 

© ما تقييمكم لتجرية الحركة الإسلامية في المشاركة 
في حكومة السيد مضر بدران؟ 

© هذه التجربة كانت قصيرة جداً وعمرها 
خمسة أشهر و 14 يوماً منها ثلاثة أشهر كانت 
الحكومة فيها منهمكة في جهد وطني أثناء حرب 
الخليج وكان هم الحكومة الوحدةالوطنية؛ التعبئة, 
الجيش الشعبيء تأمين الوقود والمواد الغذائية 
وبالتالي لم يكن أمام أي وزير أن ينصرف لشؤون 
وزارته. وبعد انتهاء حرب الخليج حاول كل وزير 
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أن ينصرف لشؤون وزارته ولم تتجاوز المدة 
شهرين وهي مدة قصيرة لا يمكن أن تكون أساساً 
زمنياً كافياً للحكم من خلالها ومع ذلك فإنني 
أعتقد أن التجربة جيدة وأن حجم التغيير فيها 
كان ملموساً والدليل على ذلك الهجمة الصحفية 
الداخلية والخارجية على الوزراء الإسلاميين 
مؤشراً على أن الوزراء الإسلاميين يتجهون نحو 
تغيير إصلاحي على أسس إسلامية. 

وعلى سبيل المثال في وزارة التربية والتعليم 
التي كنت اتولى مسؤوليتها بدانا بوضع برنامج 
للاصلاح التربوي وفق أسس تطورية علمية وعلى 
أسس إسلامية, بدانا بتطوير المناهج وادخلنا 
مساراً شرعياً في التعليم الثانوي لياخد بُعداً 
تنافسياً مع المسارات الأخرىء بدأنا بوضع أسس 
لتقييم ومتابعة العملية التربوية, بدانا بوضع 
خطة تدريب وتاهيل القيادات التربوية. باختصار 
كانت القيم الإسلامية تظلل مسيرة التربية, وبدأنا 
نركز على أشكال الخلل التي تتعارض مع القيم 
الإسلامية لمجتمعنا كألوان الاختلاط وخاصة في 
المدارس الثانوية وفتحنا ملف التعليم الخاص 
وكل ما فيه من جرائم تربوية ومن هنا قامت 
الضجة الكبيرة وهي ضجة مفتعلة قادتها أقلام 
تروج للقيم الغربية: وكانت آلاف البرقيات تنهال 
على وسائل الإعلام لتأييد سياسة وزير التربية 
لكنها كانت تحجب. 

في تقديري أن التجربة كانت إيجابية ومشجعة 
وأنا من الذين يدعون باستمرار للمشاركة لان 
ادعاء التغيير في حياة المجتمع سيبقى نظرياً ما 
لم يصاحبه مشاركة فاعلة في مواقع التأثير 
واتخاذ القرار. 

© تجربة الحركة الإسلامية في المشاركة بالحكومة 
أفرزت لدى البعض القناعة بأن الدولة لن تسمح 
للإسلاميين بمشاركة فاعلة لإحداث التغيير. 

© نحن نعيش مرحلة ديمقراطية وإذا كان 
الإسلاميون سيحصلون على أغلبية نيابية فإن من 
حقهم الدستوري أن يشاركوا إذا أرادوا في 
الحكومة ومواقع التأثير والتغيير وبالتالي لا 
يملك احد أن ينكر على الإسلاميين وهم أبناء هذا 
المجتمع الطيب أن يمارسوا حقوقهم إذا ما قرر 
الإسلاميون استراتيجياً المشاركة في الحكومة 
مشاركة كثيفة وعميقة لكي يحدثوا التغيير 
والتوجه نحو استئناق الحياة الإسلامية. 

إذا احتكمنا إلى الدستور فإنه لا يوجد قوة 
ديمقراطية تدّعي أنها تحترم الديمقراطية قادرة 
على منع الإسلاميين من أخذ حقوقهم وإلا فإنها 
ستقف في صف مغاير لرغبة هذا الشعب. 

© يقال أن الدولة تضع سقفاً للديمقراطية قما هو 


© أنا أعتقد أن الديمقراطية يحدد سقفها 
الطريقة التي تتم بها قيادة الحياة الديمقراطية 
فإذا حرصنا وحرص غيرنا على انضاج التجربة 
ورعايتها بحكمة ووعي فاعتقد أن سقفها سيكون 
مرتفعاً. 

وحين نقول الدولة فنحن جميعاً الدولة 
بسلطاتها الشلاث ونحن جميعاً مسؤولون 
وقادرون على تحديد سقف الديمقراطية.88 


شوو عربية 


معرض القاهر: الدولي للكناب.. أم للإر هاب؟ 


0 نوات امعرض تهده شعار 'الواحهة" الذي رفعه المسؤولون للتصدي للنطرف, وتؤكد أن الارهاب العلماني أكثر خطورة. 
0 ماذا عشي اسنيدا رموز النا اإملامي من الشاركة في أنشطة المعرض الثقاقية وتحويلها إلى مناسية للهجوم على اإبلام 
0 عزل مصر عن الساحة العرنية أبرز الأنداف الخفية للمعرض, ورئيس الهيئة العامة للكتاب يستفل منصية لمفالة السلطة. 


القاهرة - خاص ب "فلسطين ا مسلمة" 


فشل معرض القاهرة الدولي للكتاب هذا 
العام في تحقيق الهدف الأساسي الخبيث 
الذي كرس له ندواته وأنشطته الثقافية وهو 
'مواجهة التطرف والارهاب” وهذان المصطلحان تحولا 
- من خلال الممارسات الأمنية- إلى مرادفين للحركة 
الإسلامية بكافة فصائلها معتدلة ومتشددة. 
فقد أرتدت إلى صدر القائمين على تنظيم المعرض 
والتخطيط لندواته جميع الطعنات التي حاولوا 
توجيهها إلى الإسلاميين وجاء الأثر عكسياً حيث 
تأكد أن مناخ التطرف ونفي الآخر أكثر شيوعاً في 
الأوساط العلمانية الزاخرة بأدعياء الاستنارة منه في 
أوساط الحركة الإسلامية, كما برز تهافت المقولات 
العلمانية التي رددها ضيوف الندوات وهم من ذوي 
المواقف المعارضة للتيار الإسلامي إذ حرص 
المسؤولون عن المعرض على اختيار من يؤكدون 
وجهات النظر المسبقة للنظام ويعزفون على اوتاره 
بتكرار مصطلحات وعبارات "الدولة الدينية والحكم 
بالحق الإلهي' واستيراد الارهاب من السودان 
وإيران/ "وانطماس الفروق بين الاعتدال والتطرف في 
الحركة الإسلامية, وغيرها. 
أدى غياب سمة "الحوار" في ندوات المعرض حيث 
اقتصرت على أصحاب الاتجاه الواحد, إلى قلة 
الإقبال عليهاء فوصل عدد الحاضرين في إحدها إلى 
ثلاثة فقط بعد احجام الرموز الإسلامية عن حضور ما 
دعيت إليه من ندوات إذ تم اقحام أسماء قليلة منهم 
وسط مجموعة كبيرة من العلمانيين مما يعني أنهم 
دعوا ذراً للرماد في العيون ! 


محاولة للمسخ ! 

كان الهدف المعلن والشعار المرفوع هذا العام 
"المواجهة' إشارة إلى التصدي لظاهرة الارهاب, ولكن 
الهدف الخفي الذي انكشف عنه الستار هو محاولة 
مسخ الشخصية الثقافية المصرية والتعتيم على 
هويتها الإسلامية والقومية في آن واحد وإيحاء 
النزعات القطرية وتسفيه قيم الحوار والتفاعل 
الفكري ويتضح هذا من استقراء عناوين الندوات 
وأاسماء ضيوفها في الوقت نفسه فقد عقد تحت شعار 
المواجهة )١١(‏ ندوة تناولت المواجهات الأمنية 
والإعلامية للإرهاب وعلاقته بالمجتمع المدني والدين 
والفكر والفن والتعليم وتم انتقاء المتحدثين في هذه 
الندوات ليمثلوا اتجاهاً واحداً.. وتدس وسطهم 
بعض الأسماء الإسلامية المعروفة باستنارتها 


الدين والتطرف 
مثلاً-كان 
الضيوف أحمد 
صبحي منصور وسمير مرقص ومحمد أحمد خلف 
الله بالإضافة إلى الإسمين الإسلاميين السابقين 
وتجدر الإشارة إلى أن أحمد صبحي منصور قد حوكم 
بتهمة انكار السنة وتم فصله من جامعة الأزهرء وكان 
من أعلى الأصوات المدافعة عن علاء حامد مؤلف رواية 
"مسافة في عقل رجل" والذي تمت إدانته بتهمة 
التعرض للعقيدة والذات الإلهية والأنبياء والرسل 
بالسخرية والسبء وفي ندوة الفنون والتطرف لم يكن 
ضمن المدعوين وعددهم )1١(‏ سوى رمز إسلامي واحد 
هود. محمد عمارة: أما الأسماء المشاركة في ندوة 
"الثقافة والمستقبل: فهي معروفة بعدائها الشديد 


ي الفترة الأخيرة في تاليف 
اسبواحيات تعرض بالاسلاميين وتسخر من ذوي 
اللحى مثل 'أهلاً بكوات"' وتكررت أسماء بعينها في 
أكثر من ندوة مثل د. نصر حامد أبو زيدء » المدرشس 
بقسم اللغة العربية بآداب القاهرة, وا 
مناقش كتاب تجد. الفكر العربي للدكتور زكي نحِيبٍ 
محمود, وندوة الثقافة ومشروع التنوير وكذلك كتاب 
أقنعة الإرهاب لمؤلفة د. غالي شكريء ود. نصر من 
القائلين أبتراثية” القرآن الكريم والنص الديني بشكل 
عام والداعية إلى التعامل معه كوحدة أدبية كما أنه 
من التيار الذي يعتبر ظهور الارهاب نتيجة حتمية 
للجهاز الخاص للإخوان وقد ساءه أن يتصدى باحث 
فرنسي هو فرنسوا بورجا للتحليل الموضوعي 
للظاهرة الإسلامية في كتابه 'الإسلام السياسي-صوت 


الجنوب”, فكتب مقدمة النسخة المترجمة من الكتاب 
حاملاً على المؤلف فيها ومؤكداً أن التشريع الإسلامي 
لا يستوعب مشكلات العصر وآن الشريعة الإسلامية 
ليست مرجعية حاكمة ! 

القد تاكد لكل من تابعوا أنشطة المعرض هذا العام 
أن المشاركين في ندواته كانوا يتحدثون 'مع أنفسهم 
وليس إلى الآخرين, كما شاعت في بعض الننوان 
ظاهرة رفض فتح باب المناقشة خاصة في ندوة الدين 
والتطرف والتي ردد فيها د. محمد أحمد خلق الله با 
سبق وقال في مناظرة العام الماضي "مصر بين الدولً 
الدينية والدولة المدنية", مثل أن الرسول عليه الصلاة 
والسلام كان صاحب رسالة لا حاكم دولة. وهونا 
تصدى لدحضه ممثلو الفكر الإسلامي الذين شاركؤا 
في المناظرة وهم الشيخ الغزالي؛ ود. محمد عمارة 
والمستشار الهضيبي. 

وهكذا وصم العلمانيون, أنفسهم بغباء شديد بدا 
وصموا به الحركة الإسلامية من أحادية التفكبر 
واستبعاد الآخر وتقديس النص فهم مازالوا يجترول 
المقولات الاشتراكية التي اثبتت فشلها في منابعها 
الأصلية. 

عزل مصر 

وإذا كانت “كامب ديفيد" في أفلحت في تحيبا 
مصرء وإضعاف ريادتها العربية, فقد جاعت الندوات 
العامة لمعرض الكتابء في الإطار نفسه, حيث تعمدت 
إظهار مصر بقعة منفصلة عن السياق العربي؛ 


لا ا ا ل ل ا ل لا 
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ومعزولة عن قضايا الآمة العربية, ومن عناوين 
الندوات التي تؤكد ذلك : 15 عاماً من الثقافة 
“المصرية” وهو الشعار الذي عقدت تحته هذه 
الندوات : السينما والمسرح المصري في ١١9‏ عاماً, 
السلطة الثقافية من عبد الناصر إلى مبارك, الثقافة 
المصرية والعالم, مسيرة الأدب المصري من الستينات 
إلى التسعينيات. 

وقد تراجع الكتاب كسلعة “ثقافية إلى مرتبة 
متاخرة في أنشطة المعرض هذا العام وذلك لسببين 
أساسيين : 

- ارتفاع سعر الكتاب : حيث أكد زوار المعرض أن 
أقل كتاب بلغ ثمنه خمسة جنيهاتء كما عرضت إحدى 
دور التشر مجموعة للأطفال ب 1٠١‏ جنيه تشمل 
عشرة كتب. 

- طغيان الأنشطة المتنوعة التي تعددت ما بين 
المقهى الثقافي وندوات كاتب وكتاب, والعروض 
الفنية والأمسيات الشعرية مما أصاب رواد المعرض 
بالحيرة والتخبط في اختيار ما يتابعونه. 

وفي الوقت نفسه تحولت أرض المعرض بمدينة 
نصر إلى ساحة لترويج لعب الأطفال والحلوى ! 

ورغم كثافة الوجود الأمني بالمعرضء فلم يحل دون 
قيام مظاهرة شبابية سلمية لنزع علم أمريكا من فوق 
جناحها وترديد الشعارات المنددة بالانتهاكات 
الأمريكية في المنطقة العربية والدول الإسلامية مثل 
"لاللإهاب الأمريكي, لا للتخاذل العربي قي الدقاع عن 
العراق وليبيا وفلسطين والبوسنة والهرسك, لا 
لانتهاك كرامة الأمة ". 


بين المقولات والواقع 

ومن الظواهر اللافتة للنظر في المعرض هذا العام 
وضوح تهافت المقولات العلمانية وتناقضها مع 
الواقع للوهلة الأولى. 

فقد اتهم د. رفعت السعيد,الإخوان المسلمين بأنهم 
يسائدون الديمقراطية وهم خارج الحكم ويصيحون 
ديكتاتوريين إذا وصلوا إليه, ومن اليسير اكتشاف 
عدم موضوعية هذا الطرح المستفزء فالإخوان ليسوا 
في الحكم كما تثبت جميع أدبياتهم رفضهم للعنف 
والارهاب. 

طالب العلمانيون من المشاركين في ندوات المعرض 
بتحجيم نشاط المدارس الإسلامية حيث وصفوها 
بانها بؤر للإرهاب. وأشاروا إلى ان المناهج الدينية 
في المدارس ترسخ التطرف. 

وبفكرة واحدة موجزة, أثبت د. محمد اسماعيل 
علي استاذ التربية زيف هذا الربط : فقال إن التطرف 


غير موجود في أوساط التعليم الأزهري الذي تتكثف 
فيهالمواد الدينية, بينما هو شائع قي الوسط 
الجامعيء والجامعات التي لا تدرس الدين ضمن 
مناهجها ! 

وتجاوز الآمر مجرد مخالفة الرؤى العلمانية للواقع 
إلى التناقض الشكلي لهذه الرؤى نقفسهاء فقد أكد 
اللواء بهاء الدين إبراهيم, مساعد وزير الداخلية: أن 
النظام ليس ضد التطرف قي الدين والعبادة: ثم 
استدرك قائلاً إن من ترتدي النقاب عليها أن تجلس في 
بيتها ولا تمارس أي نشاط. 

وتحولت ندوة المرأة ومستقبل الثقافة في عالم 
متغير إلى مناسبة للهجوم على الحجاب واتهام المرأة 
بالارتداد الحضاري والنكوص الفكري. 

ووسط هذا المناخ الفكري 'الارهابي' ظهرت بعض 
الآراء الموضوعية, فقد أكد د. حمدي السيد نقيب 
الأطباء أن نجاح التيار الديني في النقابات المهنية 

براعته من تهمة مسائدة الارهاب فهو من أكبر 

القوى المضادة للتطرفء وطالب د. حسن نافعة, 
الاستاذ بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية, بعدم 
وضع التيار الديني ضمن جماعات التطرف التي 
ترفض كل مؤسسات المجتمع المدني. 

وأشار نبيل الهلالي المحامي إلى أن النظرة 
الأحادية التي تؤيد عنف النظام مرفوضة لأنها تحصر 
الدولة في دائرة دموية من الإرهاب والعنف المضادء 
وأوضح د. محمد شرفء مدير مستشقى الساحل 
التعليمي, أن الأسلوب الأمثل لمواجهة التطرف هو 
المنهج الإسلامي الذي يلغي الفروق بين الطبقات 
ويتيح حرية الرأي والتعبير. 

لقد أثبت معرض الكتاب والذي استمر في الفترة 
من 75 يناير حتى 8 فبراير الماضي أن النظام 'تفرغ' 
لمواجهة الارهاب والتطرف والضرب في كل الاتجاهات 
دون تمييز في إطار مخطط "تجفيف الينابيع:, ومن 
ناحية أخرى كشف المعرض كم النفاق والتزلف اللذين 
يتسم بهما المسؤولون عن تنظيم» فقد أكد اختيارهم 
لشعاره وضيوفه, واستباعدهم للإسلاميين» في الوقت 
نفسه. إسراقهم في 'مغازلة" النظام وتسول عطاياه 
وإرضاء رموز السلطة باطروحات مكرورة وآراء عفا 
عليها الزمن. 

وانتهى المعرض محققاً عكس المرجو منه ومحبطاً 
لكل المؤامرات على الإسلام والثقافة, والمدهش أن ياتي 
هذا الاحباط على يد من خططوا لهذه المؤامرات لتتكرر 
للعيان قصة الدبة التي قتلت صاحبها 18 


0 الاتجام. . . 
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المبعدون 
من النظام العالمى الجديد 


أكد الممستشار محمد المامون الهضيبي 
المتحدث الرسمي باسم جماعة الإخوان 
المسلمين أن النظام العالمي المسمى بالجديدء 
ينطلق من هيمنة الأقوياء على الضعفاء 
واستباحة مقدراتهم ققد أقسم الرئيس 
الأمريكي المنتخب الجديد أن مصلحة 
الولايات المتحدة الأمريكية قوق كل اعتيار 
حتى لو تعارض ذلك مع مصالح العالم كله ! 

جاء ذلك في ندوة "المبعدون من النظام 
العالمي الجديد" والتي نظمتها نقابة المحامين 
الفرعية بالقاهرة, وأجمع المشاركون فيها 
على أن المسلمين هم المبعدون من هذا النظام 
الذي يستهدف إخلاء الساحة للعريدة 
الأمريكية والصهيونية. 

استعرض المستشار الهضيبي ما لحق 
حقوق الإنسان المسلم والعربي من انتهاكات 
في ظل هذا النظام الذي يزعم الديمقراطية 
ويرفع شعار الشرعية الدولية المغلوط مشيراً 
إلى مآساة البوسنة والهرسك. وتقسيم 
العراق, وإشعال النزعات القبلية في 
الصومال. وتهديد ليبياء واضطهاد المسلمين 
في الهند وبورماء واآخيراً طرد صفوة 
مجاهدي الأراضي المحتلة خارج ديارهم بلا 
جريرة إلا أنهم يقولون ربنا اللهء وأوضح أن 
الجماعة ترفض الحل الجزئي لمأساة 
المبعدين لأنه إقرار بحق إسرائيل في نفي من 
تشاء وإعادته حين تشاء. 

قال المستشار الهضيبي: إن النظام العالمي 
الجديد لا يمكن أن يصمد في أية مقارنة بينه 


وبين غدل الانظلمة التي يجب أن تحكم 


الإسلام الذي كفل العدل 


. الدول الإسلامية الاعتصام بالعقيدة والعودة 


. إلى الذات وعدم الاعتماد على الغير مؤكداً 


أهمية قيام نهضة شعبية على أساس 
لانهاض الامة من كبوتها وإعادتها 


2 ى موقع الريادة الذي احتلقة من قبل 


وشدد مجدداً على أن موقف الإخوان 

قضية فلسطين لم ولن يتغير وأته ليس 
تفضلاً على الشعب الفلسطيني ولكنه واجب 
انطلاقاً من البعد العقيدي والوطنيء الذي 
يثبت أن الحقوق لن تعود لأصحابها إلا من 
خلال قيام كيان عربي إسلامي قوي يمهد 


٠‏ لإنشاء الدولة الإسلامية الكبرى: ذات القوة 


«الأففان العرب».. منز: ولو طارت !! 


نالت قضية "الأفغان العرب” وهم الشباب 
00 
الذين عادوا إلى بلادهم بعدما قضوا فترة 

من الزّمن في أفغانستان, أهمية خاصة في وسائل 
الإعلام العالمية والعربية. 

وتحدثت مجلات وصحف وإذاعات عالمية عن آلاف 
العرب الذين تدربوا في أفغانستان وقاموا بمهمات 
قتالية هناك وفي البوسنة والهرسك وفي دول عربية 
كالجزائر ومصر واليمن. 

ونسب إليهم ممارسات تاخذ في العادة ضجة 
إعلامية مثل تطبيق الحدود, وسبي النساء 
الشيوعيات, وإهانة المراسلين الإعلاميين والموظفين 
الأجانب في أفغانستان ودول أخرى. والاعتداء على 
السياح قي مصر. 

ويِتسَب إليهم اعمال التطرف في الدول العربية 
امخاسيه في عست والعراكر 

ستحاول هذه المقالة أن تناقش هذه القضية بردها 
إلى مجموعة من الأسئلة البديهية لم يحاول الكتاب 
أن يجيبوا عليها. وأقدر أنها لو حوكمت إلى عواملها 
الأولية لأمكن فهمها ووصفها في سياقها الصحيح. 

!لحمو حل 

راوحت تقديرات أعداد العرب المجاهدين بين ألف 
وثلاثة آلاف وخمسة آلافء, وعشرة آلاف؛ واثني عشر 
ألفاً. وكانت أكثرها تميل إلى عشرة آلاف باعتبار هذا 
الرقم ينسهم مع إمكانية نسبة أعمال العنف 
والاتصال والتدريب. 

وتفسَية مشمطة لتكالتي تدريتن وحشين عشترة 
آلاف : تذاكر سفر لانتقالهم من بلاد مختلفة إلى 
باكستان وطعامهم ولباسهم وإدارة المعسكرات. 
ورواتبهم ورواتب المدريين وثمن الستّلاح, 
والاحتياجات التدريبية واللوجستية. 


في دول العالم. فإننا نعتقد أن عشرة آلاف مقاتل 
يحتاج إلى ما لا يقل عن مائة مليون دولار سنوياً عدا 
ف الثابتة ‏ السلاح والآليات 


من يقوم بتغطية هذه التكاليف الباهظة ؟ وكيق 
نقلت هذه الأموال من مصادرها عبر البنوك 


الملايين قد دفضتء وهي مبالغ لا يمكن أن يقدر عليها 
سوى دول غذية قادرة وبمعرفة وتنسيق مع الحكومة 
الباكستانية. فمن هي الدول القادرة والمستعدة في 
الوقت نفسه للقيام بمهمات تدريب الأصوليين ؟؟ 

إيران ؟؟ أمريكا :؟ دول الخليج ؟؟ السودان :؟ فولتا 
العليا ؟أم الصومال ؟؟.. وريما سري لانكا أو 
مدغشقر!!! 

لا يمكن أن يقوم بذلك غير دول الخليج وأمريكا. 
فإيران لااتحتاج أن تدرب في باكستان فلديها 
معسكراتها وأرضها.. ولا يمكن أن تدفع جهة هذه 


المبالغ الطائلة دون أن تضمن تاييد هذه المجموعات 
واستيعابها وتبعيتها الكاملة !! 

فإن حدث تدريب وتأسيس جيوش فلا بد أنها 
تابعة لدول الخليج أو أمريكا ولن تخرج عن 
سياساتها وخططها ورغباتها.فلماذا يقوم من يزعم 
انهم "الافغان ' باعمال عنف في دول صديقة لامريكا 
ودول الخليج مثل مصر والجزائر وإن كانوا مستغلين 
فسن يمولهم؟ 

الرقابة والكونترول 

لقد سافر هؤلاء الشباب من بلادهم عبر السقارات 
الباكستانية والمطارات العربية والدولية. ومكاتب 
الحجز والطيران العربية, وبجوازات سقر بلادهم.. 
اين كانت أجهزة الامن العربية. والحواسيب العربية 
الذكية التي تجمع الأسماء والبيانات وأرقام 
الجوازات وتاشيرات السفر. كيف افلتوا من الرقابة 
التي لا تنام ولا تغفل ؟ ولماذا سكتت عنهم الحكومات 
التي تحصي عليهم أنفاسهم ؟ وكيف استطاعوا 
الذهاب والرجوع مرات عدة بين مطارات عواصم 
بلادهم ومطان عرَاتشي ؟115 

ومعسكر التدريب الوحيد للعرب الذي أقامه الشيخ 
عبد الله عزام رحمه الله عام 19/1 ومعسكرات 
المجاهدين المنتشرة على طول الحدود الباكستانية 
وبيوت الضيافة التي كانت تستقبل الوافدين العرب, 
هذه المؤسسات كانت متاحة لكل زائر مهما كان دون 
أن يسأل عن شيء حتى هويته الشخصية يمكن 
اخفاؤها. ولا بد أن رجال الأمن العرب لم يفوتوا هذه 
الفرصة وكانوا متواجدين يراقبون ويبحثون. وعرفوا 
كل شيء !! 

وقد زار المعسكرات علناً ورسمياً عدد كبير من 
الشخصيات الرسمية العربية كان أبرزهم الأمير تركي 
الفيصل (مدير المخابرات السعودية) والذي كان 
يحضر دورياً وباستمرار ويزور المكاتب والمعسكرات 
والجبهات. 


الردارة والتدريب 

أقام الشسيخ عيد الله عزام-رحمه الله- في عام 
1 معسكراً بِياً ب 
الوافدين إلى أفغانستان وهو المعسكر كر التدريبي 
الوحيد الذي يتعامل مع العرب. 

يستوعب المعسكر في طاقته القصوى مائة شاب 
كانوا يتدربون لمدة شهر واحد وهي فترة تكفي بالكاد 
للقدرة على التعامل مع السلاح الفردي. ويقوم 
بالتدريب شباب هواة اكتسبوا شيئاً من الخبرة 
تراكمت بعفوية أو اكتسبوها في أثناء أدائهم للخدمة 
العسكرية الالزامية في بلادهم الأصلية. 

ولم تكن الدورات تعقد بانتظام ولكن حسب عدد 
الوافدين إلى المعسكر الذين كانوا يحضرون بغير 
انتظام في أعدادهم ومواعيد حضورهم. فلم يكن عدد 
الدورات يتجاوز الأربع في العام الواحد. أي أن معدل 
المستفيدين منه تدريبياً لا يزيد عن الأربعمائة في 
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العام الواحد. 

وكانت الأغلبية من الوافدين تأتي لمدة محددة 
يزور في أثنائها معسكراً أو جبهة ثم يعود إلى بلده 
دون أن يتلقى أي تدريب. 

فهي اعمال في مجموعات اقرب إلى التلقائية 
والارتجال وبعيدة عن التنظيم والاحتراف.. وقد 
جرت محاولات عدة لتنظيم اعمال التدريب 
والاستيعاب ولكنها حوصرت بالامكانات المتاحة 
التدريبية والفنية والمالية وإدراك القائمين على 
الأعمال بمخاطر الاحتراف والتنظيم بالنسبة لدول 
تراقب الساحة جيدأ وتعرف كل شيء وتمنك 
مفاتيح التوجيه والتمويل والكونترول ١!‏ 

إن معظم الدول العربية تفرض الخدمة السكرية 
الالزامية وتتراوح بين سنة وثلاث سنوات. وتقدم 
المنتسبيها أضعاف ما يمكن أن تقدمه معسكرات 
طوعية للمجاهدين الأفغان. 

وبرغم ذلك فإن بعض هذه الحكومات اعادت 
النظر في موضوع الخدمة الالزامية لأنها تعتبرها 
غير كافية لإعداد جيش محترف ومنضيط فتطور 
التقنيات والعلوم العسكرية وتراكم الخبرات وتعقد 
الاحتياجات العسكرية والتدريبية كل ذلك يجعلها 
تتجه إلى الاحتراف في التدريب والعمل المتراكم عبر 
سنوات عدة وليس وجبات سريعة 

فماذا يمكن أن تفعل جموع الشباب العرب في 
أفغانستان بالتدريب الضئيل والتباين الكبير في 
المستويات الفكرية والاجتماعية والدوافع 
والانتماءات والعلاقات ؟؟ 

ومهما كان مستواها التدريبي فكيف سنواجه 
الجيوش العربية المدربة والمسلحة والمزودة بكل 
الامكانات المادية والفنية وبأعداد بمئات الآلاف 

ولكن ثمة حقيقة تحتاج إلى تفسير. ناذا 
الاهتمام الرسمي والإعلامي الكثيف بظاهرة الاقفان 
العرب؟ 9 0 

وإن كان هؤلاء لا يشكلون خطورة أمنية 
وعسكرية على الحكومات فلماذا الخوف والرعب 

ولماذا يكونون خطراً في بلاد تدرب جميع ابنائه 
الزامياً ويقترض أنهم اا خبرة وقدرة أكثر مها 
حصلوا في أفغانستان ؟؟ 

ولماذا يكون الأفغان العرب خطرا في بلد وليسوا 
خطراً في بلد آخر؛؟ 

إن الشباب السعودي يشكلون أكبر نسبة بِيا 
العرب الافغان. وهم يذهبون إلى أفغانستان بانتظام 
لفترات زمنية مختلفة. ولا يوجد في السعودية نظا[ 
الخدمة العسكرية الالزامية فيفترض أنها أكثر قلا 
وبرغم ذلك فإنهم لم يمارسوا اعمال عنف و( 
يعارضون الحكومة السعودية ولعلهم اقرب إلى 
تأبيدها. 

وهي تساؤلات تدفعنا لدراسة الظاهرة في 
سياقها الموضوعي وليس كما يراد لنا أن نفهمها 
وتلك قضية أخرى يطول شرحها .ا 


ا ا 
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إسلامية 


زان .. فلم يستبينوا النصح إلا ضحى الغد 
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منذ اكثر من شهر بدأت الحكومة 
الأفغانية بقيادة الرئيس برهان الدين 


رباني ووزير الدفاع "أحمد شاه مسعود 
حملتها ضد مراكز الحزب الإسلامي الذي يقوده 
المهندس حكمتيار وذلك بهدف إبعاد مراكز المدفعية 
والصواريخ التابعة للحزب عن محيط مدينة كابل, 
حتى لاتستطيع قوات الحزب التأثير على سكان 
المدينة ومجريات الأحداث فيها. 
وقد فشلت الحكومة -فيما يبدو- حتى الآن في 
مساعيها لإبعاد قوات الحزب عن محيط مدينة كابل» 
كما فشلت حتى الآن في استقطاب دعم الأحزاب 
الأفغانية الأخرى التي وإن لم تشترك في القتال إلى 
جانب الحزب الإسلامي ضد الحكومة, فإنها تققف 
المعارض من حكومة رباني والرافض للقبول 
بانتخابه عبر المجلس الذي عقد في كابل أواكل شهر 
يناير الماضي. 


أسباب حملة الحكومة وأهدافها 

الحكومة الأفغانية بقيادتها الحالية تدرك أن 
الوضع الأفغاني بعد دخول المجاهدين إلى كابل في 
العام الماضي أصبح غير ذي قبل, كما تدرك أنها لن 
تجد معارضة قوية إذا استطاعت دمج الحزب 
الإسلامي في العمل السياسي.ومنعه من المعارضة 
المسلحة .كما فعلت معظم الا. زاب السياسية التي 
وإن كانت تعارض رباني عفانها ترفض قتال الحكومة 
.وتراهن على التنافس السياسي والقبلي والإقليمي . 
وقد كان تواجد الحزب الإسلامي حول كابل بل 
وسيطرته على غالبية الطرق المؤدية إليها نقطة 
ضعف لدى حكومة رباني -مسعود حيث لم تستطع 
الدولة فرض سيطرتها على كابل العاصمة ناهيك عن 
أنحاء أفغانستان المترامية والتي أصبحت ولاياتها 
تشكل عملياً اتحاداً كونفدرالياً بين ولايات يتمتع 
قادتها بسلطة غير محدودة مع غياب سلطة الدولة 
المركزية. 

قوات الحكومة التي بدأت المعارك ضد الحزب في 
النصف الثاني من الشهر الماضي فشلت في السيطرة 
على التلال المحيطة بكابل بل إنها خسرت بعض 
المواقع الاستراتيجية أمام الحزب الإسلامي, رغم أنها 
قامت بعدة عمليات إنزال جوي خلف الخطوط 
الامامية لقوات الحزب الإسلامي. واستمرت المعارك 
بصورة شرسة بين الطرفين حتى وصلا إلى طريق 
مسدود من ناحية عسكرية: فلا الحزب الإسلامي دخل 
كابل بالقوة, ولم يستطع حتى الآن أن الحكومة 
على التراجع عن موقفها السياسي, كما أن الحكومة 
في نفس الوقت لم تستطع منع صواريخ ومدفعية 
الحزب الإسلامي من الوصول إلى كابل, بل وإلى مقر 
الر؛ اسة وبعض البعثات الدبلوماسية التي بقيت 
فترة في كابل, واضطرت مؤخراً لمغادرتها تحت وطاة 
القصف المدفعي والصاروخي الموجه من الحزب 
الإسلامي باتجاه العاصمة كايل 


موقف الأحزاب الأففانية الأخرى 
عارضت أحزاب كثيرة “توليفة ' مجلس اهل الحل 
والعقد .معتبرة اياه مرتب مسبقا لصالح الجمعية 


ندند سياه ف يات رقات الو دده صر د00 
الكبيرة القوية سوى الإتحاد الإسلامي بقيادة سياق 
وان حضن المجلس من الأحزاب الأخرى . 

وقامت الأحزاب المعارضة بمحاولات للاصلاح بين 
حكمتيار من جهة ورباني ومسعود من جهة أخرى 
ولكنها فقشلت كما انها لم توحد جهودها في المعارضة 
او محاولة اسقاط رباني .وهي ترفض في الوقت نفسه 
المشاركة في القتال ضد الحكومة . 

ولم يشارك في القتال سوى حزب الوحدة الشيعي 
"وهو مزيج من مجموعة أحزاب شيعية بينما وقفت 
ميليشيات عبد الرشيد دوستم موقف المتفرج من 
الأحداث خاصة بعد فشل المحاولة الانقلابية التي 
وقعت في شهر ديسمبر الماضي بالتعاون ما بين 
(جيلاني» حزب الوحدة: الميليشيات). 


المبادرة السعودية 

الملك قفهد ملك العربية السغودية وجه نداءً لكل 
القادة الأفغان بان يجتمعوا في المدينة المنورة أو مكة 
لحل كافة خلافاتهم, وإنهاءالقتال الدائر في 
أفغانستان. وقد رحبت الحكومة والاحزاب الأفغانية 
بالدعوة إلا أن كل طرف اشترط أموراً لقبوله الدعوة 
السعودية, فبينما اشترطت الحكومة عدم حضور 
حكمتيار المؤتمر داعية الحزب الإسلامي لخلعه من 
قيادته من أجل التفاوض مع الحكومة لوقف إطلاق 
النار وإحلال السلام في أفغانستان, فقد اشترطت 
الأحزاب المعارضة كلها أن يحضر رباني بصفته 
رئيسأ للجمعية الإسلامية وليس رئيساً لدولة 
أقغانستان: لأنها تعتبر عملية انتخابه غير شرعية 
ومزورة. 

وقد دعمت الحكومة الباكستانية الدعوة السعودية 
ورحيت بهاء بينما دعت إيران على لسان وزير 
خارجيتها د. علي أكبر ولايتي إلى عقد مؤتمر ثلاثي 
تحضره افغانستان و ايران و باكستان لحل القضية 
الأفغانية, كما رحب الوزير الإيراني بأي جهود تبذلها 
السعودية لحل المشاكل الافغانية شريطة أن تكون هذه 
الجهود عبر البوابتين الايرانية والباكستانية. 

الحكومة الأفغانية دعت على لسان رباني لوساطة 
إيرانية في القتال الدائر حالياً وذلك قيما يبدو حتى لا 

ذ إيران موقفاً معارضاً من حكومة رباني بعد أن 

ضربت قواته مواقع هامة لقوات حزب الوحدة الشيعي 
واستولت عليها. 


جهود الوساطة الأخرى ومدى نجاها 

اللواء حميد جول رئس الاستخبارات العسكرية 
الباكستانية السابق قاد وفداً إسلامياً للمصالحة ما 
بين حكميتار ورباني ونجح في إيجاد وقف إطلاق نار 
مؤقت بين الطرفين» ويتمتع اللواء حميد جول بصلات 
قوية مع المجاهدين الأفغان. خاصة حكميتار ومسعودء 
حيث كان له دور بارز في اجتماعهما في (أيار /رمايو) 
الماضي خارج كابل وقد حضر بنفسه ذلك الاجتماع. 

قبول الحكومة وقف إطلاق النار وكذلك طلبها من 
قاضي حسين أحمد أمير الجماعة الإسلامية التدخل 
في الصراع بينهما وبين الحزب الإسلامي يعتير علامة 
ضعف من الحكومة. خاصة وأن الرئيس رباني 
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شخصياً اتهم قاضي حسين أحمد في سبتمر الماضي 
باه يدعم حكمتيار ويمده بالسلاح من داخل الأراضي 
الباكستانية, ذلك الاتهام الذي أنكرته الجماعة 
الإسلامية والحكومة الباكستانية على حد سواء في 
حينه. ويبدو أن مهمة اللواء حميد جول ستكون صعبة 
خاصة وأن الشيخ سياف وأحمد شاه مسعود اتخذا 
موقفاً صلباً تجاه الحزب الإسلامي بحيث يصعب 
التراجع عنه. فقد اتهم الشيخ سياف حكمتيار بأنه 
امتلاً عدواة للمسلمين وأنه متحالف مع الشيوعيين 
والمبليشيات وكذلك وزير الدفاع أحمد شاه مسعود 
يريد أن يحسم الأمور عسكرياً لصالحه بالقضاء على 
قوات حكمتيار الأمر الذي لم يتحقق بعد. 

لكن رغم صعوبة التوصل إلى اتفاق فإن الرئيس 
رباني حفظ لنفسه شيكاً من خطوط العودة. حيث لم 
يسم حتى الآن رئيساً للوزراء المنصب الذي كان يشغله 
أحد مرشحي الحزب (عبد الصبور فريد), وذلك بانتظار 
أن تتم مصالحة ويعود المنصب للحزب إضافة لمنصب 
وزاري آخر قد يعطى للحزب الإسلامي. 

بعض المصادر الخاصة ذكرت أنه إذا لم 
إلى اتفاق عبر وساطة اللواء حميد 
إمكانية لعقد مؤتمر دولي حول أفغانستان تشارك فيه 
الدول المحيطة بافغانستان إضافة للدول الداكمة 
العضوية في مجلس الأمن الدولي, لفرض حل على 
الأفغان. ورغم أن هذا الاحتمال يبقى قائماً إلا أن 
امكانيات نجاحه تعتبر ضئيلة خاصة وأن الأفغان 
يرفضون أي تدخل أجنبي في شؤونهمء وقد يكون هذا 
التدخل سبباً في توحيد جهودهم لمقاومته. إلا أن ياس 
الكثيرين من الأفغان من إمكانية التوصل لحل داخليء 
واستعداد بعضهم للتعاون مع الهيئات الدولية التي 
تقودها الولايات المتحدة لفقرض حل خارجي كما حدث 
في الصومال مؤخراً. 

الله ص 

مع فشل كل من الحكومة والحزب الإسلامي بتحقيق 
نصر عسكري حاسم على الطرف الآخر, فقد خسر 
الجانبان قوة كبيرة وسمعة حسنة تمتعا بها إلى ما 
قبل دخولهما كابل. وقد استفاد من المعارك الدائرة 
مؤخراً وقبلها كل اعداء ا ا 0 
خاصة كوادر الحزب الشيوعي. الميليشيات التي كانت 
تدافع عن النظام السابقء أعوان ظاهر شاه وغيره. 
ومالم يرعو الطرفان (الحكومة والحزب الإسلامي) 
وينهيا مشاكلهما بأي صيغة للتفاهم فيما بينهماء فإن 
الفترة القادمة قد تشهد تصفية بعض رموزهماء سواء 
على أيد أفغانية أو على أيد أخرى - خاصة وأن فريقا 

من الكوماندوز الأمريكان وصل إلى معسكر باكستاني 
قرب الحدود الأفغانية؛ قيل أنهم جاعوا لتصفية بعض 
القادة وعلى رأسهم حكمتيار. وأيأ كان الرابح في 
المعارك الأخيرة, فإن الخاسر الأكبر هو الآمة الإسلامية 
التي لم تفرح بالنصر الأفغاني, الذي تحول إلى ماتم» 
وشوه صور' ة الجهاد والمجاهدينء بل وكان إلى حد ما 

يط همم الكثيرين من المسلمين عن الجهاد 

ودعمه سواء في البوسنة والهرسك أو الفلبين أو 
قلسطين. 


يتم التوصل 


البوسنة والغرسك 


نقر: موضوعية في التحركات الأمريكية 


طغا الحديث عن الخطة الأمريكية لمواجهة 
لكا أحداث البوسنة والهرسك بعد الحديث عن 
خطة فانس واون: ويمكن طرح السؤال 
بصددها في صيغتين, أولاهما عمًا تريد الخطة 
تنفيذه إذا وصلت إلى مرحلة التنفيذ دون نقصانء 
والصيغة الثانية عما لا تورد الخطة حديثاً عنه أو 
بره من المحظورات”. 

ولا تفيد الإجابة على إحدى الصيغتين دون الرجوع 
إلى مقاييس تحدد ما يجب التوصل إليه بصدد 
مستقبل البوسنة والهرسك, ثم ما يمكن صنعه على 
هذا الطريق.. فقيمة أية خطة رهن بمدى ما تريد 


فما هي المقاييس التي يجري بها تقويم الخطة 

الأمريكية أو خطة فانس وأون ؟.. هل تنطلق من 
معايير ميثاق الأمم المتحدة ولو من الناحية الشكلية 
النظرية ؟.. أم تنطلق من معايير واقع تفرضه قوة 
عسكرية ويتلاءم مع منطلقات واضعي الخطة 
أنفسهم ومصالحهم الدولية ؟.. 


مقاييس التقويم 
من المفروض القول إنه لا يوجد خلاف حول نقاط 
أساسية, محورها أن دولة البوسنة والهرسك المعترف 
بها وبحدودها وبسيادتها وبوحدة أراضيها دولياً. 
كدولتي كرواتيا وسلوفينياء قد تعرضت ولا تزال 
تعرض إلتان المذكورتان- لهجمة 
صربية عدوانية توسعية. آدانها المجتمع الدولي 
وأدان ما تضمنته من ممارسات وحشية. ومن 
المفروض تبعاً لذلك وتبعاً الميثاق الأمم المتحدة, وتبعاً 


دولية توضع لمواجهة. الحدث, سيّان من يضعها 
ويعمل على تنفيذهاء تلتزم بما يقرره الميثاق» بصدد 
إنهاء العدوان بالعقوبات, فإن لم تكن مفيدة فبالقوة 
العسكرية, وبصدد إيقاع عقوبة التعويضات على 
الطرف المعتدي, إلى درجة وصاية مجلس الامن على 
ثرواته الطبيعية. وبصدد إيجاد الضمانات الكافية ألا 
يتكرر العدوانء مما يمكن تحقيقه بالرقابة الدولية, 
وأن يصل الى مستوى تدمير البنية الصناعية 
العسكرية... وهذا ما شهدناه ونشهده في مثال 
العراق كما هو معروفء بغض النظر عن القبول أو 
عدم القبول بتلك الإجراءات وتبريرها وأساليب 
عن حقيقة تجاوز ذلك كله إلى 
ية الحيوية للشعب.. لا الدولة فقط !.. 
ولكن هذا المقياس المستمد نظرياً من الموائيق, و3 
الدولية, ا ا كا 
ومضعوناًء مقياس نظريء وأهل "السياسة الواقعية" 
يقولون إن عدم التعامل الدولي مع قضية البوسنة 
والهرسك كما كان التعامل مع قضية 'احتلال 
الكويت» له أسبابه الواقعية المعروفة على المسرح 
السياسي الدوليء وليس أقلها عامل الثروة النفطية 
!.. فماهي معالم الواقع الدولي ذات العلاقة 
بالبوسنة والهرسم » والتي يمكن أن نحاول البحث 
اقعية" 


الدولية ؟.. ما هي المنطلقات الواقعية التي 
نضعها نصب أعيننا وقق وجهة نظر إلى 
التعامل مع قضايا المسلمين الحية, كقضية البوسنة 
والهرسك, وفق ما تا "السياسة الواقعية" ؟. 

>1١‏ إن الشرعية البولية لم تعد مَكَردَ اضطلاح دون 
مضمونء بل أصبحت ذات مضمون متناقض مع المعنى 
اللغوي والقانوني للكلمة, في عالم تفرض القوة 
والمصالح فيه ما تريدء فيمكن أن يسمح بضرب العراق 
ولاايسمح صرب الصرميين» وان يندد بمعسكرات 
تدريب لا دليل عليها في السودان ضد مصر ويشيد 
بمعسكرات تدريب علنية في الولايات المتحدة الأمريكية 
ضد ليبياء ويمارس الضغوط على روسيا نفسها 
لسحب قواتها العسكرية من دول البلطيق ويسكت إلى 
درجة التواطؤ على ما تصنعه القوات العسكرية 
الروسية مباشرة في أراضي المسلمين في طادجكستان 
والقوقاز.. وكل هذا مما يحتاج تقويمه إلى حديث 
منفصلء ولكنه يبين مباشرة الحاجة إلى استيعاب كلمة 
"الشرعية الدولية" أينما ذكرت, كعنوان مزيف فوق ما 
يجري مناقضاً لمضمون المواثيق الدولية نصاً وروحاً 

1- إن واقع المنطلقات والمصالح الدولية, الاوزوبية 
والروسية. في منطقة البلقان يقولء إن سقوط 
الاتحاداليوغسلافي يمكن أن يسمح بولادة صربيا 
الكبرى الأرثوذنكسية, وولادة كرواتيا وسلوفينيا 
الكاثوليكيتين» ولكن لا ينبغي أن يؤدي إلى ولادة 
البوسنة والهرسك كدولة ذات غالبية إسلامية,يمكن أن 
تصبح مع الزمن مركز ثقل رئيسي للمسلمين في البلقان 
وأورويا عموماً 

8- ولا تختلف المتطلقات والمصالح الأمريكية عن 
الأوروبية والروسية بهذا الصدد إلا من زاوية واحدة, 
يمكن أن ترتبط بصراع التنافس والنقوذ على الأصعدة 
الداخلية في الشمالء وعلى الزعامة الدولية عا مياً. ولكن 
لايصل الخلاف قطعاً إلى درجة تأييد أمريكي لضمان 
الوجود الإسلامي المستقل في البلقان مقابل الرفض 
الروسي والأوروبي لذلك بصورة قاطعة. 

4- وإذا تجاوزنا الدائرة الأوروبية حول البلقان: فإن 
السياسة الأمريكية تواجه على مستوى البلدان 
الإاسلامية تهمة الازدواجية المعروفة, وقدرسخت في 
الآونة الأخيرة رسوخاً شديداً من خلال التعامل مع 
قضية المبعدين والبطش الاسرائيلي اليومي ما بين 
خان يونس ومرج الزهور, بعد التعامل مع قضايا ليبيا 
والعراق؛ وحتى الجزائر والسودان وت 
والتعامل مع قضايا أخرى مثل طادجكستان وكشمير. 
أو مثل حظر الاسلحة المتطورة على سائر البلانٌ 
الإسلامية.. ومثل هذا الوضع الازدواجي الصارخ في 
السياسة الأمريكية, يتطلب بين الحين والحين خطوات 
شكلية تخفف من وطاته؛ دون أن تمس الثوابت 
الأمريكية, وبهدف الحيلولة دون بلوغ الغضب 
الإسلامي الكامن درجة الانفجار الشامل. 


ضتافج مبدنية 


© نبيل شبيب 
محضوراً لاايطرح للبحث. سيوصل بالمقباس النظري 
للقوانين الدولية وبالمقياس الواقعي معأ إلى نتائج 
مبدئية في مقدمتها : 

-١‏ إن المطلق الوحيد الفعالءالذي يمكن ان يؤثر 
في مجرى ماساة البوسنة والهرسك, ويمكن المسلمن 
من صد العدوان الصربي والكرواتي: ويحفظ لهم 
وجودهم التاريخي والبشري في البلقانء أو من وقف 
العدوان على الآقل» هو مطلب إلغاء حظر تصدير 
السلاح إلى المسلمين.. ورفض هذا المطلب بالذات 
على راس قائمة نقاط التوافق الكامل بين الخطنين 
الأمريكية والدولية, ولا خلاف عليه بين واشنطن 
وموسكو والعواصم الأوروبية, ومع الإشارة إلى أن 
قرارالحظر صدر عن هذه الجهات مباشرة, يمكن 
القول إن 'المطلوب” وهو وجود 'تفوق نوعي عسكري 
لصالح الصربيين والكرواتيين على حساي المسلمين 
في البلقان.. سواء استمر القتال أم حل السلام 

1- وجوهر الخطتين من حيث التقسيم إلى اقالبر 
وإضعاف وجود الدولة المركزية إلى الجذ الشكلي 
المقيدء جوهر واحد لا خلاف حوله إلا من حيث بعض 
عمليات التجميل المقترحة أمريكية, وغير القابلا 
للتحقيق ما دام ميزان القوى العسكرية مختلاً 

وهذا مما يدفع إلى الاعتقاد بان التحرك الأمريكي 
لاايتجاوز حدود الرغبة في تخفيف تهمة الازدواجي 
على الصعيد الإسلامي فحسب, جثباً إلى جنب مع 
اكتساب بعض النقاط في صراع التنافس والنفوذ مع 
الدول الأوروبية 

*- والحديث عن الاجراءات العملية, التي تؤجحل 
باستمرار والقتال يدور؛ كتشديد العقوبات أو مجرد 

ذ ما تقرر منهاء أو استخدام القوة المحدودة ولو 
جَزئياً لفرض حظر جويء وما شابه ذلك.. كان ولا 
يزال قبل وضع الخطتين وحتى الآن» حديث المماطة 

التي تسمح باستمرار القتال بين جبهات غير 
متكافئة, ولم يقترن بأي خطوات عملية ولو من قبيل 
"التتخويف, كإرسال مراقبين دوليين إلى منطقة 
الدانوب: أو اقتراب "الاسطول السادس” من السواحل 
الصربية: وهو الملشهور باسلوب التخويف على 
السواحل الإسلامية.. وعلى النقيض من ذلك فالتحرك 
الأمريكي اليوم اقترن بما كان يقترن به على الدوام 
من قبلء أن واشنطن لن تقبل بتوسيع القتال خارع 
نطاق البوسنة والهرسك.. كنوع من التاكيد غير 
المباشر علي القبول باستمرار القتال فيها. 

4- كذلك فعلى النقيض من الأسلوب الأمريكي 
المعتاد قي قضايا أخرىء لم يقترن التحرك الأمريكي 
الجديد بأي صورة من صور الضغوط التقليدية على 
الأاصدقاء الأوروبيين القدماء أو الروس الجده أل 
تجاه الأمانة العامة للأمم المتحدة.. ففجاة انقلبت 
واشنطن في محاولة الاقناع بخطتها , إلى ما يشبه 
“الحمل الوديع: الذي يرجو الموافقة على رغباته في 
عالم يتعامل معاملة || » مما ساهمت واشنطن في 
صناعته وترسيخه منذ الحرب العالمية الثانية على 


الرد السلامي 

وكل تحرك دولي: إنما يحقق أهدافه الرئيسية من 
خلال أسلوب التعامل معه من جانب الاطراف المعنيين 
به.. فإذا كان التحرك الأمريكي الأخير تحسين صورة 
الوجه الأمريكي 'القبيح على المستوى الإسلاميء 
وجب علينا التمييز هنا بين ردود الفعل على 
مستويين. الشعبي الإسلامي والرسمي من جانب 
المسؤولين. 

ونعتقد اعتقاداً جازماً؛ أنه حتى لو بلغ موقف 
الأمريكيين من البوسنة والهرسك جدلاً. موقف إنقاذ 
الإسلام والمسلمين. ولن يبلغ ذلك. فإن أهل البوسنة 
والهرسك, هم كسائر المسلمين لا نقيلون أن يكون 
ثمن وقف إراقة دماء بعض المسلمين هو التغطية على 
إراقة دماء بعضهم الآخر.. في فلسطينء وفي كشميرء 
وفي طادجكستان.. وسواهاء والعدو الأمريكي يبقى 
عدواً. ما دامت مواقفه بمجموعها هي مواقف الغدر 
بالمسلمين والبطش بهم ودعم من يمارسون ذلك 
مباشرة وضمان 'تفوقهم العسكري النوعي” 
والحيلولة دون مواجهتهم بمجرد قرار دولي فعال 
احد! 
3 لن بكون ذلك على الافتراض الجدلي أعلاه.. فكيف 
والمسلمون يرون رأي العين أن التغطية على قضية 
الإبعاد واستئناف مشاريع التصفية بفلسطين, 
والتغطية على السكوت عن مذابح الهندوس في 
كشمير والهند والتركيز على باكستان بالوان 
الضغوط المعروفة, والتغطية على دعم مذابح 
الشيوعبين بمشاركة روسية في طادجكستان.. هذه 
التغطية لا تتجاوز مجرد الحديث عن إجراءات شكلية 
أمريكيةتجاه إخواننا وأخواتنا في البوسنة 
والهرسك ؟.. 3 

أما ردود الفعل على المستوى الرسمي فقد 
أصبحنا نفتقد حتى الشكل الهزيل لها في صورة 
اجتماعات وبيانات كما كان في اسطنبول وجدة 
وداكار.. حتى ليكون أسلوب المماطلة الدولي يصيح 
هو بنفسه الاسلوب المتبع في مجموعة الدول 
الإسلامية الخمسين تجاه واحدة منهم.. وكأنما يراد 
الانتظار لمعرفة من سياتي عليه الدور بعد البوسنة 
والهرسك ؟.. ولو أرادت الدول الإسلامية التحرك 
القعال. لبذلت بعض الجهود العملية قيما يتجاوز 
الإغاثة الإنسانية للضحايا, د 


وليس هذا موضع تقويمها - أو بدلا من توجيه تلك 
الجهود لضرب الوجود الإسلامي حيث برز للعيان 
في مثل الجزائر ومصر على الصعيد الداخلي أو 
السودان من خلال الحصار الخارجي.. مهما أعلن من 
أعذار ومبررات حقيقية ووهمية  ..!‏ 

ويبدو أن رد الفعل الوحيد الذي يتجاوز الحسابات 
الدولية في البوسنة والهرسك, هو عينه الذي يتجاوز 
الحسابات الدولية في مناطق أخرى كقلب فلسطين 
وكشمير والهند وغيرها.. إنه رد الفعل الذي ينعكس 


يم يعني 
البطيء, وطريق إحدى الحسنيير ن يعني الشسهادة 
الكريمة؛ او النصر بإذن الله.. ومن ينابع ما يصنعه 
صمو المسلمين بإمكاناتهم القليلة على أرض 
البوس نة والهرسك. يملك إلا تجدي. يقينه من فوق 


محالة.. وذاك ما بخشاه الأمري> 

نعجب أو نالم من ذلك. ولكن نعجب ونالم أن يخشى 
تحقيقه في البلقان وغير البلقان» قوم آخرون 
يفضلون التسليم لخطط دولية تسعى لإذلالهم هم 
أيضاً وليس لإذلال الشعوب فقط على أن يسيروا مع 
الشعوب في عنموتها الابي» وصحوتها العقيدية, 
وطاقاتها التي لم تتفجر في مكان إلا واسقطت 
الحسابات الدولية بمقاييسها التقليدية, وذاك ما 
بنتظره مستقبل المسلمين في البلقان أيض اا 


© الآن تدخلون التاريخ . إنكم ترفعون راية الإسلام في العالم . تذكروا هذه الكلمات .. أقسم بالله على أن. 
“إسرائيل" ستاسف على ما فعلته . هذا القرار (تأكيد الإبعاد من المحكمة) سيجلب الدمار واللعنات على 
إسرائيل. والقرار سينهي إلى الابد محادثات السلام .. سنموت هنا بين الصخور ولن ندخل إلى لبنان . 
سنموت هنا ولن نذهب إلى بلد عربي أو أوروبي . سنبقى هنا ونصب اللعنات على رابين وحكومته 
ودولته . 


د. عيد العزيز الرد 0 
© إذا استمرت الدول الديمقراطية الغربية 


هذه الدول تتنازل عن دورها العائز بج شط الادن سكن 
في آيآ لحظة ٠‏ 


0 بتسرها حك 


بيار لولوش 
أستاذ العلاقات الدولية / ا معهد الفرنسي للدراسات السياسية 
0 هناك رقم اتمنى أن نضعه جميعاً أمام أعيننا , هذا الرقم هو أنه في سنة ٠ ٠١‏ سوف تصبح تكلقة خدمة 
الدين الأمريكي موازية تماماً لحجم الناتج الاقتصادي الأمريكي , وهذا يعن أنه إذا لم تستطع الولايات 
المتحدة فيما بقي من سنوات هذا القرن , وفي السنوات المبكرة جداً من القرن القادم ؛ أن تقوم بمعجزة » 
فإنها في ذلك الوقت سوف تصل إلى لحظة إفلاس كامل . 
الصحافى ا معروف //ر محمد حسنين هيكل 
© إن "حماس" لا تزال خطراً اليوم مثلما كانت بالأمس وهي خطر علينا وعلى الفلسطينيين » وعلى السلام؛ وعلى المفاوضات. 
لا الأمم المتحدة » وأنا أسف لأقول ذلك ٠‏ ولا أي أحد آخر لديه اقتراح بشان مواجهة هذا الخطر 
شمعون بيريز 
وزير خارجية العدو 
© الموقف المتزن الحازم الذي اتخذته حركة "حماس" , تجاه قضية الابعاد جاء ليتيح فرصة موضوعية من 
آجل الوحدة الوطنية , على الرغم من أن قيادة م.ت.ف لم تستثمر هذه الفرصة كما يجب حتى الآن ٠‏ 
الدكتور جورج حبش 
الأمين العام للجبهة الشعبية 
© المسلمون الفلسطينيون يتمتعون بالتفوق على قواتنا في قطاع غزة سر ا اك 1 شيم 
آين توجد بالضبط 
العميد يومتوف 
قوات الاحتلال في قطاع غزة 
© منظمة 'حماس تتمتع بالديناميكية » 000 0 بادرة والقيادة 
في الشارع الفلسطيني . وهشناك مجموعات متفرجة متحالفة , لكن بغير بنية قيادية ثابتة , وتحت ظروف 


الانتفاضة يعتبر ذلك 
يفراح متسيلبرمان 
أستاذ فى الجامعة 0 

© لقد أثبتت العملية التي نفذت قرب مستوطنة "غني طال” في القطاع » بآن ليس فقط أن حركة "حماس" ما تزال قادزة عل 


العمليات , بل إن مستوى الجراة لدى افرادها قد ازداد أيضا . 
صحيفة علهمشمار الصهيونية 
© اليهود لهم مصلحة تطغى على كل شيء آخر » » وهي إسرائيل. وهم يسيطرون على الكونفرس » وكنت 
0 أن أي شيء تريده إسرائيل من مجلس الشيوخ سيحصل على 7 صوتاً . 
وليام فولبرايت 
رئيس سابق للجنة الشؤون الخارجية بمجلس الشيوخ الأمريكي 
© بعد مرور أكثر من شهر على الطرد الجماعي لنشيطي "حماس" والمتعصبين المسلمين ؛ لا يوجد أي إحساس بأن حركتهم 
قد ضريث ؛ بل إن العكس هو الصحيح ؛ لقد حققوا هدفهم على الستوى السياسي بإبعاد الفلسطيتيين عن طاولة 
اللفاوضات وكسب التأبيدالواسع للجماهير الفلسطينية . 


ذاني رويت تقال 
صحيقة هارتس الصهيونية 


© من الحكمة أ ن يتخلص كلينتون ونتخلص نحن من الماضي , وأن نتطلع إلى الأمام ‏ إن الخطر الحقيقي في 
ا أن بإمكانه أن يكون , وأن بقوم بدور كبير في الصد ؛ ومن الضروري 


تسهيل الأوضاع عليه قي العراق حتى يقوم بهذا الدور . 1 5 
هرون برنوع 


صحدفة حداشوت الصهيونية 
| الأسبوع تأكيداً إضافياً لاعتقادي بأن التعصب الإسلامي يشكل خطراً على إسرائيل وعلى الشرق الأوسط. 
7 1 ا الاسرائيلية المتلعثمة. لقد حدث ذلك عندما استمغت إلى خطاب. 
الرئيس مبارك ٠‏ 


يوسي اوكرت رصحيفة يديعوت أحرونوت الصهيوة 


" فلسطين المسلمة * -آذار (مارس) 547١م‏ 


التأثير القرآشى من منظور «الآخر) د . 


لوبون يتحدث عن عمق التأثير القرآني 
في الجماعات والامم التي دانت بالإسلام 
«.. إن أصول الاخلاق في القرآن عالية علو 
ما جاء في كتب الديانات الأخرى جميعهاء وإن 
أخلاق الأمم التي دانت له تحولت بتحول الازمان 
والعروق مثل تحول الأمم الخاضعة لدين عيسى 
[عليه السلام].. إن أهم نتيجة يمكن استنباطها هي 
تاثير القرآن العظيم في الأمم التي أذعنت لأحكامه, 
فالديانات التي لها ما للإسلام من السلطان على 
النفوس قليلة جداء وقد لا تجد ديناً اتفق له ما اتفق 
(السلام من الاثر اقداكم > (1) كم يخلض لودون إلى 
القول بأن «القرآن هو قطب الحياة في الشرق؛ وهو 
ما نرى أثره في أدق شؤون الحياة». 0 
ديورانت يلحظ شمولية التأثير القرآني ودوره 
البالغ في هدم وإزالة الكثير من القيم السائدة في 
المجتمع وإقامة قيم بديلة عنها. فلقد «ظل القرآن - 
أربعة عشر قرناً من الزمان محفوظاً في ذاكرة 
[المسلمين] يستثير خيالهم, ويشكل أخلاقهم, 
ويشحذ قرائح مئات الملايين من الرجال. والقرآن 
يبعث في النفوس أسهل العقائد وأقلها غموضاً 
وأبعدها عن التقيد بالمراسم والطقوسء وأكثرها 
تحرراً من الوثنية والكهنوتية. وقد كان له اكير 
الفضل في رفع مستوى المسلمين الأخلاقي والثقافي, 
وهو الذي أقام فيهم قواعد النظام الاجتماعي 
والوحدة الاجتماعية, وحضهم على اتباع القواعد 
الصحكية؛ وحرّر عقولهم من كثير من الخرافات 
والأوهام, ومن الظلم والقسوة. وحسّن أحوال 
الأرقاء, وبعث في نفوس الأذلاء الكرامة والعزة: 
وأوجد بين المسلمين. درجة من الاعتدال والبعد عن 
الشهوات لم يوجد لها نظير في أية بقعة من بقاع 
العالم يسكنها الرجل الابيض..». (©) 
كويليام يؤكد أن الالتزام بكتاب الله هو السبيل 
الوحيد لنجاح المجتمع ونجاته من الخسران 
والدمار, فالقرآن «نظام ربّاني قويم, ووضع الهي 
قديم, فاتباعه في كل زمان, والعمل بأحكامه في كل 
مكان مقرون به النجاح ضامن للنجاة.. ومخالفة ما 
جاء به هي الخسران والسبب الباعث للذل 
والهوان». (5) 
ريسلر يلاحظ «كيف ظلت شريعة القرآن راسخة 
على أنها المبدأ الأساسي لحياة المسلم » وكيف أنه 
«لم يتعرض ما جاء في القرآن من نظر وأخلاق 
ونظام لآية تغييرات أو تبديلات بعيدة الغور» (0) 
ويبدو أن الباحث الفرنسي لم يشأ أن يلتفت أو 
يشير إلى ما فعله وتفعله قوى الاستعمار 
والاستعمار الجديد بغزوها الثقافي والعقائدي 
المدمرء لفك هذا الارتباط بين القرآن والمجتمعات 
الإسلامية, واقتلاعه من الجذور. حيث تمكنت من 
النجاح في بعض المساحات, بفضل أدواتها 


أما سيديو فإنه يؤكد على ما فعله القرآن في 
مجال شد أواصر الشعوب التي انتمت للإسلام» 
بمنحها اللغة المشتركة والمشاعر الواحدة «فممًا 
يجدر ذكره أن يكون القرآنء بين مختلف اللغات التي 
يتكلم بها مختلف الشعوب في آسية حتى الهند, 
وفي افريقية حتى السودان, كتاباً يفهمه الجميع, 
وأن بربط هذه الشعوب المتباينة الطبائع برابطة 
اللغة والمشاعر..». (5) 

وأما سلهب فإنه يتجاوز دائرة المجتمعات 
الإسلامية فيرى «أن القرآن لا يخاطب المسلمين 
فقكسبء ولا يعنى بشؤونهم فحسيه إنما:هوايخاطب 
البشر على إطلاقهم ويعنى بشؤوتهم جيعا.. فلو 
أقبل عليه البشر وعبوا من أحكامه وتوصياته 
فارتووا منها وعملوا بهاء لكانت البشرية في وضع 
أفضل بكثير مما هي عليه ». (/) 

بل إننا إذا رجعنا إلى البدايات الأولى.. اللحظات 


600 5 : القرآن 
نظام رباني ويم. ووضع 
إلهى قديم. فاتباعه فى كل 
زمان. والعمل بأحكامه فى كل 
مكان مقرون به النجاج ضامن 
النجاة. . ومخالفة ما جاء به 
هي الخسران والسبب الباعت 
لنذل والفسوان | 00 


التاريخية التي انطلق المسلمون فيها لكي يفتحوا 
الأراضي ويقيموا دولتهم العالمية ومجتمعهم 
الإنساني, لوجدنا كتاب الله يقف هناك يدفع أتباعه, 
يوجههم إلى الأهداف, ويمتحهم القوة على الفعل 
والمسارعة والانجاز. 
كويولد ١:‏ 
بولد : «القرآن هو الذي دفع العرب إلى فتح 
العالم, ومكّنهم من انشاء امبراطورية فاقت 
امبراطورية الاسكندر الكبير, والامبراطورية 
الرومانية سعة وقوة وعمراناً وحضارة..» (8): «هذا 
هو الكتاب الذي خلق العرب خلقاً جديداً. ثم وحّد 
صفوفهم ودفعهم إلى العالم فاقتحموه 
وحهوء. ::(9) 
درمنغم : «سيكون القرآن نشيد حرب محرّضاً 
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المؤمنين على القتال. جامعاً لشؤونه. محرا لفائزي 


ا 


الهممء فاضحاً للمخلقين. مخزياً للمنافقين واعرأ | 


الشهداء..». )1١(‏ 
دينيه : «٠‏ قي هذه المعجزة نجد التعليل الشافي 
للانتشار الهائل الذي أحرزه الإسلام, ذلك الانتشار 
الذي لا يدرك سببه الأوروبيون لانهم يجهلون 
القرآن..». )1١(‏ 


قاغليري: «إن انتشار الإسلام السريع لميتهلا / 


عن طريق القوة ولا بجهود المبشرين الموصولة | 


الذي أدى إلى ذلك الانتشار كون الكتاب الذي فده |) 


المسلمون للشعوب المغلوبة, مع تخييرها بين قبي 
ورفضه. كتاب الله, كلمة الحق؛ أعظم معجزة كان 
في ميسور محمد [صلى الله عليه وسلم] ان يقدسها 
إلى المترددين في هذه الأرض ». (11) 


فماذ! عن التأشير الثقافي - الحضار ى لكتاب اله ! 

إنهم يتحدثون عن تائيرات عميقة في نوائر 
معرفية عديدة, بعضها يتعلق بعلوم محددة 
وبخاصة اللغة والادب والتاريخ, وبعضها الآخر 
ينداح لكي يغطي النشاط الثقافي, ويطبع الحركة 
الحضارية, عامة, بميسمه المتميّز 

في دائرة اللغة والادب مثلاً. قال بلاشير الكثير. 
عبر كتابيهالمعروفين (تاريخ الأدب العربي 
و(القرآن) وإذا كنا قد تعاملنا معهما في غير هذا 
المكان (17), فلا مبرّر للتكرار, وسنجدنا مضطرين 
لآن نمضي إلى غيره من المفكرين والأدباء 
والباحثين. 

وصنوه الفرنسي أتيين دينيه يشير إلى ها 
حققه القرآن الكريم على مستوى اللغة: واعتبره 
«معجزة لا تستطيع أعظم المجامع العلمية أن تقوم 
بهاء ذلك أنه مكن للغة العربية في الأرض, بحيث لو 
عاد أحد أصحاب رسول الله [صلى الله عليه وسلم] 
إلينا اليوم لكان ميسوراً له أن يتفاهم تمام النفاهم 
مع المتعلمين من أهل اللغة العربية: بل لما وجد 
صعوبة تذكر للتخاطب مع الشعوب الناطفة 
بالضاد. وذلك عكس ما يجده مثلاً أحد معاصري 
(رابيليه) من أهل القرن الخامس عشر الذي هر 
أقرب إلينا من عصر القرآنء من الصعوبة في 
مخاطبة العديد الأكبر من فرنسيي اليوم» (14) 

وسارتون الأمريكي يلحظ الدور نفسه ذلك أن 
لغة القرآن» على اعتبار أنها لغة الله كانت بهذا 
التحديد. كاملة.. وهكذا يساعد القرآن على رلغٍ 
اللغة العربية إلى مقام المثل الأعلى في التعبير عن 
المقاصد ». ويزيد سارتون على ما قاله دينيه, من أن 
كتاب الله قدر على أن يجعل من اللغة العربية 
«وسيلة دولية للتعبير عن أسمى مقتضيات 
الحياة»(1) 

أما سيديو فيؤكد كيف كان القرآن أساسأً لعلوم 
اللغة والأدب العربي في سائر تخصصاتهها. لقد 


«صلح القرآن ليكون نموذجاً للأسلوب وقواعد 
النحو.. فأوجب ذلك نشوء علم اللغة. فظهور علم 
البيان الذي درس فيه تركيب الكلام ومقتضى الحال 


القرآن وتفسيره أكشر من مئة فرع, فأدى هذا إلى ما لا 
حصر له من التاليف في كلّ منهاء واغتنت اللغة 
العربية بتعابير جديدة كثيرة بعيدة عن الفساد 
بمخالطة اللغات الأخرىء (15) وهو يشير -كذا 
إلى ما أشار إليه دينيه وسارتون من جعل القرآن 
اللغة العربية لغة عالمية «تتكلم بها مختلف الشعوب 
الإسلامية في آسيا حتى الهند. وفي افريقيا حتى 
السودان». (17) 

والكتّاب العرب من غير المسلمينء وهم أدرى بما 
فعله القرآن في اللغة والادب, لا يبخلون في القول. 

فيليب حتى مثلا يرى «أن اعجاز القرآن لم يحل 
دون أن يكون أثره ظاهّراً على الأدب العربي. أما إذا 
نحن نظرنا إلى النسخة التي نقلت في عهد الملك 
جيمس من التوراة والانجيل وجدنا أن الأثر الذي 
تركته على اللغة الانكليزية ضئيلء بالإضافة إلى الآثر 
الذي تركه القرآن على اللغة العربية. إن القرآن هو 
الذي حفظ اللغة العربية وصانها من أن تتمزق 
لهجات». (14) 

صنوه اللبناني الدكتور جورج حذًا يؤكد «أنه 
لابد من الإقرار بأن القرآن فضلاً عن كونه كتاب دين 
وتشريع, فهو أيضاً كتاب لغة عربية فصحى وللغة 
القرآن الفضل الكبير في ازدهار اللغة, ولطاما يعود 
إليه أئمة اللغة في بلاغة الكلمة وبيانها. سواء كان 
هؤلاء الأثنمة مسلمين أم مسيحيين. وإذا كان 
المسلمون يعتبرون أن صوابية لغة القرآن هي نتيجة 
محتومة لكون القرآن منزلاً ولا تتحمل التخطئة, 
فا مسيحيو ن يعترفون أيضاً بهذه الصوابية, بقطع 
النظر عن كونه منزلاً.. ويرجعون إليه للاستشهاد 
بلغته الصحيحة, كلما استعصى عليهم أمر من أمور 
اللغةء.( 19) 

أما سلهب فإنه يتوقف عند التاثير القرآني في 
الشعر «فإذا كنا بالامس واليوم, نطرب لراكع الشعر 
العربي.. سواء في بيروت أو دمشق أو القاهرة أو 
بغداد أو تونس. أو في أي صقع من أصقاع العروبة, 
فإنما الفضل في ذلك يعود للقرآنء وللقرآن 
وحده..»(١)‏ وإذا «استعرضنا بالمخيلة ما جادت به 
قرائح شعراء [العربية].. من روائع الشعرء ثم أخذنا 
بعين الاعتبار أن جميع الروائع ما كانت لتكون لولا 
القرآن. لأدركنا العطاء الجلل الذي أسداه هذا الكتاب 
إلى التسراث الشعريء بل إلى صرح الجمال في 
العالم».(91) 

وعن دور القرآن في نشأة علم التاريخ عند 
المسلمين يقول المستشرق فرانز روزنثال أن 
«من الدوافع العملية لدراسة التاريخ توفر المادة 
التاريخية في القرآن مما دفع مفسريه إلى البحث عن 
معلومات تاريخية لتفسير ما جاء فيه. وقد أصبح 
الاشتم'م بالمادة التاريخية, على مر الزمن» أحد فروع 
المعرفة التي تمت بالارتباط بالقرآن. وإذا كان الرسول 
[صلى الله عليه وسلم] قد سمع بعض الأخيار 
والمعلومات التاريخية, فإن هذا لا يبرر الافتراض بأنه 
قرأ المصادر التاريخية كالتوراة في ترجماتها 
العربية. لقد وردت في القرآن معلومات تاريخية 
تختلف عما يدعي اليهود وجوده في التوراة. وقد 
ذكر الرسول [صلى الله عليه وسلم] أن اليهود 
والنصارى حرقوا التوراة وتمسك المسلمون بما جاء 


في القرآن.. لقد أشار القرآن إلى كثير من الأحداث 
التي أحاطت بالرسول [صلى الله عليه وسلم] 
والمسلمين.. وكان لذلك أهمية في التاريخ الإسلامي 
لآن الأحداث التي أشارت إليها الآيات صارت لها 
اهمية تاريخية كبرى للمسلمين. واستثارت البحوث 
التاريخية». (157) 

أما كب فإنه يعتير القرآن «مصدراً استمد منه علم 
الأخلاق الإسلامي وعلم الكلام الإسلامي». (؟) وهو 


00 أفكاى مونككاىا” 
إن مسثل الفكر العسربسىي 
الإسلامي المبعد عن التأثير 
القرآني كمثل رجل أفرغ من 
فل وسسسحم ! 00 


يوسّع نطاق التأثير الثقافي فيلحظ كيف أن القرآن 
«زوّد ضروب النشاط العلمي للحياه الإسلامية 
بمسارب جديدة » (4؟) لكي تكون قديرة على التعبير 
عن الرؤية الايمانية الجديدة: مستجيبة لمطالبها 
وطموحاتها. هذه العبارة التي تذكرنا بما قاله 
المؤرخ الفرنسي ريسلر بهذا الصددء وهو أن القرآن 
«يظل طيلة القرون الأولى للهجرة؛ من جهة المبداء 
مصدر الالهام لكل العقلية الإسلامية, فهو يضم بين 
أطرافه الأقكار والأحاسيس الضرورية والكافية 
لتزويد أعظم الدراسات في الفكر». (15) كما تذكرنا 
باستنتاج آخر لريسلر في السياق نفسه وهو «أن 
القرآن» فوق أنه كتاب ديني» فإنه يتضمن «خلاصة 
جميع المعارف» وأنه «ظل زمناً طويلاً أوّل كتاب يتخذ 
للقراءة إلى الوقت الذي شكل فيه وحده كتاب المعرفة 
والتربية. ولا يزال حتى اليوم النصّ الذي تقوم عليه 
أسس التعليم في الجامعات الإسلامية». (7؟) 
وهذه المعطيات التي توسع نطاق الحديث عن 


00 2 لنويتث: القسرآن 
هو قطب الحياة في الشرق» 
وهو ما نرى أثره في أدق 


خوون العتيكاة 00-7 


التأثير القرآني إلى الدائرة الثقافية على امتدادهاء 
تنقلنا بالضرورة إلى المحطة الأخيرة في بحثنا 
الموجز هذا : ما فعله كتاب الله في تكوين حضارة 
الإسلام الجديدة. وصياغتها. فها هنا أيضاً يبدو 
الدور الكبير واضحاً مؤكداً. كما هو واضح مؤكد في 
سائر المناحي الأخرى. ويكفي أن نشير فقط إلى ما 
تقوله الباحثة الانكليزية إيفلين كوبول من «أن أثر 
القرآن في التقدم الحضاري الإسلامي لا يذكر» وأنه 
هو الذي «مكن العرب من انشاء امبراطورية » فاقت 
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سائر الامبراطوريات التي سبقتها أو عاصرتها 
«عمراناً وحضارة» (707) كما أنه هو الذي دفعهم «إلى 
نشر حضارتهم وثقافاتهم وفلسفتهم: بينما كانت 
أوروبا المسيحية تتخبط في جهل فادح واختلاف اهم». 
إلبيةا 

وما يقوله المؤلف الأمريكي المعروف ول ديورانت 
من أن القرآن الكريم «ظل أربعة عشر قرناً من الزمان 
يشحذ قرائح مئات الملايين من الرجال.. ويرفع 
مستواهم الثقافي.. يحرر عقولهم من كثير من 
الخزافات والاوهاف (59) 

يكفي أن نشير إلى عبارات هؤلاء الكتاب والباحثين 
لكي نقول مطمئنين مع المفكر الفرنسي فنساي 
مونتاي الذي انتهى به الأمر إلى اعتناق الإسلام عام 
1477م من «أن مثل الفكر العربي الإسلامي المبعد عن 
التاثير القرآني كمثل رجل أفرغ من دمه !». (: )18 
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لسلة الثقافة الإسلامية رقم 17, المكتب الفني للنث 
3) 
(15) الثقافة الغربية في رعاية الشرق الأوسط ص 78-57 
(تعريب عمر فروخ, مكتبة المعارفء بيروت -11091). 
(17) تاريخ العرب العام ص 408 
(107) نفسه. 
(18) الاسلام منهج حياة ص 184-1417 (تعريب عمر فروخ» 
دار العلم للملايين» بيروت 151/9): 
(14) قصة الإنسان ص 6١-174‏ (الطبعة الخامسة: دار العلم 
للملايين بيروت -15175) 
(:1) في خطى محمد ص 754 
(11) نفسه ص 760 
(1؟) علم التاريخ عند المسلمين ص 45-4١‏ (ترجمة صالح 
أحمد العلي. مراجعة محمد توفيق حسينء مكتبة المثنى 
بالمشاركة مع مؤسسة قرانكلين: بغداد-1577 
(17) دراسات في حضارة الإسلام ص 571١‏ 
(14) نفسه ص 780 
(5؟) الحضارة العربية 5١5‏ (ترجمة غنيم عبدون» الدار 


ة الرصافي, مطبعة الولاية. 


ابِى التسبنرء )ل 


00 
(19) قصة الحضارة 35-14//1 
(-؟) رجال ونساء أسلموا 0./0-١ه‏ 


إليك عبر هذه السحب ا مرتحلات .. 
ومن جوف هذا الليل الشتائي 
الطويل دفقات قلب جسور. 


وذرع التروع توارى 

بلا اسم ولا لقب. 

وأضحت ندوب الهزائم والمآتم 

افينا مواويلا. 

قمعتصمون صمّوا إلى الأيد 

ومنتصرون لاذوا بالهرب 

وظلّت اعين الجبناء عنك في صفد. 
انا 


وقدسية الرحم 
0 يجلا 


الممزقة حنطت 
.. جللها التراب. 


وما لاخ في الأفق العريض غبان” 
تعج الخرائط : بالعواهل والتصال .. 
الجمت أشداقها 


استعضني خواطرها. إليك سخية 
وقذائف الروكيت 
تبذر في حشاياك صلبانا ورهبانا : 


ا مداني عدادي - /١‏ 


جراج إسلامية نازفة 

أخي قد طمى الخطب حتى الرقابٌ 

فمناين ابدا هذا الخطابٌ 
من القدس دنسها الغاصبون 

وعاث بها المفس دون الذئابٌ 
أمن غزة العهد أرض الصمود 

وفيهاحمس تمورٌ وثابٌ 
ال قاس مرت لسار 

هلقدوا من الكتزم كان الَجََوابٌ 
من الله من رملة من جنينٍ 

وفي بيت لحر يكون ١‏ 93 
ففي كل شبريقوم شهيد 

اك وى حلي ولا ايع حرا 
وينتظر الصخر إذن |١‏ 

متى النطق يارب طار الصوابٌ 
يريدون أن أغدوا ذلأ مهاناً 

يريدون لجسمي بذل الملصابٌ 
بت ا رادل الفصطي 2 

وض قت بعيش هوان عذابٌ 
ان ارض لْبَّنِانَ سظدومة 

وأرض الجنوب لظئ وع قاب 
فمعكل فج رنداء جديد 

يفجِرّمن جرح طفل مصابٌ 
أمسن تونس مكروا مكرهم 

: قون آيا ا والى 2 
أمن أرض آلف وآلف ث ١‏ 

اعباس أيئك طال الفيابٌ 
آمن ارض بلق 


سيية وفي زمن من ييسابٌ 
عروش السلاطين خوارة 
وشعب سجين بظفر ونابٌ 


فللشرق والقرب مندوحةٌ 


لتدميردين عزيزمهابٌ 
يريدون إطلق انور الإله 


بأقواههم خسئوا من كلاب 
عبد الحي حمزة الحاج - أثينا 


* قلسطين المسلمة ‏ 


رمالة إلى المبعدين 7 
ليس مثلي من يكتب إليكم. وليس مثلي من بتحدث عنكم.. أنتم ايها العمالقة في زمن كثر فب الأقزام. تم 
آيها الرجال في زمن عر فيه الرجال:. انتم أيها الصامدون الشجعان في زمن الجبن والضباع والخدلان 
اليس مثلي من يكتب إليكم.. ولكن 0 و نيا 
أيديكم. تتلمت وترعرعت في بيوت الله في غزة البطولة وغزة الرجال. 
اخوتي. وأحبتي آكتب كلماتي. 0 
تحققون قدر الله عر وجل 


) ومن نمكم تتقوى أزائمنا.! < إتكم وإبائكم تفخرء ويشجاءت 
وتحملكم نقتدي....خانتم شموعنا التي تضيء لنا الطريق» وأنتم النبراس الظلام؛ ويهدينا إلى سر 
الستبيل...]بعيتم لطت الت اثلا رك بمشتها شق كزوتها وأغصان 


اليوم في || 
50-0 1 ية والثبات وتحمل الشاق والصعاب 
المقدسة ومن أجل وطنكم المبارك. 
.تتحملون المشاق؛ ولكي 
أنفسكم.. فلن ننساكم ولن ننسى فضلكم أبداً - يننا وأنتم أغلى وآعز ما نملك في هذا الزمان 
شعاركم دوماً. الله غايتناء ومن كان ل د 0 ٠١‏ ومن كان الرسول زعب 
سينتصر والقران دستورناء ومن كان القرآن دستوره فحتماً سينتصر. إلى الأفق دائمأ تتطدين. 
لاك طن لت ابن ديا ل للج قا 0 
اة. وأنتم وحدكم أصحاب فلسطين وأنتم وحدكم صناع المجد وكتبة التاريخ بحروف من ذهب. 
زان شلاء واماء بنلى به اي 00 ا في قلب كل 
اسي تعيشونء وفي قلب كل مسلم تكبرون. في كل يوم تصنعون مجداً ونصراً, وفي كل يوم تقدمون مثا 
اقيا آيها المنتنفضون افي زمن الخذا ن الحربي. ايها للجاهدين الأبرار لاقي اء الأطهار.. لكم هنا آلف آل 
واكم من الف الف لام فامضوا في دربكم.. ولا تنظروا إلى الأعراب فقد تاهوا قي صحراء امريك' 
والغرب وغرقوا في مواخيرها وأوكارها. لتنظروا فقط إلى فلسطين.. إلى القدس.. قفيها أحبتكم وتلامبلك, 
وفيها من يتتظركم بشوق 
وحتماً -بإذن الله- ستعودون تحملون مصابيح الهداية للغافلين الثائهين ونحن بانتظاركم لنضع أبدينا مدأ 


ونضنع النصر القادم عم قريب, ألا إن نصر الله قزيب... فلكم منّا كل الحب والتحية... وإلى الملتقى 
2 ابتعم وتلسنعة افر ا ا 
دماء على الطريق 
تنتقل الكاميرا؛ وتنتقل معها عيناي لترى 
ات وتتسوالى الضتور النتانك 


نيران؛ دخان: موت. د جوع بكاه 


وهجرة 

لعلك عرفت المكان, عرفت المقصود : 'إنها 
الهرسك . "إنها البوسنة الجمهورية االسلمة في 
زمان البترودولار وفي زمان المؤتمرات العرربة 
وهيئات حقوق الإنسان 

وتنتقل الكاميرا.. .من هذا الطريق مرت 
مئات السيارات العسكرية الصربية تحمل على 
متنها عشرات الآلاف من الجنود الصهابنة 
الشيوعيين هجموا للصرح على أجساد 
فلسطين "أوروياء توجهوا نحو سراييفونم 
دخلوا عاصمة مسلمة في أورويا - هذه الرة 
وفي رمن الخيانة الإنسانية . من هنا مررا 
بدماء الأبرياء والتاريخ شاهد يسجل. سرحوا 
ومرحوا على جثث الأطفال والنساء وعاثوا في 
أأرض الإسلام فساداً 

بقروا بطون الأمهات -ذبحوا الشبيوخ- 
حرقوا الشباب 

طفل عملاق .. لآب مجرهو: يِ 
السجون تعذب ...كنا وقتها نتفرج غلى 
الشاشة عندما نطق أخ صغير ساثلا : أختاه 
أين المسلمون ؟ آين القانون ؟ . حزنت الأخت 
واغرورقت عيناها بالدموع . لقد ضاع الوطن 
باسم القانون يا أمي واتلفت معه حقوق 
الإنسان الشرعية إنها لحظة ولحظات رهيبة من 
تاريخ الإنساتية الملي. بالجرائم.. أما السلمين 
فسيعودون يا آخي سيعودون حين الإسلام 
واليقظة 


زاد الفتى 

«مهداه إلى ابسن حماس » 
7 
أي فتى له بالبطولة نشضهد؟ 

ذاك الذي تشدو ١‏ ا 
قد شادها رحتنا تطاول ذكرة 
قفدا بأدراج المقاخر يصعلٌ 
زكب الجوى واشتد في طلب العلا 


ادت به الأ 
فغدا سي ا 
المشليف هد كننائي) 
00 آرت دونه تتَف ور 
كه يمير العلل وا مسر وج هم 
والموت في كل المسوائب يرص 
يدنو ويج جم والعمام ترو 
5 يمعضي ويقدم والعوادي تطاردٌ 
شسرس يباري الليث في وثياته 
يعدو كسان الموت منه يوردٌ 
وسلاحه بعض الحصى قد ترّدرى 
إن مسها كيد العدا يتبدرٌ 
يرمي بها جمع الخلال بساعمٍ 
5 
10 ري اند 0 


الاندلسي 


-اذار (مارس) 555١م‏ 


وكل الآباةكذا تد 4 
لك يمه طلم الا 
سكير قرمتان رحكم السنم 
تقول بريناً لصومي ونسكي 
امتْسَلع اننا ؟1إئن متفتهم 
تمسك بديثك واقهر عدوك 
اا تي بتي 
فجوع وخوف وققرونار 
2 أنه متكتن الامم 
وصهيون شيطان هذا الزمان 
وكل الأفاعي له كالخدم 
عهبيدليهبكلمكان ‏ , 
إذاقال: موتوا أجابوا عُلمٌ 
إرادة ربي -<قفهاعلر 
ضاء الكتاب به قد حَكَمْ 
ومن بعد هذا لتأتي وعود 
وهذا الكينان بنايتهدم 
ميم كا فى إلينا 
يقولون سل يعطي إلا 
بر الرماد وخيث | 
قرارات مجلس ظلم لديهم 
على غير مسلءملا تنقظم 
جيوش احتلال بغيرقتال 
بتكل سخ ونه لا بلقم 
فحرب الجياع وحرب السياط 


احيرا ليها رب م 
وهذي الحدود عليها جدال 
0 
فإنظل شيء ومن بعد ذاك 
متمكري كتحار نه يتكلم 
و العتحرت ملري المتكاة 
افيه هناك لقانب سيم 


إذاك حي بحن ملمكترات 
استتبع كسما كتبح القنم 
لشت وتسم نان 1 
وفل يجد يعد الببوار ندم 
سلام عليكم كما قد بدات 
أيا مب ين وأنتم قمم 
عيسى محمد الشباك- الأردن 


بالولايات المتحدة الأمريكية 
الما 
بشركة صيام للتوزيع 
-115 خ1ادا1/1 514031:5 
11115 
على العنوان التالي 
511811 الخال 564 
3 .11 11515011'هط 
7 2601 -684 (201) اقل 5 


آخر وأهلاً بمساهماتك 
0 الأخ عثمان التاملي 
د الجياة بدف» السماء 00 افقتلوعة جو الجوسدة تعتلدت 0 
قاس تمان 2 3 
منابرها في العلا سامقةٌ 
تلاحق زحف الدجى 
وتشجق كل عميل 
الدب إلن ساحة الياة 
حماس...حفاس. 

> > + 


أس الصبي المسلم 
الوا سحام الدولية !! 


يهنثون المعتدي 


مقالك جيد حقاً لكنه طويل من جهة؛ ومن جهة 
أخرى أفكاره مكررة إلى حد ماء ننتظر منك 
مساهمات أخرى 

© الأخت رجاء الخلوفي 

شكراً على المساهمة .. وست: 
بإذن الله نظراً لكثرة الرسائل 
© الأخ محمد فؤاد 

ياسر هو ياسر .. شكراً 


أجل هي :1 
مراسيه موصولة بالجنان 
تجذف الجواري الحسان 
وتعبر روح الشهيد خلاله 
بكل أمان ! 
حماس حماسن 
رياح هي 5 
معبأة بالسداد الجميل 
نسوق بها الصيف نحو الحقول 
نزف بها الشمس قوق السبيلٌ 
فتعم المسار..ونعم الدليل 

+ > 
هعاس 
سحاب هي تطارد رمل الجقاففٌ 


- المغرب 


في عدد لاحق 


على البطاقة 


ي العربية 
إلى إخوائه المبعدين في مرج 


الزهور .. وعنهم ترد له التحية بأحسن منها 


أردت صحيفة تهتم بفلسطين بالانجليزية, 
فهناك جريدة شبه أسبوعية تصدر في 
بريطانيا تحت العنوان التالي 
5 ومتادولةطم 
56 «80 6.0 
8 52 16805 
وقيمة الاشتراك السنوي فيها من خارج بريطانيا 
(17) جنيه استرليني انجليزي . وداخل 
بريطانيا. 7 جنيهات استرلينية 
© بن حاجي سوداني - المغرب 
بعث بصورة لفلسطين» تحمل معنى التعاون | 
والتكافل ويطلب صورة للقدس على صفحات 
المجلة, خالص شكرنا لك على هذه الهدية 
0 الأخ أسامة جمال - الجزائر 
شكراً على طابع البريد 
© الأخ ابن فلسطين المسلمة - قارنوف 
رننتظر مساهمات أخرى 
اخ من شمال العراق - المانيا 
يعتب على المجلة أتها نسيت المسلمين الاكراد» 
الذي حرر القدس هو 


ردوه سريعة 
© الأخ ابن "حماس" 
شكراً على الملاحظة 
© الأخ سري - جنين 
لا تعارض بين القضيتين في مقالي الزميل 
الزعاترة, وما يقال في مكان لا ينطبق على 


الاشتراك السنوي 


بريطانياووروبا ٠‏ جنيه 


أمريكا وكندا واستراليا 9 تاريخ : / كوام 


بقيةروول العالم ٠١‏ جنيه ‏ أرفق طيه شيكاً بقيمة : 


خاص بقسم الاشتراكات ) الدفع بالجنيه الاسترليني مسحوب على بذا 


التالي : 


يرجى كتابة الاسم والعثوان بخط واضح ويفضل بالحرف اللاتيني. 
إذا كنت مشتركاً أصلاً يرجى الإشارة إلى أن هذا تجديد اشتراك وإرفاق 


ورقة العنوان من أي مظروف سابق. 


فلسطين المسلمة > -آذار (مارس) 1541م 


. | أجهزة الإعلام الحكومية السودا: 


فلسطين المسلمة تصدر باللغة العربية؛ ولكن إذا | 


اني. 
تكتب الشيكات باسم ]ه41 0ذا5ذاة؟ وترسل إلى العنوان 


١‏ البرشة والورلت اشر إلى ذلك 

الك فإن المجلة نسيت إخواناً لها في شمال 

| العراق . ومع أننا تلتمس العذر للاخ الكريم: إلا 
أن أتهاماته لنا بأثنا سنعود إلى عصر القبلية 

| والعصبية لا محل لها. والمجلة لا تناصر نظاماً 
بعينه بل هي مجلة متخصصة وما يرسل 

لشأن الإسلامي عامة يجد مكانه 

على صفحات المجلة . و: 

عن الوضع هناكء مع أنتا أشرنا كثيراً إلى 


الأخ بنشر ما يجد 


كانت وله السك قا لك انر 301 
يحدث اليوم من مخططات تهدف إلى بتر الجسم 
المسلم وتساعد على !. 
عتها الأخ 
| الأكراد هم إخوان لنا نتشعر يما يشسعرون 
ونحس بالآلم وما أكبر الجرح الإسلامي اليوم 
© الأخ أبو جميلء أحمد - الجزائر 

ما ذكرته من أن السودان يستقبل كل مواطن 
عربي ومسلم اليوم صحيح؛ وهذا ما صرحت به 
حيث يدخل 
كل عربي ومسلم إلى السودان دون تأشيرة ولا 
يسيبق العخول إجراءات أخرى: فج مق 
| الاجراءات تتم في مطار الخرطوم هذا مبلغ 
علمنا 
ويمكنك الاتصال بسفارة السودان في بلدك أى 
| في بلد قريب منك لمعرقة التفاصيل ومع خالص 
| تمنياتنا لك بالتوفيق 
| 0 الأخ أبو منال الفاطمي- الجزائر 
| شكراً على نصيحتك وترجو ان يكون القائمون 
| على الأمر في السودان كما تحب وأكثر من هذاء 
وهم يسيرون في طريقهم لبناء وطن مستقل حر 
نسال الله لجميع الأوطان الإسلامية الاستقلال 
والحرية والازدهار 


القبليات التي تحدث 


د 
انبعث هذه ا 1 
تحرير الأوطان وسيادة شرعة الله 
0 الاخ وائل - استانيول / تركيا 
شكراً على المشاعر الرقيقة؛ وللاسف فإننا لا 
نستطيع تلبية رغبتك في الظروف الحالية, وإذا 


| سنحت الفرصة لنا في وقت قريب فلن نبخل 
| عليك وعلى أمثالك من أصحاب الهعم والعزيمة 


عمتاكتل1 
مع اوس اث 
2 :ه80 .2.0 
2 دملممآ 

410-11. 


لم تعيها السنوات التسعون التي تثقل كواهل الرجال ممن هم في سنها... لم 

لعا .تفقدها تلك الأعوام الطويلة ذاكرة تطفح بالخصب وأيام الحصاد, "أم حسن” 
جدتنا الأولى نبتت أول هذا القرن زهرة برية تجمح بانطلاق في مروج عسقلان الرحيية.., 
تربّت هناك وملات رئنيها من رائحة البحر المبثوثة في كل الجنبات.. 'أم حسن" صاحبة 
“البطن الأخضرّ قدمت لقرية 'الجورة' الناهضة فوق أطلال 'عسقلان" القديمة عشرة 
'نفوس' ووقفت إلى جانبهم أحد عشر منجلاً في بيادر قمح 'الحمولة.... مائتا دوم تمتد 
على مد البصر ككبرياء السلاطين. ترعاها ” أم حسن" برموش العين.. تذرعها كل يوم من 
الحد إلى الحد وتوزع على تربتها حبّات العرق بالعدل والقسطاس تحفظ عهد "أبو حسن” 
الذي سافر مع جيش الأتراك لحرب الحلفاء, تظل تدور في بساتين التين والزيتون منذ 
صياح الديك في ساعات الفلق الأولى, وتعود مع المغيب, تدثر الأولاد وتسهر فوق رؤوسهم 
حتى ينامواء تتحسس تحت وسادتها "الفرد الذي اشترته من ذهب العرس ليرد عنها 
غوائل الزمان, عندما يغيب أبو العيال. 

“أم حسن تمشي على أقدام'لها جذور.., عندما تقف وسط البساتين لا يعرفها الناس 
من بين الاشجار.. جذوعها وجدورها وشموخ رأسها شجرة من الاشجار.. من يقلع 
الأشجار من بلادي ؟! 

يوم غابت شمس أيار الحزينة سنة النكبة الكبرى لم تسمع 'أم حسن" صياح ديك 
الصبح وانحشرت بين صفائح ضيقة في مخيم يبعد عن الجورة عشيرين كيلومتراً وأكثش.. 
لم تستوعب ما حصل وفقدت الاتصال بما حولها.. مضت سنوات طويلة وظلّت "أم حسن” 
مشدوهة البال تتطلع نحو الشمال.. نحو الأرض الواسعة 'والدونمات' الخيرة التي ارتوت 
بعرق الجدين. غلت طوال عقود السنين تتمتم بصوت مسموع كمن به مس تذكر أيام العز" 
تعد حبات البحر وموجاته ولبالي الصيد الوفير, تعد شجرات" الزيتون والليمون وأثشتال 
الخضار البائعة.. 

تعد أولاد البلد الأشقياء الذين لطالما حاولوا استغفالها واختلاس حبات المشمش 
منذى بريح الصبح البحرية.. كانوا يفشلون على الدوام وكانت "ام حسن" أيقظ الحراس., 


ظلت ام حسن" تذكر روايات 'عسقلان" التي سمعتها من أبيها وجدها.., تسرد بصون عل 
قصة وادي النمل".. أحد وديان 'الجورة' تكرر بأنه الوادي الذي مر به جيش سيدنا سليماز 
وفيه وقفت نملة وخاطبت بقية "النملات' حتى لا يطاهن سليمان وجنوده. كانت تقول باز 
"أبو كثير أو 'ابن كير" وهو عالم كبير من علماء الدين ذكر تلك القصة عن قريتها وأن الخبر 
قد تواتر إليها.... 

' أم حسن ' عندما اقتحمت التسعين ولم تعد للأرض الحبيبة سوى زائرة فقدت صوايها. 
وصارت تنتهز فرصة غياب الأبناء والأحفاد فتخرج من البيت الصفيحي الخائق في مذيم 
الشاطئ في غزة وتسير بمحاذاة البحر... تمشي الكيلو مترات العشرين على الإقدام لنصل 
إلى وسط الأرض الخصبة.. تقعد فوق التراب الأحمر وتغيب قي عالم آخر.., كانت الباره 
صارت جرداء مذ حل فيها البوم والغربان... وكانت دور القرية قد هدمت وأزيلت عن الوجود 


فغابت 'عسقلان والجورة' ونبتت فوق الجبل الطل عليها أشكلون"..طع الفرقد التٍ! 


أصل له ولاجذور... كانت غربان الجبل ترقبها فترسل إليها جنوداً مدججين يحملونها 
بسيارات الجيش ويعيدونها إلى مخيم الشاطئ في غزة, تقضي هناك يومين أو ثلاثةثم 
تعاود الصعود إلى الشمال تمشي "البحر البحر" وتصل إلى الحواكير الدافثة ترمقها غربان 
الشؤم فترسل إليها دوريات الجيش.. تحملها بعنوة وتعيدها إلى الصفيح., تقضي هنك 
أيامً أخرى يغلق عليها الابناء والاحفاد الابواب والاتفال حتى ل تعود.. فتقفز من النالذة 
المتهالكة وتمضي في دورتها الروحية صعودأ نحو الشمال... 

أم حسن" جدتنا جميعنا.. هويتنا ورمز انتمائنا..أم حسن جدَة ' البعدين' وأصلهم 
وفصلهم.. ظلت حتى الوفاء تحلم 'بالجورة وتنتمي إليها.. ظلّت مزروعة فيها مثل أوااي 
الثمل ..., ام حسن" سيرة "قوم جبارين” أقسموا العهد واليمين بأن يعودوا معأ وبتحالفوا 
مع الحجر والشجر الذي سينطق ويناصرهم ويقول لهم هو ذا عدوكم.. هو ذا عدوكمفاقتلود 

آم حسن' خريطة أرضنا وموج بحرنا وضفة نهرنا وقمح مرجنا وأم زهرنا للبعد في 


“مرج الزهور» أمهم جميعا : ولدتهم وربتهم وربطت أرواحهم بجذور وديان النمل فصاروا ١‏ 


عصيين على الاقتلاع صاروا من جند سليمان الحكيم. ا 


اعتصامات تضامنية أأفالي |[سعدير 


© خالد الحروب 


(الجيش الصهيوني يدمر 1١‏ منزلاً في 'حي الأمل' بغزة بحثاً عن كتائب القسام) 


ظتوه قد خلا العرين فجاعت غربانهم تحلم بالغنيمة.... ظنُوها مهيضة الجناح "غزة القسام' بعد اقتلاع أسودها فاقتربوا يحاولون قتل الهلع في جنودهم ويطردون كوابيس 
الموت التي تحذق فوق رؤوسهم., وها صفائح للحزن تلك الييوت البسيطة التي تزين “حي الأمل: فاملوا أن يحاصروها ويفجروها ويأسروا الذين امتشقوا راي الأسود 
وانطلقوا بها صاعدين إلى العلا...جاعوا بصواريخهم ودباباتهم وتخندقوا أمام حزام منازل الصفبح المقاوم.. كانوا يتمترسون خلف مدرعاتهم.. تدور أعينهم في رؤوسهم من 
الخوف.. يحسبون كل صيحة عليهم.. كانوا بالمئات يبحثون عن أشبال 'للقسام' ورثوا الراية عن الأسود الرابضين فوق الثلج وتحت الزمهرير يشمخون بكل الكبرياء الذي ما 
عاد معروفاً في هذا الزمان ويسترجعون كل البطولة التي اندثرت في متاهات الخنوع وأوراق سياسات الأمر الواقع...! 
جاعوا بكل الجبن الحاقد على بحر غزة وشيبها وشبايها... جاعوا مملوثين بإرث النقص وشعور الهزيمة القادمة.... كانوا يطلقون الصواريخ فترتد أصوات انفجاراتها هلعأ 
في قلوبهم الملتصقة بطين الأرض.. كانوا محاصرين بخوفهم ورعبهم ودقات قلوبهم المضطربة كانوا يرتعشون من الموت الزؤام الذي قد يحيق بهم في أي لحظة 
- 
لم يسقط حي الامل... انهارت صفائحه وحسب.., تعملق 'الأمل" وطالت هامات ساكنيه... تحلقوا حول بقايا الجدران المنهارة... وفي طرفة عين زرعوا في أرضيات الغرف 
الفقيرة بذورأ لامل' جديد... فأينعت زهور من فورها.. وصارت مرجأ جديداً للزهور"... صار عندنا "مرجان للزهور".... مرج للأسود ومرج لاشبال الأسود.. صار عندنا هلال عظيم 
من الزهور ببتدئ طرفه من أقصى الشمال حيث القابيضون على عهود الصمود ويمتد في فضاء البلاد المقدس ويتقوس فوقها بحنان كأنما يضمها إلى صدره ثم ينتهي طرفه 
الثاني في حي الامل"... 
صار عندنا هلال عظيم مزروع أوله في حضن الآباء الذين حرثوا الأرض وسقوها حق سقايتها من عرق الجبين ونثروا فيها بذور البطولة والإباء ويمارسون آلان فتون 
ثون عتمة الحدود بضياء الثلج الهابط فوق هاماتهم.. صار عندنا هلال عظيم مزروع طرفه الثاني في حضن “القسامدين” الذين نبتوا من غراس الأرض 
الآباء الصامدين.., صار عندنا هلال عظيم ينحني فوق بلادنا كلها فيظللها بقوس النصر لتعير كتائبٍ النصر حاملة رايات الفجر القادم.. مخضية 
نحورها بدماء الفتح الطاهر... 
جم ا 2 
ظنُوه قد خلا العرين فجاءت غربائهم تحلم بالغنيمة.. ظنُوه 'أملاً واحدأ يخنقونه ثم يرتدون مسرعين.. حاولوا : فانطلقت في وجوههم "أمالاً تهدر بالوعيد كبحر غزة 
العصي على الغزاة.. ظئوه غصناً طائشاً في صحراء جديبة.. يقصمونه ثم يمضون هاربين.. حاولوا : فانبعثت في وجوههم 'آلاف" من الأغصان العنيدة تتوعدهم بالنهابات 
المكتوبة عليهم... 
لم يسقط 'حي الامل" انهارت صفائحه وحسب.. وتابع هو المقاومة ظُوا أن يُسكتوا صوت "القسّام' وهو يهدر من مسجد الاستقلال في “حيفا' قادماً نحو الجنوب حتى 
يصدح في حي الأمل بغزة... طنوا أن يطفئوا بريق عيونه الغاضب وهو يعاهد زمر المجاهدين من على المنبر عهد الشهادة والدم. فتردد خلفه مجموعات الذين باعوا الروح 
للوطن والدين نفس الكلمات في نفس البقاع إن في 'حيفا' أو في 'يعبد' أو في 'حي الأمل' الصامد ظنُوا أن يحاصروا الروح الجامحة ويضريوا حولها سياج الموت فتنتهي»» 
غاب عنهم أن الروح لا تموت وأن الطين وحده (مثلهم وحدهم) هو الذي يجف ويحتضر ويموت... 
لم يسقط 'حي الأمل” ولم يستسلم 'القسّاميون".. اختفوا بلمح البصر, وصاروا أطيافاً تحلق فوق رؤوس الجنود المرتعدين., تستروا باجنحة الملائكة ودخلوا حدقات 
العيون.. تدثروا بأجفان الأمهات 'الغزّيات” العظيمات.. دلفوا إلى جنيات قلوب الشيوع المسنين وأغلقوا خلفهم البوابات وقضوا هناك ليلة من لبالي العمر.. لحظتها لم تهتز 
للشيوخ شعرة واحدة.. ظلُوا هادئين فوق كراسي القش الصغيرة يضعون رجلاً فوق أخرى ويعبثون بلحاهم البيضاء.. يرمقون الجنود المرتعدين بنظرات الاستهزاء الدائم 
.فيزداد ارتجاف أرجلهم فيهرولون.... 
أتهارت صفائع البيوت العشرين في حي الأمل" لكن... ما مات القساميون] اختفوا بلم البصر.. وقفوا خلف هواء مدينتهم فلم يرهم إلا أهل مدينتهم.. دخلوا في صوت 
شدير البحر فلع يعرفهم سوى مو بحرهم.. ساروا من بين الانقاض رافعين رؤوسهم.. حاملين سلاحهم.. اخترقوا جموع الجنود المشدوهين الباحثين عنهم فلا برونهم. لكاتما 
هي حفنة التراب الني ذرها لنبي الكريم في عيون المتربصين به وراء أسوار بيت أبي طالب فما عادوا يبصرونه وهو يخرج باطمئنان..؛ هي حفنة التراب ذاتها تعاود ااثبعاث 
لتصحب ركب النبي في 'حي الامل' فتعمي أبصار الاعداء المشدوهين... 
له يسقط حي الامل.... بل يدت" أحياء وآمال:.. أمهات جف الدمع في ماقبهن | في ركن بعيد يرضعن أطفالا جددا ما زالوا يتوالدون.. أولاد مدارس تقبو عن بقابا 
أقلام رصاص وأوراق دفائرلهم تمزقت.. اخرجوها من بين النقاض... وأخذوا يخريشون".. يرسمون جنديا بشعاً ببس خوذة فوقها تجمة.. يحمل مدفعاً ويواجه طفلً يحمل 
رشائاً كبر منه.كانو برسمون التق تتجه من رثناش الطفل باتجاه الجندي وكان الشيوع اكبار هاون براقبونهم بفرح وكان با الأطفال المبعدين يشعرون بدقه 
عجيب وقتها رغم صقيع الثلج. وكان الغزاذ يلملمون صواريخهم ودباباتهم (ومئاتهم) ويتقهقرون 'فغزة: كحيفا' تويعيد حرم 'القسام: أرضها على الدخلاء ا 


